اهدب 
فى تفسبر سورة الفائجة 
الباحث في القرآن والسنة 
هلي بن نايف الشجود 


الطبعة الأولى 
۴ھ م 
حقوق الطبع لكل مسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين»والصلاة والسلام على سيد المرسلين»وعلى آله وصحبه أجعين»ومن تبعهم 
يإحسان إلى يوم الدين. 

اسای 

فإن القرآن الكريم آخحر كتاب أنزله الله تعالى مداية a‏ الل 
ا إالر تاب أثرلتاء ليك لفخرج الاس من الطلَمَات ا الثور يإذن رهم صرَّاط العريز 
الْحميد) [إبراهیم: |١‏ 

إن وراء هذا التعبير القصير: «لشر ج الاس من الطلُمات إلى الور .. » لآفاقا بعيدة لحقائق ضخمة 
عميقة في عالم العقل والقلب. وقي عام الحياة والواقع» لا ببلغها التعبير البشري ولكنه يشير! «لتَخرج 
اناس من اللات إلى الور .. يإذأن رَبّهب» .. فليس في قدرة الرسول إلا البلاغ» وليس من وظيفته 
إلا البيان. أما إحراج الناس من الظلمات إلى النورء فاا يتحقق بإذن الله» وفق سنته الي ارتضتها 
مشيئته» وما الرسول إلا رسول! «لتخرج ج الاس منَ الظلُمات إلى الثور پإذن ربهم» . .. إلى صراط 
ال الخ ا ل ی 2 طریقه» وسنته» اا و 
الوحود وشريعته الي تحكم الحياة. والنور يهدي إلى هذا الصراط» أو النور هو الصراط. وهو أقوى 
فى المعئ. فالنور المشرق في ذات النفس هو المشرق فى ذات الكون. هو السنة. هو الناموس. هو 
الشريعة. والنفس الي تعيش في هذا النور لا تخطى الإدراك ولا تخطى التصور ولا تخطى السلوك. فهي 
على صراط مستقيم .. «صراط العزيز الْحميد» الك اة لقان المسيط اجرد اكور" 
وفاتحة الكتاب قد جمعت خلاصة القرآن الكرم » ومن ثم فقد أمر المسلم أن يقرا بجا ني كل صلاة › 
لتكون نشيده اليومي .. تلخحص له معام رسالته الخاتمة . 

وقد كتب عن فاتحة الكتاب الكثير .... وهي نبع فياض و كز لا ينضب . 

فان : [ وقد ايتاك معا من ماني والقرآن ايم ) [ا حجر [Av‏ 

وعَن ابي سعيد بن العلّى» قال: مر بي ابي ى واا صلي» فدعاني فلم آته ئی صلیْت تم ا ت 
فقال: وسا مناك أن ٿأتيني؟» فَقَلْت: کت أصلي» فقال: ا EE‏ 
استجیبوا لله وللرّسُول ذا دعام لما خييكم) [الأنفال: ]۲١‏ تُه قال: «ألاً أعَلْمْكَ أعْظَّم سُورَة 


ا 


` - في ظلال القرآن للسيد قطب-طإ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: ۲۷۳۹) 


م 02ے 


في القرآن قبل أن ارج من السلجد» فذحب الي 8# ليرج من المنجد فذكركه فقال: «الحد 
لله رب العَالمينَ. هي السَبْحُ الثانيء ا العَظيم الذي وتي" 
وقي هذا الكتاب قد جمعت فيه حلاصة ما كتب في تفسيرها وفضائلها وأسرارها .. 
وقد قسمته للأبحاث التالية : 
المببحث الأول= فضائل السورة 
المببحث الثاني = اسم السورة ونزوما ومكيتها وأهميتها 
المببحث الثالث= أهم الموضوعات الي اشتملت عليها 
المببحث الرابع= تفسير السورة 
لمببحث الخامس = ومضات من أقوال المفسرين 
المبيحث السادس = بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بفاتحة الكتاب 
المببحث السابع= فوائد من سورة الفانحة 
المببحث الثامن= ما ترشد إليه السورة 
وتحت كل مبحث موضوعات عديدة.. 
وقد ذکرت مصدر کل قول U a lele E E OE e‏ 
أسأل الله تعالى أن ینفع به جامعه وقارئه وناشره والدال عليه تي الدارين . 
قال تال افا درون الفر ان آم على قلوب قفالا [محمد: ٤‏ ۲] 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 
شمال حمص المجررة في الأول من شوال ٠٤١٤١‏ ه الموافق ل ۲١۱۳/۸/۸‏ م 


۲ 


) ٤۷۰۳()۸۱ /٩( صحيح البخاري‎ - 


المبحث الأول 


فضائل السورة 

نور أوتیه ج 
عن ابن عَبّاس» قال: يما حبريل قاع عند ابي ل سمع تقيضًا من فوقه» فرفع راس فق ال: " 
دا باب من الماء مسح اوم م شخ قط إّ ايوم مرل مته مَك َقال: هذا مَلَكٌ رل إلى الأرْض 
َم برل قط إل يوم مسل وقال: اشر بئورين اُوتيمَهُما لم هما بي فبلَك: : فاتحة الكاب» 


جن ا ی 


وحَواتيمْ سورة الْقرَة» لن قرا ا بحَرْف مهما إلا أعطية "" 
وعَن ابن عباس قال: یا سول ل وعد حبري إذ سَمعَ قيضا وق رفع جبْريل» بَصرَه إلى 
السَّمّاءء فقال: هذا باب قد فتحَ م ن لاء ما فسح قط قال فرّل مه مَك فأتى الي ب فقال: 


ورن فد رهما MT‏ اة الكتاب» » وحواتیم سورَة رة البقرة لن تقراً 


I 2 ه٤‎ 


۶ رھ رز‎ EE oo ا‎ i مس‎ N E ae 8 E: 5 ەر ر‎ 
gS 
e oo 


و اوقد نك تابن تي) [اشحر: 


قال: u‏ درق را ل کج کت اشرت ا ي 

وعَنْ ابي هُريْرة أو غيره » في قول الله با ك وكَعَالى: E‏ الذي ری بعبده ليلا من المَسجد 
الحرم إلى الا الذي با E‏ لنريه من آياتتا نه هو السّميع صر [الإسراء: ]١‏ 
O O TT‏ يتني بطسْت من مَاء رَمَْرَمَ 
كما أطهر قلبة ا واشرے له درف قال: فشن عه ET‏ ولف یه میکائیل 


ج کی ن 


E 


ما کان فيه منْ عل وَملَاهُ حلْمًا وَعلْمُا واا 


بثلاث E‏ شرح صدرهُ وش 
ويا وإ ر ی ا ا ی فل عا کی ر ا ی 


بصره» اوا بصره» قال : سار وَسَارَ مَعهُ جبْریل» فأتی عَلى قوم يررَعُون في يوم ويخصدون في 
یوم كلما حَصدوا عاد كما کان» فقال الي 4: «یا جبریل» ما هَذا؟» » قال: هَولَاء المُحَاهدون 


" - صحیح مسلم (۱/ )۸٠٦( - ۲٠٤ )٥٥٤‏ [ ش (نقيضا) أي صوتا كصوت الباب إذا فتح] 
- السنن الكبرى للنسائي ٩۸1()٤۷١ /١(‏ ) صحيح 

ˆ - تمذيب صحيح ابن حبان ١(‏ - ۳) علي بن نايف الشحود ۷۷۸()۲٠١ /١(‏ ) (صحيح) 

أ - المستدرك على الصحيحين للحاکم (۱/ ۲٠۲٠()۷۳۸‏ ) حسن 


E 


a O ET 
CS الرازقين ت ئی على قرم رضح رعوسهم مم بالصخر»‎ 
مڻ ذلك شی فقال: «مَا هَولَاءِ يا جبْریل؟» » قَال: هَولَاء الذينَ اقل روسيم عن الملا‎ 
کوبت نما ئی على قوم على الهم رقا > وعلّى اُذبارهمٌ رقا بر رح اول‎ 
الضريعَ والرَقوم رطف هكم وحجاركها قال: «مَا هولَاء يا حبري ل؟» » قال:‎ E والتعم‎ 
هَولَاء الْذينَ ا يوون صدَقات ماله وما ظَلَمَهُمْ الله شيا وما الله بام لبيد نَم اتی على قوم‎ 
ن أنديهم لخم تضيج في قش ولحم افدر حيبت حملا أكون مى الي بيت‎ 
هذا لرل من امك تكون عند‎ e ان التضيج اا قال 2 وا‎ 
لطب فيأتي امراة حبية فيبيت بیت عنْدهَا حتّی بصب والمَراة قوم من علد رحا‎ SO 
م ى على حَشبّة على الطْرٍيق لا يمر بها‎ e 
َوب إلا شقفة ولا شىء إلا حرق قال: «ما هذا يا حبريل؟» » قال: هذا مل أقوام من امك‎ 
عدون على الطريق فيقطعُو نم ا: ولا عدوا بكل صراط وعدون وصُدون عَنْ سبل الّے)‎ 
SS ]۸٦ [الأعراف:‎ 


و ٤ے‏ 


عَليّهّاء فقال: «ما هذا يا جيريل؟» » فقال: هذا الرحل من امك تكون عندَه أَمَا 
على أدائها وهو يزيد عليهاء ویرید أن پد تحملهاء ثم تى على قوم ثقرّض أ لستتهم وَشفاهُمُ E‏ 


و ەه 


من ديد كلما قرت عات كما کائتء اا فر عنم من ذلك شي قال: «مَاهَؤلاء يا 


1\1 O: 


حبریل؟» قَال: هَولَاء خطباء مَك خطباء الفننة يقولون ما ا يعون ثم ئى على حجر صغير 


ا فَحَعَل الٿورُ بريد ان حع من حَيْث َرَج ج فلا قطي ال ےا ا 
حبْریل؟» » قال: هذا e‏ 


اة 


على واد ا رجا طا باردَة وریح المسلكء وسّمع صوتًاء فقال: «يا جبریل ما هذه کک 4 
اردق وهذه الرَائحَة تي کریح المسلك وما هذا الصوت؟» » قال: هذا وت لحنت تقول: تا 
رب آتني ما وعدئني» فق کثرت عرفي وإستبرقي وحريري وسندسي وعبقريي ووي ومَرحاني 
وفضتي وذهَبي وأكوابي وصحَافي واباريقي» وفوا کهي ولي وَرُمَاني وَمَائي وبني وَحَطْري فاتني 
ما وعدي فقال: لك ر ملم ومسلمة» ومن ومؤمة ومَنْ آمَنَ بي وَبرُسلي وعَمل صَالحًاء 


Al‏ ا 


ولم شرك بي» ولم سحذ من دُوني اداد ومن حَشيني فهو امن ومن ساني أعطيه» ومن أقرَضني 
حرينه ومن وکل علي كيه فاي أا الله ا إل ! إلا اا ل ا أحلف الميعات وقذ فح وون 
وكارك ال اخس حلفي قات قد رضيت فال م ئی على واد قمع صو EE‏ 
کک کک ك e‏ 


ي 


ا و ا ro‏ ت رت 8 2 % 4 ۶ 
وقد بعد قعري» واشتد حري» فاتنی ما وعدتنی» الل كلم مرك ومشركة» و کافر وكافرة» 
م O O‏ 


ا ا ا ر ا E E a E‏ 
ا 2 ا 
بيت المقدس فترّل فربّط فرَسة إلى صخرة» ثم دحل فصَلى مَعَ الملائكة» فلمًا قضيّت الصلاةء قالوا: 
و ي و ي و۶ 


یا حبریل» مر هذا معَك؟ قال: محمد قالوا: أوقد اسل مُحَمد؟ قال: تَعَم» قالوا: حياه الله من 


وين حلقة كعنم غ ونم لخي وعم اتجيءٌ حا :م قي أرزواح فياه اترا عى 
E E E e‏ 
ی وألقذني من النارء وجلا علي برد وسلَامَ مإ م وات الله عليه أن على رب 
فقال: الحَند له الذي كلمي تکلياء وحمل هلاك آل فرعو وجا بني ٳمٽرائيل على يدي وَل 
من امي قوما بهدون بالحی وبه یخدلوت؛ تم إن اود آنى على ربه» فقال:.الحمد لله الذي حمل لي 
ملكا عَظيمًاء وعَلْمني لبور وان لي الْحَديد وَسَحرَ لي الْحبال ثسَبَحن وَالطَيّر وأعط اني 
الحكمة وفصل الْحَطّاب» نَم إن سلَيْمَان أثّى على رَه فقال: الْحَمْد لله الذي سَعَرَ لي الاح 
وسَحرَ لي الياطين يمون لي ما شت من مَحَاريب وماثيل وحقان كالْجَواب وقدور راسيات» 


وء علمني م منطق الطيرء وأثاني من کل شيء فضلا» و سخ لي جحنود الشياطين والإنس والطير» و فض فضلني 


ت 


NE \ 


E N NON OO ART 


ٍ 


E E I E ت‎ o a e 


AM 


مقلي مل آدم حلقه من أراب» نم قال لَه: كن فيكون» وعلمني الكتاب والحكمة والوراة والإلحيل» 
وَحَعَني الي من الطين کھینة الطير فح فيه ف ار باذن وَحَعاني رئ اوا 
وأځي الى پاذنه ورفعي وري واعاذني واي من ليطن الرّحيم» فلَمْ كن ليطن علي 
سیل قال: تم إن مُحََدا 8# اتی على رب تقال: " کلکہ ای عل ريه واي مفن على ري؛ 
ET O SS‏ 


6 \ 


e f ا‎ 2 


sS 
ولت وم لاعرين وشرَح لي صتذري ووضع عي وڙري ور لي ذکري وحمي ان‎ 


وحَانَمًاء فقال إبراهيم: بهذا فضلكم محمد 8 » قال أبو حعفر يعني الرًازي: حاتم بالوة وفاتح 


ت o‏ ر رم ت o‏ 2 ت ج 
بالشفاعة يوم القيامَة» ثم أتى بآنية ثلاثة معَطاة أفواههاء فأتى يإاء منها فيه ماي فقيل: اشرب 


20 4 
تبیان 


ت 
مة 
° 


ا وا ر of 28 a‏ م کر ا ا ۴ 0 و م 0ھ r‏ ص ا of 2,8 a‏ 
فشرب منه يسيراء م دفع إليه إناء آاحر فيه لبن» فقيل: اشرّب» فشرب منه حتی روي» ثم دفع إليه 
ا 0 


اء حر فيه حمر فقيل له: اشرب فقال: «لا أریده» قد رویت» » فقال له جبريل عليه السلامُ: اَم 


إلها حرم على امك ولو شريت منها لم بعك من أمعك إلا قليل» قال: نم صعد به إلى الماي 


ا 


0 
۶ ofo rf r و‎ 


E‏ قيل: E‏ حبریل؟ فل وقد اُرْسل؟ قال: َع ال اله منْ 


اخ ومن حليفةء نعم الأ ونعْم الحليفة وعم المجيء حا فذحل فإذا هو برحل ام الحلق َم 


ے ەو يھ 80 ا ا و 


ss‏ يه طيبة» وعن شماله 
اب رج مه ريح حبية إذا َر إلى الباب الذي عَنْ يمينه ضحك واسَبْشرً ر وإذا َر إلى اباب 


الذي عَنْ شماله بکى وحَزن» فَقَلْت: "ا حریل: من تا لیخ ا ال ادي ت ب فة ر 
وم هَذان لبابان؟ " قال: هذا بوك آذه وَهَذا الاب الذي عَنْ يمين باب الحنّة» إذا 


E و الذي عَنْ شمَاله باب جهنم‎ TT 
فقیل: ا ا‎ » N ES 


وړ ريو رو اه ٌه و ر ۶ 


قال: محمد رَسُول اللّه» فقالوا: اوقد E‏ عي قالوا: ا 


ٍ 


202 


نعم الاح ونعْم الْحليفة َعَم المَحيء ا فإذا هو بشابین» فقال: " ا حبریل: من هَذان 
الشابان؟ "» قال: هَذا عیسَی ابن مریم وَیَحْیی بن زکریا ابا الحالة قال: فصع به إلى الا 


رر 


° 2 E PD O 


الثالثة امتح » قالوا: م هَذا؟ قال: جبْریل» قالوا: ومن معك؟ قال: یك قاو ET‏ 


و و۶ ا 20 9 


قال: َب قالوا: ياه الله من أخ ومن حليفة» نعم الاح ونم العَليفة ونم المَحيء خاي فال 
BTR‏ قال: OSS‏ هداو 
E‏ صَعلَ به إى السَمَاء الرَابعّة فاستفتی فقیل: مَنْ هَذا؟ قال: جبریل» الوا و م اك؟ 
قال جم وا : وذ ارس قال: َعم قالوا: ياه الله من اخ ومن E‏ ونم 


الحَليفة ونعم المَحيء سائ قال : فدخل فإذا هو برجل» قال: «من هذا ا حبریل؟» « قال: هذا 
إذريس» E,‏ علي ثم صَعلَ به ل السَّمَاء الْخَامسة E‏ و و ال 


ری ا 


ا 


جحبْریل» قالوا: و ك قال مهف قالوا: وقد ارْسل؟ قال: : تع قالوا: ا اله من اخ ومن 


# 
2 0ھ‎ O. FE 


حليقة ْم اخ ونغم الحليقة ونم م المَحيء ا ثم دحل بدا و برحل حالس و حول قوم بقص 
عله »> قال «مَنْ هدا یا حبریل؟ وَمَنْ هَولَاء الذي حَولَة؟» » قال: هذا وا لمحب في قومه» 
وء بو إراتیل» م صتعد به إلى السَّمَاء السادسة فاستفتح» فقيل أ له: مر هَذا؟ قال: جبْریل» 
م وال فا ا ارْسل؟ قال: َع قالوا: ياه الله من أخ ومن خَليفة» 
فنعْمٌ الاخ وَنعْم الْحَليفة ونم م المَجيء جا فإذا هو برحل جالس» فجَاورَه فبکی» فقال: «یا حبریل 


ەو و و 


دا ال ق «مَا لَه ّکي؟» » قال: e‏ َعَم بُو ٳِسرائيل اي کم ئ ادم 
على اله وڌا َل مڻ ني آم لني في تي وائ في آحرتيء فو آله پتفسه لم آبال» وکن 
مع کل بي امم قال: ثم صد به إلى لاء السابعة فاستفقع فقيل ا له مر هَذا؟ قال: جبْریل» 


زع م 


و ي 


تیل ا کک E‏ ھک SE a‏ 


E RT TS 


2 


هَولاء الَذينَ ‏ في لانم شيءَ دلوا هرا فاغتستلوا فيه فَعَرَجوا ق حلص م من الوانهم شيء ف 


دلوا هرا حر فاغتستلوا ف ا وقذ حلص من ألرانهم و ا 
فيه» فحَرَجوا وقد حَلَص م من لاتيم شي قصارت مل لوان ابه فج ابوا قحل وا سى 


7ه 


U e‏ م ی زاء ای اوجرا ون مو این ی 
وَانهمْ شس EE‏ تي E‏ وقد صفت أَلوانمُ O‏ إبراهيم 
e a PR‏ 
a TS ٣ 2‏ 


ٍ 
و د وه شوه ر و 


َ ا E‏ هذه E‏ ي إا کل اد ع من ايك على سك » فإذا هي 


ر ر ر رکو ےر مہ هھ ےه ووو رکو هھ 


رة ترج من اسنلا آلا من اء عبر اسن وألا من کن کم بر نئا وهار من حمر دة 


ع 


ل ٍ 


لشارين وهار مڻ عسل مى وهي هره ير ير الراك في ظلهَا سَبْعينَ عَامًا لا يقَطَعهَ اء 
والورقة منها مُعطية الأمَة كلهاء قال: فَعَشيَها ور الاق وغشينها المَلائكة مال الْغربان حن يمَعْنَ 
د فال مل ال ا ادت إبراهيم ليلا وأعطيَة 
Ts N‏ 


ل 


وا لان ¿ ملكا عَظيمًا وَسَعُرْت لَه الجن والس والشياطين E E‏ 
3 أعْطية ملكا لا يتبغي لأحَد من بعد وَعَلْت عيسّى اورا والإجيل» E e‏ 
a‏ ويحيي ا يإذنك» E‏ ع او ف ك لاان ا يل 
فقال آ e yT ey‏ 
وأرْسامك إلى الاس كافة شرا وئذيرًا» وَشَرَّحْت لَك صَذرَك ووَضَعَت عك وزرك ورُفعثُ لك 
درك فا كر إلا كرت معي وَحَعلت امك عير ائه ارت ناس وحَعلت أك ئه ا 
زات اك م اون وَمُم الآحرينَ E E O,‏ 
عدي وَرَسُولي» وَحَعلت من أمدك أفوامًا قلوهُم أاحيلهُم وَحعلمك أول اين حلقا وآحرحُم بخن 
وأولهم يقضى لَه وأعطيك سيا من الماني لم أعطها تيا بلك وأعطيثك حواتيم سورة البقَرة من 
كثز حت عَرْشي» لَمْ أعْطها بيا بلك وأعْطيك الكو وأعطيك َمَاتية أسهم: السام والهْرة 


والجهَات والصلاةء والصدقة» وصوم رمَضان» وَالأَمرً بالْمَعْرُوف» وهي عن انكر وَحَعَثَكَ فاتًا 
وكام قال الي : " فضلني ل بست: أعَطّاني فواتح لكام وحواتیمه» وحوامع ا 


N 


وارسلني إلى الاس كافة بشيرًا ولّذير وق في قلوب عَدُوّي الرُعّب من مَسيرة شهر» وأحلْت لي 
لانم وكَمْ كحل لأحد قبي وحعلّت لي لض كلها طَهُورَ ومسنجدا تال «وفرَض عليه 


° ٤ 


حَمْسينَ صلاة» » فلا رَحَعَ إلى مُوسّى» قال: بم مرت يا مُحَمَد؟ قال: «بحَمْسينَ صلاة» » قال: 


ارحع إلى رَبك فْسلَةُ الّحفيف» N‏ بني إسرائيل شد ال 


رح ایی 4# إلى ره سال اشحفیف» وضع عة راء َم رَحَع إلى سىء فقال: بکم مرت 

قال: «بأربعينَ» » قال: 2 ا ربك فَسَلهُ افيف فان O‏ َم [ص e‏ 
E NE EAT O ON‏ 
قال: بکم آمرت؟ قال: «أمرّت بلاثین» » فقال لَه مُوسّى: ا إلى ربك فسلةُ افيف فإن 


0 £ ZH 


امك أضعف الام وقد لقت من ب بني إسرائيل شدَة قال: ف ET‏ 


عر رح لی موی قال: یکم امت ال: مرت بمغرین» »َل ارزع إلى ربك فسّلهُ 
ال ن اك ا اَم وقد لقي من ب بني ٳسرائيل شد قال: فرَحَع فسألةُ القحفيف» 


e 
التنخفيف» فان مك أضْعف الأمم» وقد لَقيت من بني إسرًائيلً شدة» قَالّ: ر‎ 
» سال افيف فوضع عله حمسا فرَحَع م إلى موسى» فال بكم أمرْت؟ قال: «أُمرْت بخمس»‎ 


ا 


قال: a‏ وفك الت م ب اورا فة شدة» 
قال«قڈ رَحَعْت إلى رب حتّی سیت فما أا راحعًا إيّ» » فقيل لَ: أَمَا لَك كما صبرت نَفسَكٌ 
على مين صلوّات» نهن یجزین ٣‏ عنكَ خمسیر ا فان کل حستة بعشر مالا قال: فضي 
و r‏ و 8 0 ر م o S0‏ ۷ 
O PD‏ 
اسننَاهًا e‏ هذه ائ" 

ET E O, 
ان سعيد سم الله الرَحْمَن الرحيم‎ 


E 


ابعة» OG‏ عباس: «فقڈ E.‏ 


ا 


ا 
کے 


E‏ فلختي 


اله لَك فما أَخْرَجَهًا ھا لأحد كم» ` 


آنزلت من كاز تحت العرش 
بي أَمَامَة قال: اريم آيات من کٽز اعرش ليس يٽل من شيء غير آم الكتابب له يقول: 
وله في أمٌ الكتاب ب لديا علي حَكيم) [الزحرف: ]٤‏ وآية الكرسي وحاتمة سُورة البقَرة 


- تمذیب الآثار مسند ابن عباس (۱/ ۷۲۷()٤۳۳‏ ) حسن 
* - فضائل القرآن لابن الضریس (ص: ٠١۹()۸۳‏ ) حسن 

ˆ - تفسیر عبد الرزاق (۲/ )٠٤٠١۹()۲۰۹‏ حسن 

- فضائل القرآن لابن الضریس (ص: ۱٤۸()۸۰‏ ) حسن 


وعَن ابي مامه عن ابي 4 قال: " ارم آيات تلن من کئز خت العَرض» لم يٽل مهن شيء 
عَيرْهُن: آم الكتاب» فاه يقول: واه في آم الكتاب لديا لَعَلٌ حَكيةً) [الرحرف: ؛] » وة 
الكرسي» وَسُورة رة والكوتر "ا 

وعَن ئس عن اَي 8# قال: " إن اله عر وجل أعطاني فيا مَنّ به علَيّ: ي أعطُ ك فاتحة 
E‏ 

Sm N‏ ا 
وَرَدَدَهَا عة حينَ كر الي ي م قالّ: ئها ارت من ئز من حت الْعَرس. " 

وعن معقل بن يسار قال: ممعت رَسُول الله ل قول: «اعملوا بالْقرآن» وأحلوا E OE‏ 
حرام واقتدوا ب EU‏ بشيء من وما إلى الهأ إلى الأب من بغي 
کیْمًا برو کک ا بالَْرَاة والإلحيل والرّبورء وم وتي ليون من رهم ولي م القرآن وما 


ر 
ت 


E‏ وما حل مُصدّق» ولكل آية من ور E‏ أ إني أعطيتُ 
س لبقرَة من الذکر» وأغطيت عة والطور من لواح مُوسى وأعْطيتُ فاتحَة اكاب وحواتيم 
TT‏ الوا ا ا 


رن إبلیس حین نزلت 
عن ابي هريره قال: رن يليس حين ارت اة لكاب وأثرت بالمَديّة 
وعَن عبد العزيز يني ان ريع قال: وا رت انح کاب رذ لیس کرک توم لما 
وع مُحَاهد رَحمهُ الله على قال: ر اليس أرَبعًا حينَ لعن وَحينَ هبط وَحينَ بُعث محمد 4ء 
بعت على رة من الرْسُل» وَحينَ ارت الْحَمْد لله رب الْعَالْمينَ» قال: رلت بالمدينة وكان يقال 
لرة والحرة ل 
a‏ نليس حين رت فاتحة الكتاب» وأثزت بالمدية" ‏ 


1° Maz 


- المعجم الکبیر للطبران (۸/ )۷۹۲۰()۲۳١‏ حسن 


- فضائل القرآن لابن الضریس (ص: ٠٤١٤()۷۹‏ ) ضعيف 

- المطالب العالية لية بزوائد المسانيد الثمانية ٠٠١٠١()٤۲۹ /۱٤(‏ ) فيه انقطاع 

- المعجم الكبير للطبران (۲۰/ ٥٠١()۲۲١‏ ) ضعيف جدا 

- معجم ابن الأعرایي (۳/ ۲۳١٠()۱۰٦۹‏ ) صحيح ومثله لا يقال بالرأي 

- فضائل القرآن لابن الضریس (ص: ٠١۸()۸۳‏ ) صحيح مرسل 

- العظمة لأي الشيخ الأصبهان (ه/ )١٦۷۹‏ وحلية الأولياء وطبقات الأصفیاء (۲/ ۲۹۹ ) صحيح مرسل 
۸ 


- معجم ابن الأعرابی (۳/ ۲۳١٠()۱۰٦۹‏ ) صحيح 


م يتزل مثلها وهي السبع الما 

عن ابي هُريْرةَ» ن رَسُول اله 8# حرج على اي ُن كب قال رَسول الله #: «يا أني» وَهُو 
ملي اققت ای و تحب وی أي قحف م ارف إلى رول لله تقل الام 
E‏ الل فقال Ml‏ الله : «وعَليْكَ السام ما متَعَلَ يا ا اَن تجيبني إذ دعوك» 
فقال: ا ی "ألم جذ فيمًا أأوحي اا ام ا 
وللرّسول إذا دَعَاكم لما بيك [الأنفال: ]۲١‏ " قال: بی وا عو إن 0 قحب 
أن أعَلمَكَ سُورة لَمْ يرل في الَورَاة Rs E,‏ مشها»؟ قال: عم 
ا سول اللّه» قال رسول الله ##: « كيف قرا في الصاة»؟ قال: قرا أ القرآن» فال سول اله 
8#: «والذي تفسي بيده ما رلت في الَوراة ولا في الإلجيل ولا في الربور ولا في الفرقان مله اء 
وإلَهَا سبع منَ الثاني والقرآن العَظيمْ الذي کک 

وع ا NE‏ الله قال لابي: «إنّي أحب 


ناا 


ن أعَلمُك سورة لم يثرل في ارات ول 
NR yT‏ : عَم ا رَسُول الله قال: ئی رجو أن ا 
ترج من هڏا الاب حت تَعْلَمَهَا» ٿم أَحَدَ رَسُول الله 4# يدي يدنيء فَجَعلت تاطا مَحَافة ان 
SS‏ ا رَسول اللّه» ما السُورة التي وعَذكني؟ قَال: 
عل عليه م قران فقال: «والّذي تفسي بيده» ما ازل في اورا و 
NEG OE‏ من الثاني والقرآن العَظيم الذي 
8 و e‏ 
أعطيته» 


«ما قرا فی الصلاة؟» فقرأت 


ت 
َة 


ما أثزل في التوْرَاة و في 
لإلجيل» وكا في الربورء وا في الفرقان مغلهًا؟» قَلْت: ل قال: «إّي ي رجو ان لا تحرج من ذلك 
N TE‏ 
E RNS‏ بهاء لما قرب من الاب قلت: يا رَسول الله ا 2 
وعَدني قال: «کیّف ؛ قرا ذا افتقَحت الصلاة؟» قال: ققرت فاتحة الکتاب قال: ' هي هي» وهي 
السبع الثاني ا قال الله ما 

وع ابي هريره قال: مر رول الله 8# على ابي بن كب فقال: ا 
يرل في اراق وا في الإتجيلء ولا في الربُورء ولا في الفرقان معها؟» قلت: عم يا رَسول ايء 
قال: «فكَيّف قرأ في الصلَاة؟» فقرآت عليه ام الكتاب» ا اله : «وَالذي فسي بيده 


کی ۳ ی ای 


وعن بي هريرة» عن ابي قال: قال سول الله @: «ألا أعلمك سور 


0% 


- سنن الترمذي ت شاکر ۲۸۷٥()۱۰۰۵ /٥(‏ ) صحیح 
- تفسير الطبري = حامع البيان ط هجر )٠١١ /٠٤(‏ حسن 
- تفسير الطبري = حامع البیان ط هجر )۱١١ /۱٤(‏ صحيح 


YY. 


۲١ 


ما أثزلّت سُورة في الَورَاةء ولا في الإلجيلء ولا في الربُورء ولا في الفرقان مثلم اء وإلهَا السّبْع 
المثاني والقرآن الْعَظيم» '" 


و ُن کعْب» ا الله قال له: «إذا افتتَضْت الصلاة بم م فتتح؟» ال لله رت 
العَالْمينَ» حٌى حتَمَهًا فقال رسو 0 الله : «هي الس المثاني و ليم الذي ای" 


ا 


وعن ابي هُريرة: أن رول اله قال: ارعان الان ا يقرا فیهما كالحتاع لم ن » قال 
ر ِن َم يكن معي إل 1 لََرَآن؟ قَالّ: «هي حبك »مي ام القرآن» هي السبع 
المثاني»“" 


وقال الطحاوي اا مکل ما رُوِي عَنْ الي 8 في ويل قول الله حل وعَرً: ا 


سبعًا من الثاني ا لطب [الحجر: ۸۷] 
TT ّ‏ له کان في الْمَسجد قائما ُصلي» فَدَعَاهُ ابي 4 فما صل ااه قال لَه 


0 
r 


سول الله : ا ن تُجيبتي» اما س RE‏ ليا يا الذي اموا اس تجيبوا لله 
لول [الأنفال: ]۲٤١‏ الا E‏ ا عمك سور عَم سورة في القرآن 
ل اذ ارج من لحد o CGT‏ 
E‏ لله : فاقحًة الكتاب هي السَبْعْ المثاني ا العَظيمْ لذي اوت ا 


ااا رر ر 


E‏ ب اه فققال: "ما 
مَعَكَ ان تُجيبني ٳذ دعرك؟ " قال: e‏ قال : آم قل اله عر وَحَل: EM‏ 


2 


اا استجيبوا لله وللرَسول إذا دعاك [الأنفال: ]۲٤‏ ا م فال: "آلا أعلمك أعظہ رة في 
القرآن؟ " ة گه ستقا او لي فت ا " الحَمْد لله رب العَالّمينَ هي 


السْع الثاني والقرآن العَظيمْ الذي او 

وعن ¿ ابي هُريْرَة» قال: لسر " إن في كتاب الله عر وَحَل لَسُورَة ما ازل الله عر وَحَل 
علي مثلهَا ٠"‏ فساله آي عَنهاء فَقَال: " ي رجو أن لا ترج من اباب حى تَعْلَّمَهًا "» و 
تباصا م سال آي عَنْهاء فقال: "کین ؟ O‏ 
لله : " والذي تفسي بيده ما رل الله عَر وَحَلّ في الَوْرَاة وا في الإلجيل والقرآن اوقا 


2 


لفرقان» مها نها لسع المتاني والقرآن لعَظِيمُ الذي ي أعطيته " 


f 


- تفسير الطبري = حامع البیان ط هجر )٠١١ /۱٤(‏ صحيح 
- تفسير الطبري = حامع البیان ط هجر )٠۲۲ /۱٤(‏ صحيح لغيره 
- تفسير الطبري = حامع البیان ط هجر )٠١۳ /١٤(‏ ضعيف حدا 


TF 


۲٤ 


وعَنْ أبي هُرَيْرَة» قال: قال رَسُول الله ## وقراً على آي بن كعْب أمٌ القرآن» فقال: " والذي تفسي 
يده ما اثر لل في ارراة وأا في الإلحيل ولا في الربور وا في اران نله إنهّا لَسبّعّ من الثاني 
والقرآن العَظيمْ الذي أعطةُ " 

وعَنْ ابي هُرَْرَة» قال: قال رَسُول الله : " المد لله هي اَم القرآن» وَالسبْعٌ المانيء والقرآن 
العَظ 1 د کک : هذه ار أن ٤‏ د کک عط ب 
ا lv‏ ا e‏ سی ن خر بشم ا الله الرحمَن ل ا اة السابعت 
وقال سيد ن حر: قال لي ابن عَبّاس: قذ ارخا ال عر وَل كم و ما رجه جه لحد ق 
قال 0 ا ففی ا اديك من کلام ابن عباس اَن فاتحَة الكتاب هي ا ماني و 


العَظيم 
وعَنِ ان عباس ولق ا A‏ ن کک ٠‏ ْ فاتحًة E‏ 


هو ت 


عله ان ڪس ال انو ڪن کن ما ي تا اديت عاف ما في ديت ائ مروا وڏا له 
e‏ ابن مَرُرُوق أا السب المتاني والقرآن عطي“ وفي حَدیث بکا E‏ السب منَ 
لاني » وم در عير ذلك قال أن کون شتی فول ان ع وذ اك سنا مسن 
المثاني) [الحجر: ۸۷] فاتحَة الكتاب المرادة بَا ها السبْعُ الماني. E‏ لظي“ > أيٰ: 
ااك الان عطي > الیل على ذلك ال ٤‏ بالّصْب ولم جى بالحفض» مع انه ق رُوي عن 
ان عباس في السنع الثاني ما رواد مُجَاهڈ عله انها ار اشن 

فعن ابن عباس: [ولقذ ايتاك سبّّا من المثاني) [الحجر: ۸۷] قال: السبع الطول "» وروي عله 


or 3 ECE ad ت ا‎ Sor or 


من رواية سعيد ن حير عه ما رافق ما روه مُحَاهڈ عله مما ذکرئا. ق 


ا 


عن ابيه عن سعيد بن جير عَنه» فعَن ابن عباس قال: ' أوتي رَسول الله 8# سبْعا من ماني الول ' 
وعَنِ ابن عباس في قول TY‏ مى الْماني) [الححر: ۸۷] قال " لسع الول " قال أو 
جعفر: E‏ 
ماڌ عن وق روي عن علي ن بي طالب اها اتح الكتاب ۰ 


فن السدّي قال: سمغت عَبْدَ حير الهَمْدَاني ˆ قال سمغت عَليا تقول في وله حل وَعَرً: ل 
ايتاك سَبْعًّا من المتاني) [الححر: ۸۷] قال: " فاتحَة الكتاب ET‏ إلى طَلّب المَّى 
a a‏ ي 
والقرآن اليم الذي أعْطيه رَسول الله # فوحدا ذلك مُحتملا ان کون أريد به: ا 
کل آي: فی الثراب بها ائه کاراب بالقرآن کله كما قذ روي عر رَسُول الله 4 فى: إقل ُو 


E‏ با کالثواب بف ارا وط فن و ا ار اما ت 


نق ر 


حَذکم ان يقرا تلت القرآن کل لَة؟ 


8 


5 ۶ 
م 


وع عبد الله بن مَسنعود قال: قال رَسول الله : " يعجر 
قالوا: وَمَنْ يُطيق ذلك قَالّ: N‏ 
SS‏ َرَج عَلَيا رَسول الله 4 فقال: ا عليكم ثلث القرآن " فقرأً: 
وعَن اس عَنِ الي #8 » قال: حرا اله اران لاله راء قل هو اله اح جز مه " 
و عن ابي منود قالَ: قال رَسول الله : 0 yS‏ 
al NS‏ الوّاحذ E‏ 

وعَن ابي مَسْعُود الألصَارِي» عَنْ رَسُول الله 4# قال: " عجر أًحَذكم أو بعلب أن يقرا كل ليله ثلث 
لمران " فكاة تمل عله » فقال: i ES‏ 
ثلث القرّآن " 

وعَنْ ابي مود قال: قال رَسُول الله : " بحر احدکم أن قرا ت قران في کل ل " 
فكبر ذلك في الفسهب» قال: " الله الوّاحذ و ل حعفر: ففي هذه الا حاديث 
N SO TS‏ 


م 


ا 


وعن أبي سعيد الحذري» أن رحلا سمع رحلا يقرا: قل هو الله أًحَذ يرذحا ّا انبح اء إلى 
رَسول الله 4# دك ذلك له وكأن الرّحل يتقللهاء قال رَسول الله : ا ها دل ثلث القرّآن " 


زر 


e‏ قال: احرن حي قاد بن النعْمَان اذ لا ان في رسن اق بر 


0 
5 


رو ورلو 


قل هو اللہ اًحَذ بردَدُھَا لا زیڈ عَلیْها ولا ینقص فلا صلختا ای رجحل رَسُول الله ج فقال: إن 
E E‏ کے 


تا قم بن ایی قرا لن خر اڈ اح رهآ ا يزيد علَيها ولا ي نقص فال رول الله : " 
الذي تفسي بيده إا دل ثلث القرّآن " 
وع أبي الذَرَداء قال: قال رَسول الله : من 


4 ° شا ای 


کک اله أَحَد ألما قراً ثلث القرّآن " 


e 


4 


سول الله 8# سمل عن قراءة قل ُو الله 


or 3 o 


TY 
" فقال: " ثلث القرآن أو غدل‎ 

EN 

وعَن ابي هُريْرَةء قال: قال رول لله : o eS‏ 


o 2 


وعَن ابي هريره قال: قال رَسول الله : " اخشدوا فاي سأقرا ۽ ثلث القرّآن " EE‏ 


SERS 


قت حرج سول ال 8 قان ر اه اعدم قحل قل بش يشي إي ارّى هذا حبر 


ا من السمّای داك الذي آله حرج ٤‏ فقال: ا قز ل ا ٥ > : 2 Li‏ ا 


ب 


رانء اا نه غدل ثلث الْقرّآن " قال ابو حَعّفر: فکان مَعْنى ما في هذه الأحَاديث من أن قل هُو 
ا ی ا ای کا ی ا 
إا حار أن يون ذلك في قل هُو الله أَحَدٌ بمَعنى أَنَهّا في الثواب كثلث القرآن حار في فاتحَة 
الكتاب أَيْضًا في الآئار التي روت فيها التي َد ك E.‏ 


من ذلك ا فى الراب ها اراي ماران كله وال لاله ار 


الحمد لله هي أم القرآن 
عن ابي هريره رضي ال ل الله 8#: «أمٌ القرآن هي السّبْع الماني والقرآن 


العظيم»' " 


أعظم سورة في القرآن 
عن ابي سعيد بن العلّى» قَالّ: كت أصلي في السجد فدعَاني رَسُول الله 8 فلم أ جب فقلت: 
ا الل ا ف الي فقال: " َم يقل الَهُ: [استجييوا لله وَللرّسُول إذا 
بخییکہ) [الأنفال: .]۲١‏ نَم قال ي «لاعَلمكَ سورة هي أَعْظَمُ السور في القرآن» قبل ان رج 
من انلخد لم اد يدي فلكا آراد آن ا کک 3 مي غق 
سورة في القرآن»» قال: المد لله رب العَالمين) [الفاتحة: ۲] «هي اسبح الثاني» اران العَظيمُ 


6 
الذي أوتيتة»"" 


الفاتحة أفضل القرآن 
عن ئس بن مالك قالّ: كان الي - 8# - في مسير فترّل» فمَشى رجحل من أصْحابه إلى جانبه» 
فالَنتَ إل فقال: دالا ا برك بأفضّل لقَرآن»؟»قال: ا عَليه: 5 اك وت E‏ 
[الفاتة: ۲]» 0 


- شرح مشکل الآثار (۳/ -۱۲۰٦()۲ ٤۱‏ فما بعد) 
- صحيح البخاري ٤۷٧۰٤()۸۱ /٩(‏ ) 
۲۷ 


) ٤٤۷٤()0۷ /٦( صحيح البخاري‎ - 

[ ش (لا يحييكم) لما فيه حياتكم الحقيقية هو شرائع الإسلام لأن فيها حياة القلوب في الدنيا والنجاة في الآأحرة. / الأنفال ٠٤‏ /. 
(أعظم السور) من حيث كثرة الثواب لقارئها وني نسخة (أعظم سورة). (السبع المثان) فهي سبع آيات وتفى - أي تكرر - قراءتما ي 
كل ركعة من التثنية وهي التكرير. وليس لأبي سعيد بن المعلى في البحاري سوى هذا الحديث] 

- تمذیب صحیح ابن حبان (۱ - ۳) علي بن نايف الشحود ۷۷٤()۲ ۰١ /١(‏ )(صحيح) 


° 


ر ئس بن مالك قال: کان اسي 4: في مسبر له رل ولرل رل إلى حَانبه قات ليه لبي 


ٍ مر 


فقال: «أا اير بأفضل القرآن» قال: فلا عليه الْحَمْد لله َب المي" " 
ر ل E TT E‏ «ألّا 


ed‏ میمش ر 
ےه 0 


برك بأفضَلِ لقرآن؟» قال: فما عليه الحَمد لله ey‏ العَلّمينَ"' 


الفاتحة خير سورة في القرآن 

ا : اهت إلى رَسول الله 6 وقد أَهرَاق الْمَاء » فلت السلام عليك يا رسول 
الله . فلم رد علي » فقلْت : السادَمٌ عَلَيْك يا رَسول الله . فلم يرد علي » فقت : لادم عَلَيْكَ َا 
SS‏ 
ئا ی المج » فلت يتا يتا » هحرج علي سول لله 8# فد َير » قال اك 
الو ا لله » وَعلَيْكَ السام وَرَحمة ا الله قال : 
يا عبد الله بن حابر بير سُورَة في الْقرآن ؟ قلت : بى يا رَسُول الله 1 
لعَالْمينَ حى مها" 

وعَنْ يزيد الرّشك قال: سَمعَّتُ ابا E‏ ئت معَ اي 4# في بض فاج 


خحِ 5 


. قال : اقرا ا لله ر 


المديتة» sS‏ ب القرآن» فام التي 8# فاسَمَعَ حٌى عتما > نه قال: «مَا في 
القرآن مثلهًا» " 


لا صلاة لمن لم يقرا جا 
عَنْ عَبادَةَ بن الصّامت» قال: صلی ا رَسول الله - 4 - صلا الصبح» فتقلت عليه القراءة فا 


ی 


الصرَّف: قال: وإ E‏ وا نامک قلا ل يا رسول الله» هَذاء قال: «فلا 


فخلا إلا ياء EC ٠‏ ا 


قال ابو حَاتم: قول - کک -: أا برك بأفضَلِ قران »اراد به: بأفضَلِ لمران لَك لا أن بض اران کون أَفْضَلَ من بَعْض» لان 
E EA E E E‏ 
ا - السنن الكبرى للنسائي )۷ ۷۹٩۷(۵‏ ) صحیح 

" - السنن الکبری للنسائي (۹/ ۱١٤۹۱()۲۱۷‏ ) صحيح 

- مسند احمد (عالم الکتب) -۱۷۷٤١ )۱۷١۹۷()٤٩ /٩(‏ حسن 

قوله: "وقد أهراق الماء" قال السندي: كناية عن البول. وحاصل الحديث أنه كان يحب الظهارة لرد السلام. 

- المعجم الأوسط (۳/ ۲۸٦٦()۱۸۳‏ ) ضعيف 

- تمذیب صحیح ابن حبان (۱ - ۳) علي بن نايف الشحود (۱/ ۱۷۸۰()۳۷۲ )(صحیح) 

قال ابو حَاتم: «الامُْ بقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة مر فرْض» قامَت الدَالة من بار اح على صحة فرضيته» ذكراهًا في غير 


مَوْضع منْ کنبا الاش بقراءة ا غي فرْض» دل لماع على ذلك» 


وعن ا بن الصامت» رضي ا عنف وان على إیلیای فأبْطاً عن صلاة الصبح» اقام ا 


نعم اأضلاف وکان ل من 


0 و or‏ ا کا 


َه يت امقيس فحنت مع باق حى صم لاس وأو تعنم خر 
فقا غاد ب GNA O‏ فلت سك ا بام الْقرآن» فقال: 


٤ 
أ‎ 


ت 0 0 


ومام ر ٠‏ إا قعل قال: وا ا 1 
و E ME‏ 
«أتقرعون في صلاتكم وَالْإِمَامْ يقرأ؟» فسكئوا فقالها تلات مَرّات» فقال قائل أو قائلون: إا تفل 
ا ا E‏ 

ا 


وعَنْ اس بن مًالك» ن ایی 8# = صلى باصنحابء فلحا قى صلاتةء أفيل علسيوم يوخا 
فقال: ورون في صانم حل الت ومام قرا؟» فسکتواء فَقالها تات مرات» فقال قائل» 


ا 


خش اة الاك ۽ في تفسه»*" 


و قائلونَ: إا لتفعل» قَالّ: وا E‏ 

وعَنْ عَبَادَة بن الصّامت» رضي اله عه قال: : قال ا a Ns‏ 

في الصاة؟» قالوا: َعَم E I E‏ 

وعن عبد الله بن عَمرو» قال: صلينا مع رسول الله ف فلكًا انضرف قال لنا: وهل روون ال ران 

إذا كش معي في الصَلاة؟» قلنا: نعم» قال: «فلا تَفعَلوا إا ٤‏ ا 
قال قرَؤُون حلفي ؟ الوا : ا 


ا 


وعَنْ عبد الله بن ابي قتادة » عن أبيه » أن رَسُول الله ه8 


فلا علو إلا بام ال لکتاب. ٠‏ 
CE‏ ا 


سب 


8# يقول : لا قبل صلاة لا يقرا فيا بأمٌ الكتاب. '“ 


- القراءة حلف الإمام للبخاري (ص: ۳١()۱۸‏ ) وسنن ابي داود (۱/ ۸۲٤()۲۱۷‏ ) حسن صحيح 

- القراءة حلف الإمام للبخاري (ص: ۳۷()۱۹ ) صحيح 

- القراءة حلف الإمام للبخاري (ص: ٠١١()١١‏ ) صحيح 

- تمذیب صحیح ابن حبان (۱ - ۳) علي بن نايف الشحود (۱/ ۳۸۲)(٤٤۱۸)(صحیح)‏ 

قال او حاتم رضي الله عَنه: «سَمع هذا احبر بو قلابة عَنْ محمد بن ابي عَائشة عَنْ بض املاب رَسول الله - 8# -٬وسَمعهُ‏ 
بن أ بن مالك اران جريا مفوان» 

القراة تحاف الإمام للبخحاري (ص: ۳٣()۱۹‏ ) صحيح 

- المعجم الکبیر للطبراني ج ۰۱۳ ۱٤‏ (ص: ٠٠١٤٤()٦۲۲‏ ) صحيح لغيره 
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- مسند أحمد (عالم الکتب) (۷/ )۲۲٦۲۰()٥۲۲‏ ۲۳۰۰۱- صحيح لغيره 


١ 


- مسند أحمد (عالم الکتب) -۲٠۰۲۱ )۲۰۷٤۱()۹۱۷ /٦(‏ صحيح لغيره 


ن أئادي: هلا صلا إا بقرَاءة فاتحة لكاب فا 


‌ ا 


وعن َ هُريْرّة» قال: ت ll‏ الله أن 


A 
راد»‎ 


وعَنْ أبي سعيد الحذري» قال: «أمَرنا ييتاء - 8# أن قرأ بفاتحة الكتاب» وما تَيْسّ». " 


وڪن ان ناري لبن عبد اَن ب فقوب 

هرر » قول : قال رَسُول الله 8# : من صلی صلاة لم يقرا فيا بام الکقاب » هي تاج ۽ »> هي 
حدَاجّ » EG a‏ 
E SA‏ 

E‏ قال رَسول الله 6#: «مَنْ صلى صلاةَ لم يقرأ فيه ا بفاتحة 


الكتاب ذ فهي خداج ق مام 


ا ۴٤‏ ور رو کو ر 


E 


کا 
أ 


ا الإمَام فعَمَرَ ذراعي » 


ا 


وعن عرو بن شعَيْب» عن ابه عن حَدّه» قال: قال رسول الله #: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب فهي حداج» 


E) 


وعَن ابن عُمَرَ » عَنْ رَسُول الله 4# أله قال: «مَن صلی صلا َم يقرا فيها بام القرآن فهي داج غير 


EA 


وعَنْ مهُرَان» عن رَسول الله 8 قال: من يقرا بام الاب في صلاته هي خدَاج» 


من انتهى إليها فقد أجزأه 


ق ا NE E SOE)‏ ر2 د 
ع عبد اله ن روء أن اقبي 4# حب الاس فقال: E‏ سبحة فليقرأً بام 
و ا ا ا إلى م الق ق ا 


N 


- القراءة حلف الإمام للبخاري (ص: ٥۸()۲١‏ ) صحيح لغيره 
- تمذیب صحیح ابن حبان (۱ - ۳) علي بن نايف الشحود (۱/ ۱۷۹۰()۳۷۶٤‏ )(صحيح) 
قال ابو حَاتم: «الامُْ بقرَاءة فاتحة الكتاب في الصلَاة ا فرْضٍ» قامّت الدكاة من اخبار أُحَرَّ على صحة فرْضيته» ذکراها في غير 


مَوْضع منْ کنبا الام بقراءة E‏ غ فرْض» دل لماع على ذلك» 


- مسند أحمد (عالم الكتب) (۳/ -۷٤٠٠ )۷٤٠۰٦() ٣‏ صحيح 
- القراءة حلف الإمام للبيهقي (ص: ٩٠()٤١۷‏ ) والقراءة حلف الإمام للبخحاري (ص: )٩( )٤‏ صحيح 
1 


- القراءة حلف الإمام للبخاري (ص: ٠١()١‏ ) صحيح 
- القراءة حلف الإمام للبيهقي (ص: ۹۸()٥۰‏ ) صحيح لغيره 
۸ ا الأو سط (۹/ ۹۲۹۸(۸ ) والقراءة حلف الإمام للبيهقي (ص: )١١١()۷۷‏ فيه حهالة ويشهد له ما قبله 


أ - مصنف عبد الرزاق الصنعاني (۲/ ۲۷۸۷()۱۳۳ ) حسن لغيره 


وعن عَمرو بن شعَيْب » عن بيه » عَنْ ده » أن رَسول الله 8# حَطّب الاس فقال: «مَن صَلى 
صلا کیو قرا بام رن وران مھا ذا اتی ی م الکتاب ققد رات عة » ون كان مع 
الما یتام یرال 5ا سكت » ومن صلی صله مرا فيا هي اځ هي حتاج» لات رات" 

وعَنْ عَبَادَة بن الصّامت ن الي که » قال: «أم القرآن عوّضٌ من غَيْرهًَا ويس غَيْرهَ ا منْهَا 


o۱ 


بعوض» . 


مناجاة بين العبد وربه 
عن ابي رر عن الي هک قال: «مَن صلی صلاة لم يقرا فيهًا بأ القرآن فهي حداج» لاا عير 
َمَام. فقيل لأبي هُريْرَة: إا کون وَرَاء الإِمَام؟ فقال: «اقرأً بها في فسك»؛ فاي سمغت رَسول الله 
يقول: " قال الله َعَالى: قَسَضْت العلا بيني وبين عَبدي نصفيّن» وعدي ا فإذا اا 
عبد [الحمد لله رب المي [الفاحة: ۲]ء قال الله تَعَالّى: حمدني عَبْدي» وإدًا قال: E‏ 
الرّحيم) [الفاتحة: ١]ء‏ قال الله تَعالى: أثّى علي عَبّدي» وَإذا قال: امالك يوم الدين)» قال: مجني 
عدي CE‏ إلي عدي - فإذا قال: اك راك ستعين) [الفاتحة: ه] قال: هذا 
ي وين عَبّدي» وعدي ا فإذا قال ادا الصرَاط المستقيم صرَاط ال عليه 
غير المَعْضُوب عَليْهم وَل الضالينَ [الفاتة: ۷] قال: هذا عدي وعدي اا 

رن حاب ن عند اله لأنصاري» قال: قال رَسول الله #: " قال Ty‏ ا 
بيني وبين عَبّدي نصفيْنِ و فاا N IE EE A‏ 
الله: حَمدني عَبْدي» وإذا قال (الرَحْمَنِ N‏ [الفاتحة: ]١‏ قال: أثتى على عدي» وإذا قال: 
زم لتين) قال مَجُدَني عَبْدي» قال : هَذا لي وله ما بي ٠"‏ 

وعَن ابي هُريْرَة» عن ی ار ف وخوم في تع فال " قال الله عر وَحَل: قَسسَمْت الصلاة 
يني وبين عَبّدي نصفين: نها لي» ونصفهًا لعبدي» ولعبدي ما سأل؛ يفوم عبد فيقول: [الْحَمْدُ 
لله رب الْعَالمين) [الفاتحة: ۲] فيقول الله: حَمَدني عَبّدي» ويقول العبد: [الرحمن الرحيم) 


- القراءة حلف الإمام للبيهقي (ص: ۷)٩۰‏ ) حسن 

- سنن الدارقطي (۲/ ۱۲۲۸()١ ٠١‏ ) والقراءة حلف الإمام للبيهقي (ص: )۲٠()١١‏ صحيح 

)۳۹٣( - ۳۸)۲۹٩ /۱( صحیح مسلم‎ - 

[ ش (خداج) قال الخليل بن أحمد والأصمعي وأبو حاتم السجستان والمروي وآخرون الخداج النقصان قال يقال حدحت الناقة إذا 
ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلقة وأحدجته إذا ولدته ناقصا وإن كان لتمام الولادة ومنه قيل لذي اليدين خدوج اليد 


oY 


أي ناقص قالوا فقوله ج حداج أي ذات خداج وقال جماعة من أهل اللغة حدحت وأحدجحت إذا ولدت لغير تمام (قصمت الصلاة 
بين وبين عبدي نصفين) قال العلماء المراد بالصلاة هذا الفاتحة ميت بذلك لأا لا تصح إلا ما] 


or 


- تفسير الطبري = حامع البیان ط هجر (۱/ )۲٠۳‏ صحيح لغيره 


[الفاتحة N‏ اى علي عَبّدي» و ومالك وم الدين) فيقول الله عر 


E,‏ مدني عَبُدي» AA‏ إياك عبد وإياك تستعين) [الفاتحة: 5 فقول الله: : هذه بيني 
وبين عَبّدي» ا لي وآخرهَا لدي E OE O‏ ا 
إا اواو ا ع و ها د ی ا ال 

فهي عدج .ا :»فقال اا ا CC‏ 1 اې ا ت 
ذرَاعي 0 قال يا فارسي» اقرا بها في تفسك > فاي سمغت رَسُول اله - 8 -٬يقول: Is‏ 
مارك وَعَالى: فُسمَت الصلَاهٌ بيني وين عبادي نصقيْن» فنصفها عدي ونصفها لي» ولعب دي ما 
ا إذل E‏ ا لله رب لعَلّمينَ) [الفاتحة:۲] »قال الله حَمدني عبدي» وإذاء قال: 
الرَحْمَن الرّحيم) [الفانحة: [ ال: [ص ]٥ ٩:‏ اتی علي عبدي» وَإذا قال: رلك يوم 
الین ال: مَجدني عَبدي» وهذه بيني وبين عدي يقول: زإياك عبد وَإاك تعن 
[الفاتحة: ]وما بقي فلعبّدي» وَلعبّدي ا لاخدا الصرَاط المستقيم صرَاط الذينَ OE‏ 
عَليْهم غير المَعْضوب علَيْهم ول الال [الفاتحة:۷] هذا لعَبّدي» وعدي ما سأل». ”” 


۳ 0ں 3° 


وع اي بن قب ال قال ر سول اله :دما في اورا ولا في الإجيل مثل أمٌ القرآنء وهي 


السبع الْمناني» وهي E‏ بيني وبين عبدي» ولعبدي ما ساًل» 


الأمر بقول آمین بعدها 


عن ابي E O‏ " إذا قال الإمَامٌ: غير الَعْضُوب عَلَيَهمْ ولا الال 
[الفاعة: ۷] فقولوا: E‏ 

وعَنْ ابي هريره » ان رَسول الله ڳل قال : إذا قال الإمَام : عير املوب لبهم ولا الصال) ء 
IE E GS AN TE SS‏ 


o۸ 


- فضائل القرآن للقاسم بن سلام (ص: ۲۲۳) صحيح 

- تمذيب صحيح ابن حبان ١(‏ - ۳) علي بن نايف الشحود ۷۷١()٠٠١ /١(‏ )(صحيح) 
- فضائل القرآن لابن الضريس (ص: ٠١١()۸٠‏ ) صحيح 

- صحیح البخاري (۱/ )۷۸۲()۱١٩‏ 


- مسند أحمد (عالم الکتب) (۳/ -۷٦٤۷ )۷٦٦۰()۱١١‏ صحيح 


ا جم 


e‏ صليْتُ مَعَ أبي مُوسى لسري صلاة لما كان عند القَعدة 


ا قت ا ا ا ا و الصلاة و ّرف 
فقال: یکم القائل کلمة كتا وکذ؟ قال: فارم لقو نم قال: ایک الئل کلمة کذا وکذا؟ قفارم 
قوم فقال: لَعَلْكَ يا حطان قلمَها؟ قال: م ا کک e‏ 


ب 


ا مھ ولم ارذ بھا إا عبر قال اہو موسی: آنا A‏ تقولون في صلَاتکه؟ إن رَسُول 
لله 4 حطبتا فين لتا سنا عمتا صلاتنا. فَقَال: e‏ 


فإذا كبر کرو وإذ قال غير لصوب عَلبْهِمْ ول الال [الفاتحة: ۷]» فقولوا: آي میم 
لله اذا کر ورکع مروا وا رکغو فان امام ركع قبلکي ویرفع بک EE‏ الله : 
ك الهم ربا لَك الْحَمْدُ يْسْمَع الله َك إن الله 


تارك وتَعَالّی» قال على لسان یه : سَمعَ الله لمن خمد وذ كير وَسَحَد كبوا وَاسْحدوا فان 


الإِمَام يسحد ق ورغ لم "ن رر د " فتك بلك وَإذا كان عند القعْدة فليكنْ 
من اول قول أحدكة: : الَحيَاتُ الطيبات الصلوات لله ا لله ركا 


O OE E ا له إا ا‎ E عبّاد‎ TT 
ون سر ن بنذب له ال رشول اله 4 " إذا قال اإمَامٌ: غير المَْصُوب عَلَيْهمْ وكا‎ 
N NEN E E 


الرقية بجا تشفي من اللدغة وغيرها 


2o0 fo Sor 


عن ابي سعيد رضي الله عن قال: E‏ 
عَلى حي من أَحْيَاءِ العَرّب» فاستضافوهم فابوا أن يضيفوهب و EAE‏ 


شيء لا عه شی فقال بَعْضهمٌ: أو انم لاء ارط الذي رلو عله أن يون علد بعضهم 


E 


شي فوشي فقالوا: اا ا إن سینا دع TT E‏ 


۾ مڻ شيء؟ فقال بعضهم: ا ارقي» ولک yS‏ 


۹ 


- صحیح مسلم (۱/ ۳۰۳ )1۲ = )٤۰٤(‏ 

[ ش (أقرت الصلاة بالبر والزكاة) قالوا معناه قرنت يما وأقرت معهما وصار الحميع مأمورا به (فأرم القوم) أي سكتوا ولم يجيبوا 
(ولقد رهبت أن تبكعي ها) أي قد حفت أن تستقبليٰ .ما أكره قال ابن الأثير البكع نحو التقريع وفسره النووي بالتبكيت والتوبيخ 
والمعاني متقاربة (يجبكم) أي يستجيب دعاءكم وهذا حث عظيم على التأمين فيتأكد الاهتمام به (فتلك بتلك) أي أن اللحظة الي 
سبقكم الإمام بجا تي تقدم إلى ال ركوع تنجبر لكم بتأحي ركم قي ال ركو ع بعد رفع لحظة فتلك اللحظة بتلك اللحظة وصار قدر ركوعكم 
کقدر رکوعه] 

- المعجم الکبیر للطبرانن (۷/ ٩‏ 1۸۹۱()۲۱ ) صحيح لغيره 


ئا براق لَکمْ سی تجعلوا کا حملا َصَالحُوهُمْ على قطيع من ال انلق يفل عَلَيّه» و 
اللحمك لله رت العالين فكانما شط من عقال فالطلى تشي ومايه فة قال فاوفرف عا 
الذي صالحوهُہ علي فقال بَعْضهہ: اقسمُواء فقال الذي E‏ حى أتي الي څک فتذ کر 
E ES EG N ED‏ 
ا قال: «قد أصبشي اقسمُواء وَاضربُوا لي مَك LL‏ فضَّحكَ الله 1 

وعن E‏ سعید» ن رهطا من أَصْحَاب رسول الله انلقو في رة سَافروهاء سی روا ي 
من أَحياء العَرّب» فاستضافوُہٌ اوا en‏ لدع ذلك ال بکل شيْء لا 
E‏ 
م اوُہ فالا ا و إن سيدا لدع فسعینا لَه بل شيء لا فع م فل علد 


ا 


ا 


8 
5 


أحد ملکم شي فقال بعضه: عب والله إن راق ولك والله لدا سبضفتا کہ فلم ضيّفوًاء فما 
اا براق لکم حتی تَجْعَلوا لتا حعلاء فصالحوهہ على قطيع م الغنم» فائطلق فحعل يتففل ويقراً: 
الحم لله رب العالّمين حى لانم شط من عقالء فائطل يشي ما به قَلبةء قال: فاأوفوهُم حعْلَهُم 
0 ا و وه و و ه 2 ب َ 0 7 ەرو ا س 
الذي صالحوهم عليه» فقال بعضهم: اقسمواء فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى “أتي رسول الله ج 
فتذ كر لَه الذي کان» فننظر ما يامرتاء فقدموا على سول الله 4 فذ كوا له فقال: «وما مذريك 


عر 


êi o و £ مەه ا 2 0 1 2 و‎ ٣ 
انها رقية؟ أصبتم» اقسموا واضربوا لي مَعَكم ب م«‎ 
وعَنْ أبي سعيد الحذري» قال: بَعثتا رسول الله - ## - في سرية» فمررًا على أل أبيّات»‎ 


0 
0 2 03 عر 0 ا چ 


فاستضفتاهُم فأبوا أن يضيفوتاء فترلوا بالعَراى فلدغ سيْذهب فأئرا فقالوا: هَل فيكم أَحَدٌ يَرقي؟ 


قال: قلت: َعَم انا أرقي قالوا: ارق صاحبتاء قلت: لاء قد استضفتاكم فأبيثم أن ضيفوئاء قالوا: 
ّا تَحْعَل لكم حعلاء قال: فَعَلوا لي تَلَائين شاةء قال: فاه فَحَعَلت امس حه وأقرا بقاتحة 


# ° کی 


e 40 E‏ ر ت 
سال عنها رسرل الله د ك قاتاي فد كرا ذلك له قال فل يقرل: وما يدريك الها رة" 
قال: قلت: يا رَسُول الله» ما درت أنها رقية» شىء ألقاه الله فى تفسى» فقال رَسُول الله - ب - 

. 2 0 34 ر 1T o‏ 
:'كلواء» واضربوا لي مَعّکم بسهم 


ررم بک رر ت ر ر ر و 
الحتاب حتى برأء فأحذتًا الشاي فقلتا: تأحذها وحن لا 


۱ 


- صحيح البخاري (۳/ ۲۲۷١( )٩۹۲‏ ) 
[ ش(فاستضافوهم) طلبوا منهم الضيافة. (فلدغ) ضربته حية أو عقرب. (الرهط) ما دون العشرة من الرحال. (لأرقي) من الرقية وهي 
كل كلام استشفي به من وحع أو غيره. (حعلا) أحرة. (فصالحوهم) اتفقوا معهم. (قطيع) طائفة من الغنم. (يتفل) من التفل وهو 
النفخ مع قليل من البصاق. (نشط من عقال) فك من حبل كان مشدودا به. (قلبة) علة. (وما يدريك أا رقية) ما الذي أعلمك أمُا 

یرقی بما. (اضربوا لي معکم سهما) اجعلوا لي منه نصیبا] 
" - صحيح البخاري (۷/ ٥۷٤۹()٠۳١‏ ) [ ش (يتفل) من التفل وهو البصاق القليل وهو أكثر من النفث] 
` - تمذیب صحیح ابن حبان (۱ - ۳) علي بن نايف الشحود (۳/ ٦۱١١()٤١‏ ) (صحيح) 


۳ 


۲١ 


اهن اجات زرل اھ ف کارا ئي سر مروا خي ن أجياء عرب 
اک ا ر م و کی ل رک مارا ب ر 
:َل یکم من راق؟ قل رل منهم: عم آم ئى صَاحبَهُم رى بقاتحة الكقاب كيرا وأخطي 
قطیعًا من غتم فأبی أن قبل حتّی اى الى 5# فذكر ذلك لَه فقال: يا رً سول الل الذي بعك 


9 


بالق ما رقيثةُ إلا بفاتحة الكتاب فضحك وقال: «ما يذريك أنّها رقية» ثم قال: «حُذوا العتَم 


واضروا لي َعم بسهم» 

وعن ابن عَبّاس: أن فر من اصحاب الي 4 مَرُوا بمَاء فيهم ليغ أو سل عرض لم حل من 
هل الما نال ھل فیک من راف إن في لاء رل دیا 0 سَليمًاء قاطن رَحُل مته ف 
بفاتحة الکتاب على شای برأ فجَاء بالشًاء إلى أَصْحَابى 6 ذلك وقالوا: أحذت على كاب 


شر جر 


الله ا حت قدمُوا الديَة فقالوا: ا الل أُحَذ على كاب الله اجر فقال a‏ الله : 
حق ما أذ e‏ کتاب الله" 


شفاء من السم 


2 الله 4 قال " فاتحًة الكتاب شقاء من السم‎ e 
قراءتا على المعتوه يبرا بإذن الله‎ 


» للت » عن عَمّه » قال : اقبلتا من عند الي 8# » فأتيتا على حي من العَرب‎ LY 


e ا‎ 


. قال : فقا : : تع . قال : فجَاؤوا بالمنوه ذ في الود » قال : ققرت بفاتحة الاب 


N 5‏ م فل » قال كاتا عط بن عقال قال : ف أخطزني 


N N O 


وور رك ۷ 


- السنن الكبرى للنسائي (۷/ ۷٤۹۱()۷۱‏ ) صحيح 

- صحيح البخاري (۷/ ۷۳۷()۱۳۲ء٥)‏ 

[ ش(عاء) بقوم نازلين على ماء. (لديغ) قرصته أفعى أو عقرب. (سليم) يسمى اللديغ سليما تفاؤلا له بالسلامة. (شاء) غنم (أحق) 
أول] 

- شعب الابعان ۲۱٣۳()۲۲ /٤(‏ ) والفردوس )٤۳۸٥(‏ وزهر الفردوس ۲/ ٠٠۲‏ صحيح لغيره 

- مسند امد (عالم الکتب) (۷/ ۲۱۸۳۹()۳۰۱) ۲۲۱۸۰- حسن 


1Y 


۲۲ 


0 


وعَن عَبّد الرَحْمَنِ بن ابي ليلى» عَنْ رَجُل» عن بيه قال: حَاء رَحُل إلى الب 8# قال: إن 
وحع» ی فقال: «مًا وحع أحيك؟» قال: به ل قال: «فابعٹ ل به» قال فا فا بين یدیه» 
قال: " فقراً عليه ابي # فاتحة الكتاب» اربع آات منْ اول سُورَة البقرة» وآيتيْن من وَس طها 
الهم إل وَاحد لا لله إا هو رمن لحم إن في علق السات والأزض) حى فرع مسن 
اة واي الکرسي» رات آیات مِنْ آحر سُورة بقرت و من اول سورَة آل عمْرَان إشهد الله 
0 إل إلا هو والْمَلائكة وولو العم ا بالقسنط) إلى ار الاب وآية من سُورَة الأعراف [ 
م الله الذي حَلَق السَمَوَّات والأرّْض)» وآية من سُورَة المُمنين فتعای الله امَك ال 
8 عرش الكرم) [المؤمنون: ٦‏ وآية من سُورَة الحنٌ ECE‏ 
صاحبة وا ولد [اججن: ]٣‏ وعَشرَ آيات من سورَة الصف من أُولهاء وثلاث آیات من آخر سور 


حشر ا هو الله 8 oF‏ 2 


آجے 


إل 
لا إل 


التعويذ بفاتحة الكتاب قراءة وتفلا 


عن اود ن قسن المدني» قال سمعت السات بن بريد يفول : ودن رس ول اله 8 بفافح تة 
الاب نله" 
قلت : هي علاج للعين والمس والسحر وقد فصلت القول بهذا في كتابي " المهذب في علاج العين 
والمس والسحر ' 


شفاء من کل داء 


عن عبد المَلك بن عُمَيْر» عن الي ًه قال: " فاتحة اكاب شقاء من كل اء ' 
وعن حابر بن عبد الل آ ا EE‏ الي 4# وهو بيول و و السام غل فلم 
يرد علي ٿم قلت: السام عَلَيْك يا رَسول الله فلم يرد علي تم قلت: السام علَيْكَ يا رَسُول الله َم 


ير عَليً» قال: وض وَدَحَل بَعّْضٌ حُجَره قال: E‏ 


قوله: "نشط" قال السندي: على بناء المفعول» قيل: الصواب أنشط لأنك تقول: تش طت العقدة: إذا شدذئهاء وأنش طها: إذا 
فككها. = "علا" بضم الجيم: الأحر. 1 

- مسند أي يعلى الموصلي (۳/ )٠١۹٤()۱ ٩۷‏ ضعيف 

- المعجم الکبیر للطبران (۷/ ۰۹ 11۹۲()۱ ) وابن عساکر )١٠١/۲۰(‏ حسن لغيره 

التفل : البصق ومعه شيء من الريق 

- شعب الإبمان ۲۱٠٣٤()٤۳ /٤(‏ ) صحيح مرسل 


۳ 


کیب حزین؛ فبینا ئا كلك إ ا و الله 4 فتوضًاً قال: E‏ 1 
0 ا EES,‏ ا EU,‏ الله E‏ 
حابر» ا برك بخیر سورَة رلت في الق رآن؟ " قال: قلْت: E a‏ الد قال :فا 
الكتاب - قال عَلي: و E EO‏ شا کل اء 

وعن أي E‏ 
ادن بام اق فير فقال رَسول الله ک8 هي أم الكتاب وهی فدهن کل 5" 

وقال ابن القيم رحمه الله :" فاتحَة الكتاب: وام قران والسبع المثاني» والاء اام وال و 
الافع» والرقية الام ومفتَاح الى والفلاح» وحافظة اقوت ودافعة الهم وَالْعَمّ وَالْعَوّف والْحَرَن 
لمن عرف مقدَارَهَا وَأعْطاهَا حَقهاء وَأحْسس تثزيَها على دائه» وَعَرَف وَحْة الاسلتشفاء وَالَدَاوي بهاء 
ا الذي لأجله کائت کڌلك. 


ولا وقعَ الصَحَابة عَلى ذلكَ» رَقى بها اللديغ» ذ 


9 


VI 


5 


کر ر 
ر 


فبرا برا لوقته» E‏ ئ: «وَمًا درا ك 3 
رقية» . 

ومن ساعَده التوفيق» وأعينَ بور ابَصيرّة حى وقف على أسرار هذه السورة وما اشكملت عله م 
الَوْحيد» وَمَعْرفة الذات وَالأَسْمَاء والصفات والأفعًال» وات الشرع والقدر ولمعا و 
توحيد الربوبية والإهية» وكمال التو كيل والفويض إلى ا وله الْحَمْد كله وده 
ا dl‏ وله حع ا ليه في طلْب لهاي هي ا سَعَادَةَ الدارين» وعَلم 
ارتبَاط معَانيها حلب مَصالحهمًاء ودفع A‏ العَاقبة ة المطلقة الام ا الكامة 


فط بهاء د ا بهاء اة عن كتير من الذوبة والرقی. واستفتح بها من العَيّر 
ا e‏ 


FA 2 RS‏ ما ني ي 


قد ن کاخ شخت دة ری ونی امن وها احَر والله ا جد مقالة فاس E‏ 


8 


ع اظ لإ وقاتحة الكتاب مقا ر کک قر ٠‏ رید جد 


2 رچ ھە 


مفاحة وتز لله عي و مرل سن ازل ا 0 رب مَل ل ا نھان ا 
ور اله إن شاا َعَم من ذلك وهي برق ذلك وما تحقق قق عَبْذّ بهاء وَاعمَصَمٌ بهاء وعقل 


0 و 


eS CO عونا‎ 


4 


- شعب الإبمان ۲٠٣۲()٤۲ /٤(‏ ) حسن 
- الدر المنثور ف التفسير بالمأثور )٠١ /١(‏ رواه الثعبي وهو حديث حسن مرسل 


٤ 


هَداء وها المفتاح عَم لوز لاض كما اها المفتاح لوز الحنّة» وکن ليس کا واحد 
يخسن اقح بهذا المثتاح» وذ أن اب الكوز ومو على سر ذه لورت وكحقفوا بتعا 
E‏ لهذا المفتاح أستائاء وأخسنوا الفح ب ا إلى اول الكنوز من غير ماوق وكا 
ولم تقل هذا جازفة ولا استعارة» بل حقيقة ولكن الله الى حكمة بالكة في إحفاء هَذا | E‏ 
تفوس أكر العَالمين» كما لَه حكمة بالغة في إخقاء كئوز ١‏ 


0 


لأرْض عنهُم. والكوز عة قد 
اسشخدم علَيْها اروا حبيئة شَيطانية حول بين الإلس وببهاء وا كقَهرها إا اراح عَلويُة شريفة 
عالبة لها بحالها لاني مَعَهّا مه أسلحة لا تقوم لها الشياطين» وأكتر تفوس الاس ليست هذه 
الْمقابةء ها يقاوم تلك اراح ولا يقهُرحاء ولا يال من سلبها شيا إن مَنْ قل قتيلًا فله سلبه.""" 


- الطب النبوي لابن القيم (ص: )۲٣۲‏ وزاد المعاد في هدي خير العباد 9 ۳1۹( 


Yo 


المبحث الثاني 
اسم السورة ونزولها ومكيتها وأهميتها 


ر و ی ا ا 0 ق 
E‏ ج َ u‏ کک و ر 0 ر ر ا رو a‏ 2 ر8 5 
آلقاب وي م الستة القراء من عهد السلف» ولم يثبت في السنة الصحيحة والماتور من 
ا ا فاتحَة الكتاب» المثاني» وام رانء لكاب فلتقتصر على بيان هذه 


نھر 


لأسْمَاء الثلائة. 
فاا مها اة الكتاب فقد ثبت فى السنّة فى أحاديث كثيرة مها قول البىء : «لا صلاة 
لا e‏ الكتاب» 


ونح ملق من تلح وخر إل حاجر عن كان تفصوو ولوخه تيتا فضي أن زص وق 


شيءَ زيل حاحرا» ولیس م مُستَعْملا في حقيقته بل د e‏ الشيء شبيمًا تشبيها لول بالفاتح 
لان لفاتح ا للباب هو ل من ا فقيل الفاتحَة في الَأصْلٍ مصدر ب تی ا کالکاذة بمعتى 


E‏ والاقة في لاء في قول عا فل ت لَه مر باقية [الحاقة: ۸] وكڌلك ااا ة 
ف E‏ هلکوا بالطاغية أ ] في قول ان خاس اي بطتانوم. والَاطة 

بمَعنى الْحَطَا بالا بمَعتی الك وما م ّ ا الشيء بالفاتحة م EEE‏ لأن ت 
1 وزن فاعلة بالمصدر لح يعلق بال ا لعل ذ ففیه ا ا وم ا اعتبار 
الفاتحة اسم فاعل تم جُعلت اسما لال الشي إذ بذلك الأول بع فن بالمَخْمُوع ف فهو 
کالْبَاعث عل الف ا فاتحٌ الكتاب» وأذحلّت عليه هَاء الثأنيث َة على اقل من الوصفية 
إلى الاسمية أف ا مَعَاملة الصفة معَاملة الاسم في الدلالة على ذات معية لا على ذي وصْف» و 
لعَاثبة في قله على :وما من غاثبة في السّماء والأَرْض ! 0 في کتاب بون [التنّل: ]۷١‏ ومثل العَافية 
وَالعَاقبة قال التفتازاني في «شرْح ْكشاف» : : «ولعَدّم اختصَاص لفاتحة والعاتمة بالسورّة ها 
ت اء لتقل من الوصفية إلى الاسمية و انیٹ ا ت الأصل» يعلى يعني انهم ل 
فاتحَة وحاتمّة دَائمًا في صوص حريانه عَلى ا وات كالسورة والقطعة و کقولهم 
فان حاتمة الما وكقول الحريري في مقَامة الأوى: «أذنى حاتمة الْمَطّاف وحدثني فاتحَة 
األْسّاف» . 


E,‏ ففاتحة صف وُصف 4 القرآن وعُومل مُعَاملة لأسْمَاء الحلْسيّة 


eT e‏ السورة. 


2 


d‏ أضية ا 


۲٢ 


رَمَعتّی فتْحهًا الكتاب ها جعت اول قران لمن ب ا و کن فا ا 


ت 
کی ر ٤‏ ب أ 


رین تریب السورء وقيل للها ول ما رل وهو ضعيف لما ثبت في «الصحيح» واستفاض 
a‏ ما لزل o‏ باسّم رَبك [العلق: ۱] » وَهَذا ما لا بغي أن ؛ ردد فيه. الذي َجْزمٌ به 
ا ما يقرأ في تلاوته. 

وإضافة سورَة إلى فاتحّة الكتاب في قولهمْ ا ة فاتحة الكتاب من إضافة العام إلى الْحَاص باعتبّار 
فاتحَّة لكات عا عل الا E E E‏ 
۷] » يلاف إضافة مورة إلى ما ضيفت إلبه في بقية سور القرآن فا على ذف مض اف أي 
سره ذكر كداء وإضافة العام إلى الْحَاص ردت في كلام الْعَرّب مثل قولهمْ شَحَرٌ الأراك ووم 
SS‏ د ئا ان لاء 


عة ية لم فصوا عن وجه ارق بين ما هو مول من هذه الإضَافة وَين م ما هو قبي کان حَقا أن 


کر ا ر o‏ 2 


ر إضَافة ا الخاص ن إذا کات الا e‏ ليه جنس 


٣‏ و ي ر شو 


TT‏ ا e‏ ا 
لذي هو الراك ويوم ا ا ENR‏ ن ذلك جاثرًا أ 


لله لم شع في الاستغتال كما َو قلت يوان اسان فام إذا کان ا المتضايفين عير اسم جس 
فالإضافة في مثله ممتنعة ممتنعة فلا يقال اسان ريد ولهدا حعل قول الّاس: E‏ 


ے2 
ر ر ع 


NNE aT‏ ان ا 
ذكرٌ كلمة شَهر مع قبيحًا لعَدَم الفائدة مه لوا ا َه شاع حى صا مَحْمُو ع الْمْركب الإضافي عَلَما 
ا إضافة السورَة إلى فاتحة الكتاب من إضافة الْمَوْصُوف إلى الصفة» كقولهم 


مسجد الْجَام» وعشاء لحرت أي سورة مَوْصوفة بها اتح الكتاب EE‏ فة بيانية وا 
E e N O TT‏ 
حَامع مثلاء م يضيفوئة فيقولون باب حَامع الصلَاة. 

وام إضافة فاتحَة إلى الكتاب فإضافة حَقيقية باعتا mM‏ المُرَاد من الكتاب بيه عَدا السورَة الْمُسَمَاة 


الفاتحة E‏ قول الأليف» رديتاجة انيد 


هھ و ۴ 


ر ا اران و کاب فا ت في الست ا ما في «صحیح لبحاري» 

کتاب لقان ا دري رقى مَلْدُوغا فجعل يقرا عليه بأ القرآن» وفي الحديث قت 

a‏ طن على أعنل اليء ومننهءوفي الْحَديث الصحيح قال ايء 
بم 


: «كُل صلَاة لم برا فيا ا 


ا 


القرآن فهي خداج» اي ا و 


۷ 


٤ 2‏ کے ر و وو رو کے و 


وق ذكروا لتسمية الفاتحة E E CE NG OES‏ 
ومَنْشَوّهُ يعني ان افتاحَةُ الذي هو وُو E‏ أحراء الْقَرآن قذ ظَهَرَ فيها فحُعلّت كالم للود في 
نها الأصل والمَنشاً فيكون أ القرآن تشبيها بالامٌ التي هي منشا الود لمشابهتها بالمَنشاً من حَيْث 

ابتداء الظَهُور والْوْحود. 

الثاني: نها تشتمل محتويائها على أنواع مقاصد القرآن وهي e‏ نوا ع: الاء على الله ا حامعا 
as‏ ولإثبات كفده بالإلهية وإنبات الث والْجَّزاء 
وَذلك من قرله: ا قرله: ملك يوم الدين» وومر وَالنّواهي من قرله: إياك عبد» وَالوَعّْد 
وَالوعيد من قرله: صراط دين إلى آحرهَاء فهذه هي أنوَاع مَقاصد قران کله ا َکملات لها 
لان القَصْدَ من القرآن باغ مقاصده الأصلية وهي صلا الدارَيْن ذلك ا بالأوامر والواهي» 


رر 


ا ر رب و وړ و و وو ے 


ُوققت لأوامرٌ والتّواهي على مَعّرفة الامر واه الله الوَاحبُ وجوده حالق الق SSB‏ 


ت 


مَعتى الصفات» ا رقف مام الامتغال على الرّحَاء في الراب وَالْحَوّْف من العقاب لزم نحق 
الوَعّد والوعيد. والفاتحًة مشتملة على هَاته انوع فان قوه: لحد لله إلى قوله: يوم الدين حل 
e‏ وقولّه: ياك عبد إلى قوله: المستقيم من وع لأوامر والنوّاهي» وقولُ: صراط الذينَ إلى 
ا وعد وَالوعيد مع أن ذكر الْمَعْضوب عَليْهِمْ والضَالين يشير أَيْضًا إلى نوع فص ص 
رانء N‏ بمَا وَرَدَ في الصُحيح في: قل هو الله ا [الإخاص: E‏ غدل 
ثلث القرآن لان تفاظها لها ناء على الله تعَاّى. 
الثالث: ا معَانيَها ا مَعَّاني القرآن من الحكم الظرية واكام ا فان مَعَاني 
ران إا وم ثقمتذ قصد مَعْرضَهًا وم ETE TS‏ 
والتبوءات والمَواعظ والأشتال والحكم والقصَص» والأَحْكام إ ا الحوارح ومر الادات 
لاا وم عمل لقلوب أي قول وهو تَهذیب الأخلاق وآداب الشريعة E‏ ا 
عَليْهًا مَعَاني الفاتحة بدلالة المطابقة و الَضَمُنِ و الالترَام ف E‏ لله ا سا ر صفات كمال 
ي اسح لله جلها عمنر نرا له نای ناء على E yS‏ 


کیا یی 


ج ا واسنتحقاقه لذلك الاختصّاص كما سياتي ورب العالْمين سار صفات 


Ak‏ ی اا ی ا ی 


لفل واكرن عند من تاه ول e ET‏ 


ومالك يوم الدين يسمل أحوّال القيامة وباك تخد يَْمَع مَعْنى الذيائة والشريعة وإياك تسين 
يَحْمَعٌ مَعْنى الإخلاص لله في الأَعْمَال. 

قال عر الدّين بن عَبْد السام في كتابه «خل اروز ومفاتيح الكَنوز» : الطريقة إلى الله ا اهر 
أي عَمَل ظَاهر أي بدني) وَباطنْ (أي عَمَل قلبي) فظاهرها الشريعة وباطها الحقيقة» وَالمْرَاُ من 
الشريعة والحقيقة إِقامة العبوديّة عَلى الوه الْمُرَاد من المُكلف. 


۲۸ 


ا ت 2 ا ا ر 0 ٢ے‏ ےه 0 0 ن 
ويَجْمع الشريعة والحقيقة كلمتان همًا قوله: ياك عبد وإياك نستعينْ فإياك عبد شريعة وإياك تستعين 


ر 
حقيقة» أاه. 


واهدتًا الصراط المستقيم O NP LE‏ 
الذين لحنت عليهم يشر إلى ارال لمم والاف اة الما افاضلة وره غ لش 
وا الضَالين يَشمَل سار قصص لمم الضَالة ويْشرٌ إلى تفاصيل ضلالالتهم الَحْكيّة عَنْهُمْ في 
اا د ا و ا ا ا ا 
لأغراض. ولك يدعو تفس قارئها إلى تعب التفصيل على حَسّب لمكن وَلقَابلية. ولأخلٍ مدا 
فرضَّت قرَاءة لقاتحة في كل رَكَعَة مى الصاة حرصا على الد كر لما في مَطًاويها. 

ال ل الله قال لحه لله رف العالمينَ هي السبعَ المثاني ا العظيم الذي وتية» 
روج متها بذك أا مع ابات باتقاق راء مسري ولم شد عن ذلك إأا اْحَس ضري 
فقال: هي لمان آیات» وإ e‏ فقال: هي ست آیات» وقال بُعْضٌ التاس: تع آي ات 
ينعن حيتعذ کون ا سبع آیات e‏ مله أذْمَج آيتين. ۰ 


ا 


R^ 


ت ر 
َ ۶ 3 


وأمّا وصفها بالمثاني فهو مفاعل حَمْع مثنى بضّم الميم وشديد النون» أو مثتى مُحفف مى أو 
o 2‏ ورو م و ل و رە م و و PI‏ ت 2 ا ګو 
مثنى بفتح الميم مخفف مثني كمعنى معني ويجوز تأنيث الجميع كما لبه عليه السيد 


وھ 


الجرجاني في «شرح الكشاف» وكل ذلك مشتق من التثنية وهي بضّم ثان إلى أول. 

° E و‎ E ا‎ a ا ي ۴ و ا‎ ۶ E 
ووجحه الصف به أن تلك الآيات تثنى فى كل ركعَة كذا فى «الكشاف» . قيل: وهو مأثور عن‎ 
عَمَرَّ بن الحطاب» وهو مستَقيم لأن مَعتاه انها تضم إِليْها السورة في كل ركعةء ولعَل الَسْميّة بذلك‎ 


 « 


ت 


كانت فى أول فرض,الصلاة فان الصلوات فرت رككن م اقرت صلاة السفر و أطت صلا 
الحَضر كذا نبت في حديث عائشة في «الصحيح» وقيل:الكس. 

a 
وقرْلهم كيك وَسَعْدبْكَ‎ ]٤ عمال الى في مطل المُكرر تخو نم ازجع صر كريْن [الملك:‎ 
وعلَيّه فيكون الْمُرادُ بالْمتاني هنا مغل الْمُراد بالمتاني في قوله تَعَالى: كتابا متشابهاً مثاني [الزمر:‎ 
أي مُكَرَرَ القصَص والأغرّاض» وقيل: سْمّيّت المَثاني لها ّت في الترول فرت بمکة‎ ]٣ 


اشر م 7T‏ 


رلت فى المديئة وهذا قول بعيد حدا وتكرر النرول لا يعبر قائله» وقد اتف على آنا مَكية فأي 


0 


\ 


o 
aA 


E 
ا ا‎ hh AN u 9 ° | o j E 
وخذه السورة ضعت في اول الور ألا رل مها مرل ديباجة الحُطبة أو اكاب مع ما ضكنة‎ 


J E6 


NE RT O N N ONC RE RA 


۲۹ 


وهذه السورة مَكية باقاق الْجُمْهُورء وقال كتير انها أل سُورَة برت والصحيح أله رل قبلها: افر 
بام رَبك [العلق: ]١‏ وَسورَة مدر لم الفاتحة وقيل كرل فبلا أيضا:ن والقلم [قلّم: ]١‏ وَسُورة 
المرمّل وقال بعْضهم هي سُورَة ة رلت كاملة أي غير نة بخلاف سُورَة رة اقل وَقَذ حَقَقَ 
بض الْعْلَمَاء نَا رلت عند فض الصلاة قرا الْمُسْلمُون بها في الصلاة عند فرضهاء وق عدت في 
یا ما کان فإلها قد سماها البيء 


ر 
وا 


رواية عن جابر بن ريد السورّة الحامسة في رتيب زول السور. 
و 

را و ا أخرى لمَصلحة افقضّت سَبقها قبل أن َم من الق رآن 
E NENE E a‏ 

وأعَرَاضهًا قذ عُلمَت من بيان وجه متها م القرآن. 

وهي سنع ات بالقاق القرء ورين وم شد عن ذلك إأا اْحَسَن يمري فال ي تمان 
امات ولب أبطًا انرو بن عد إلى اخسن لشفي قال هي ست ابات وأسب إلى خض يم 
غير معن اها تسع آیات» وحدید هذه الآيات e‏ ما دل عليه حَديث «الصُحيحَيْن» عن أ بي 
رة ان سول الله ا قال: O a TS‏ 
لي ونصفهًا لعندي» ولعَبّدي ما ساًل» العَبْد: لحد لله رب لْعالّمينَ فأقول: حَمدني عَبدي» 
فإذا قال: ال ارجم ن الرحي» i‏ الله ئى علي عَبّدي» وَإذا قال العْد: ملك يوم الڏين» قال 


کی ی EEE‏ 


اله :مدني عدي وٳدا قَال: إياك عبد وإ ياك تستعين» قال اللهُ: هَذا بيني وَين عَبّدي» وَإذا قال: 
ادا الصراط المستقيم ا دين ك عَليْهم غير المَعْضُوب عليه AE‏ [الفاتحة: ۲ 
EN‏ لاء لعبدي ولعَبد مَا سَال» 

اه. ن ات م تة م لمات قعل أخل المديئة ا عة امسنملة ابه رأعك: القت عأنيم ا 


وعد اهل مَكة وَأَهْلٍ e‏ وعد ألعَطْت عَلَيّهْمْ حرزء آي والْحَسس لري عد 
E TT‏ 

وني التفسير الوسيط :" سورة الفاتحة هى السورة الوحيدة الي أمر الإسلام أتباعه أن يقرءوها في كل 
صلاة. وقي جميع ال ركعات» وقي كل الأوقات» وهذا أصبح حفظها ميسورا لكل مؤمن. 

وهذه السورة على صغر حجمهاء وقلة آياها» قد اشتملت بوحه إجمالى على مقاصد الدين من 
تو حید» وتعبد» وأحكام ووعد ووعيد. 

ونرى من الخير قبل أن نبداً ق تفسيرها بالتفصيل» أن نمهد لذلك بالكلام عما يأتى: 

أولا: مي نزلت سورة الفاتحة؟ 


e 


a 


- التحرير والتنویر )١١١ /١(‏ فما بعد 


للإحابة على هذا السؤال نقول: إن الرأى الراحح بين الحققين من العلماء أما نزلت بمكة» بل هي من 
أوائل ما نزل من القرآن .بمكة. 

وقيل: إا مدنية. وقيل: إا نزلت مرتين مرة بحكة حين فرضت الصلاة ومرة بالمدينة حين حولت 
اا 

قال القرطي: الأول أصح لقوله- تعالى- في سورة الحجر: ولقذ آتيناك سبعا من الْمّاني و 
العَظيم وسورة الحجر مكية بالإجماع. ولا حلاف في أن فرض الصلاة كان بمكة» وما حفظ أنه م 
يكن تي الإسلام قط صلاة بغير الْحَمْد لله رب العالَمينَ «يدل على ذلك قوله #: «لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب» . وهذا خبر عن الحكم لا عن الابتداء» . 

ثانيا: عدد آيانما: وهي سبع آيات لقوله- تعالى-: ومد يناك سَبْعا من الثاني ا العَظيمٌ. قال 
العلماء: السبع المثاني هي الفانحة. 

وقال ابن کثير: هي سبع آيات بلا حلاف. وقال عمرو بن عبيد: هي نماي آيات لأنه جعل إياك تعب 
آية. وقال حسين الجعفي: هي ست آيات وهذان القولان شاذان» «» . 

ثالثا: اسماؤها: لسورة الفاتحة أسماء كثيرة من أشهرها: 

-١‏ «الفاتحة أو فاتحة الكتاب» وسميت بذلك لأنه تفتتح قراءة القرآن بها لفظا. وتفتتح ها الكتابة في 
لصحف خحطاء وتفتتح بها الصلوات» وإن لم تكن هي أول ما نزل من القرآن. وقد اشتهرت بهذا 
الاسم ف أيام النبوة. 

وقد أصبح هذا الاسم علما بالغلبة لتلك الطائفة من الآيات ال مبدؤها الْحَمْد لله.. 

ونمايتها.. ولا الضالن. 

۲- «أم القرآن أو الكتاب» وسميت بذلك لاشتماها إجالا على المقاصد ال ذكرت فيه تفصيلاء أو 
لاشتماها على ما فيه من الثناء على الله عا هو أهله» والتعبد بأمره ويه وبيان وعده ووعيده أو 
على ججملة معانيه من الحكم النظريةء والأحكام العملية ال هي سلوك الصراط المستقيم» والاطلاع 
على معار ج السعداء ومنازل الأشقياء. 

قال ابن حرير: «والعرب تسمى كل أمر حامع أمّاء وكل مقدم له توابع تتبعه «أما» فتقول للجحلدة 
ال تحمع الدماغ: «أم الرأس» . وتسمى لواء الجيش ورايتهم الي يجتمعون تحتها «أما». 

۳- «السبع المثان» مع مثىن كفعلى اسم مكان. أو مثن- بالتشديد- من التثنية على غير قياس. 
وسميت بذلك لاما سبع آيات قي الصلاة» أى تكرر فيها حرج الإمام أحمد» عن أبى هريرة» عن البي 
أنه قال: «هي أم القرآن» وهي السبع المثاي» وهي القرآن العظيم» . 

. و «الواقية»‎ -٦ . و «الكتز»‎ -١ . وتسمى- أيضا- سورة «الحمد»‎ - ٤ 

۷- و «الشفاء» » لحديث. هي الشفاء من كل داء. 


۲۳١ 


۸- و «الكافية» لاما تكفى عن سواها ولا يكفى سواها عنها. 

۹- و «الأساس» . -٠١‏ و «الرقية» . 

هذا» وقد ذكر القرطي للفاتحة اث عشر اس ماء كما ذكر السيوطي ها قي كتابه «الإتقان» خمسة 
وون ا 

رابعا: فضلها: ورد قي فضل سورة الفاتحة أحاديث كثيرة . 

وقد ذكر العلماء أنه يسن للمسلّم قبل القراءة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرحيم» استجابة لقوله- 
تعالى- فإذا قرأت القرآن فاسع باللّه من الشَيّطان الأجي ."" 


- التفسير الوسيط لطنطاوي )١١ /١(‏ 


۲۲ 


المبجث الثالث 
أهم الموضوعات التي اشتمات عليها 


قال دروزة رحمه الله :" فيها تقرير الحمد لله تعالى وربوبيته للعالين» وسعة رحمته» وتعليم بعبادته 
وحده والاستعانة به وحده وطلب امداية منه» والوقاية من طريق الضالين والمغضوب عليهم. 

وقد ورد حديث نبوي يفيد أما أولى السور القرآنية التامة نزولا على ما ذكرناه في المقدمة» وقد قال 
كثير من المفسرين إا براعة استهلال رائعة للقرآن. 

ولعل قي ذلك كله تنطوي حكمة وضعها فاتحة للمصحف وإيجاب قراتما في كل ركعة صلاةق 
ومطلعها ما تكرر قي مطالع سور عديدة أحرى وهي الأنعام والكهف وسباً وفاطر نما بمكن أن يعد 
أسلوبا من أساليب القرآن في مطالع سوره.""" 

وقال الآلوسي :" إا مشتملة على أربعة أنواع من العلوم الي هي مناط الدين «الأول» علم الأصول 
ومعاقده معرفة الله تعالى وصفاته وإليها الإشارة بقوله رب العالْمينَ الرّحمن الرّحيم ومعرفة النبوات 
وهي المرادة بقوله تعالى أَنْعَمْت عَلَيّْهِم والمعاد المؤمى إليه بقوله تعالى: مالك يوم الدين «الثان» علم 
الفروع وأسه العبادات وهو المراد بقوله إياك عبد وهي بدنية ومالية وما مفتقران إلى أمور المعاش من 
المعاملات والمناكحات ولا بد ها من الحكومات فتمهدت الفروع على الأصول. 

«الثالث» علم ما به يمحصل الكمال وهو علم الأحلاق وأحله الوصول إلى الحضرة الصمدانية 
والسلوك لطريقة الاستقامة في منازل هاتيك الرتب العلية وإليه الإشارة بقوله إياكَ تستعينٌ ادا 
الصّراط المُستقيم «الرابع» علم القصص والإخبار عن الأمم السالفة السعداء والأشقياء وما يتصل ها 
من الوعد والوعيد وهو المراد بقوله تعالى نعمت عليه عير الْمَعْضُوب عَلَيّهْمْ ولا الضَالْينَ وإذا انبط 
ذهنك أتيت بأبسط من ذلك» وهذان الوحهان يستدعيان مل الكتاب على المعان أو تقديرها في 
الت ركيب الإضافي» والوجه الأول لا يقتضيه ومن هذا رححه البعض وإن كان أدق وأحلى لا لأنه 
يشكل عليهما ماورد من أن الفاتحة تعدل ثلثي القرآن إذ يزيله إذا ثبت أن الإجمال لا يساوي التفصيل 
فزيادة مبانيه مازلة منزلة ثلث آحر من الثواب قاله الشهاب ثم قال: ومن العجب ما قيل هنا من أن 
ذلك لاشتماها على دلالة التضمن والالتزام وحما ثلا الدلالات انتهى. وأنا أقول الأعحب من هذا 
توجيهه رهه الله مع ما رواه الديلمي في الفردوس عن أبي الدرداء فاتحة الكتاب تجحزي ما لا زىء 
شيء من القرآن ولو أن فاتحة الكتاب حعلت قي كفة الميزان وحعل القرآن ف الكفة الأحرى لفضلت 
فاتحة الكتاب على القرآن سبع مرات فإنه لا يتبادر منه إلا الفضل قي الثواب فيعارض ظاهره ذلك 


)۲۸١ /١( التفسير الحديث‎ - 


۲۳ 


الخبر على توجيهه وعلى توحيه صاحب القيل لا تعارض. نعم إنه بعيد ويمكن التوفيق بين الخبرين وبه 
يزول الإشكال بأن الأول كان أولا وتضاعف الثواب ثانيا ولا حجر على الرحة الواسعة أو بأن 
احتلاف المقال لاحتلاف الجال أو بأن ما يعدل الشيء كله يعدل ثلثيه أو بأن القرآن في أحد الخبرين 
اا م ا الفجْر إن ا الفجر کان م ا 
وذلك يختلف باحتلاف مراتب الناس في قراءتمم وصلواتم فليتدبر» وعلى العلات لا يقاسان عا قل 
في وجه التسمية بذلك لأما أفضل السور أو لأن حرمتها كحرمة القرآن كله أو لأن مفزع أهل 
الإبعان إليها أو لأا محكمة والمحكمات أم الكتاب""" 

وقال الزحيلي: "تضمنت هذه السورة معان القرآن العظيم» واشتملت على أصول الدين وفروعه» 
وتناولت العقيدة» والعبادة» والتشريع» والإعان بالبعث وبصفات الله الحسنئ» وإفراده بالعبادة 
والاستعانة والدعاء» والإرشاد إلى طلب المداية إلى الدين الحق والصراط المستقيم» وتحنب طريق 
المنخرفين عن هداية الله تعال. 

الحمد» وفاتحة الكتاب» لأنه تفتتح قراءة القرآن يما لفظا و كتابة» وتفتتح بها الصلوات» وأم الكتاب 
في رأي الجمهور» وأم القرآن في رأي الجمهورءلقوله ##: «الحمد لله: أُمّ الققرآن» وام الكتاب» 
والسبع المثان» » والمخان» لأا تن في كل ركعة» والقرآن العظيم» لتضمنها جميع علوم الققرآن 
ومقاصده الأساسية» والشفاء 

لقوله #: «فاتحة الكتاب شفاء من كل سم» »والرقية»لقوله ج لمن رقى با سيد الحجي: «ما أدراك 
أا رق رالا شاي فول ابن عا و و و اشاس الك الفر اف و اسا الان :الفاح 
وأساس الفاتحة: بسم الله الرّحمن الرّحيم» » والوافية: لأا لا تتنصف ولا تحتمل الاحتزال» فلو 
نصفت الفاتحة في ركعتين لم يجز عند الجمهور» والكافية» لاما تكفي عن سواها» ولا يكفي سواها 
عنها. هذه هي أسماء سورة الفاتحة» وأشهرها ثلاث: الفاتححة» وأم الكتاب» والسبع المغانِ. 
والسورة:طائفة من القرآن مؤلفة من ثلاث آيات» فأكثر» هما اسم يعرف بطريق الرواية الثابتة """ 
وقال الصابون :" هذه السورة الكربمة مكية وآياتما سبع بالإجماع» وتسمى «الفاتحة» لافتتاح الكتاب 
العزيز بها حيث إيا أول القرآن في الترتيب لا قي الرول» وهي - على قصرها ووجازتما - قد حوت 
معان القرآن العظيم» واشتملت على مقاصده الأساسية بالإجمال» فهي تتناول أصول الدين وفروعه» 
تتناول العقيدة» والعبادة» والتشريع» والاعتقاد باليوم الآحرء والإعان بصفات الله الحسنئ» وإفراده 
بالعبادة والاستعانة والدعاء والتوحه إليه حل وعلا بطلب المداية إلى الدين الحق والصراط المستقيم» 
والتضرع إليه بالتثبيت على الإيعان ونج سبيل الصالحين» وبحنب طريق المغضوب عليهم والضالين» 


¥ 


- تفسیر الألوسي = روح المعان )۸/۱( 


- التفسير المنير للزحيلي )٠۳ /١(‏ 


۲٤ 


وفيها الاحبار عن قصص الأمم السابقين» والاطلاع على معارج السعداء ومنازل الأشقياء» وفيها 
التعبد بأمر الله سبحانه وفيه» إلى غير ما هنالك من مقاصد وأغراض وأهداف» فهي كالأم بالنسبة 
لبقية السور الكريمة وهمذا تسمّى «أم الكتاب» لأا جمعت مقاصدة الأساسية """ 

وني الظلال :" يردد المسلم هذه السورة القصيرة ذات الآيات السبع» سبع عشرة مرة في كل يوم 
وليلة على الحد الأدن وأكثر من ضعف ذلك إذا هو صلى السنن وإلى غير حد إذا هو رغب في أن 
يقف بين يدي ربه متنفلا» غير الفرائض والسنن. ولا تقوم صلاة بغير هذه السورة لما ورد في 
الصحيحين عَنْ عَبَادَةَ بن الصّامت أن رَسُول الله - 8# - قال «لاً صله لمن كم يقرا بفاتحة 
الكتاب» 

إن قي هذه السورة من كليات العقيدة الإسلامية» وكليات التصور الإسلامي» وكليات المشاعر 
والتوجهات» ما يشير إل طرف من حكمة اختيارها للتكرار ي كل ركعة» وحكمة بطلان كل 
اک ھا 

وقال کک ' هذه ا مک و ااا ع ولقَرَق بَيْنَ السُور المَكَيّة 
المكة كر إارًا؛ ١‏ لان حاطيت بها هر ايلع لمرب وأفصحيب على اياز 
مَدَارُ البلَاغة عندَهُي نم E‏ مها نبيها ت ورَوَاحرُ وتیان لن بالْإِخْمًال. وقد قلت فخ 
مقَدّمَة الطبعة الانية لمحد المتار الأول في سلوب السور المَكَيّة ا 


ا ا 


إن أكثر السور المَكَيّة لا سيّمّا المتَرَلَة في ول قوارغ كَصْح الان وكصل دغ الودان» 


فزع A‏ ا استشعَار الحَوْف» ودع اله قول ال إطالة الفكر ف في الْحَطبيْنِ العّائب والعتيد» 
r‏ ا E‏ وهم دات ال ا والاستفصال» الفح الاهبُ بالاستقلال» 


ب 


وعذات الاخر وهر أف داقر ر اک و ارت - بکل من هذا وذالكَ أنذرت السورُ الک وك 
الْمُخَاطبين إذ اروا عَلّى ولم يرحغوا بدعُوة الإسلام عن ضلالهم وإفکهب» ويأخذوا بتلْكَ 
الأول ا ا هي AT SA‏ وليْست بالشيء الذي یکره ا 
الطب نّم ذلك قلید الاباء و خاد يرف الاس عن سبيل لدی والرَشًاد. 

ر السو العَريرَةء ولا سيم E‏ المُفصَل مها كت رالحافة ما الحاقق و ر (القارعة ا 
القارعة) ٤و‏ (إذا وَقعّت لاقع فت ٤و‏ (إذا ال و (إذا ا القطرت) و (إذا 
السَمَاء الْشَقَت) > و (إذا رلزلّت الأرْض زَلرَالَها) > (والذاريات ذو » (والْمُرْم لات عرفا » 
(والتازعات غرقا) : 


4 


- صفوة التفاسير )٠۸ /١(‏ 
- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط ١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )۲٠۸‏ 


تلك السور ا كائت بتذرهاء وهم القوم لباغتهًا وعبرهاء وگفرعهم من سَمَاع لْقرآن» حنّى يروا 
من الاعي - 8# - من كان إلى كان ركاه حمر متثفرة رتا من قور :۷٤(‏ ۰ه - 
۱) - راا نهم شون صْدورَهُم 

سفوا مه آلا حن يلون اهم عم ما سرون وما علوت ١(‏ ا NNE‏ 
الال فلا دما تحرج في الأوّامر والَواهي عَنْ حَدٌ الإِحْمًال» كقوله - عر وَحل -: (وقضى 


2o 


ر تعبدوا ل إا وَبالوالدَيْن إِحْسَانًا) ر۷٠‏ : ۲۲ - إلى - ۳۷ منها) وقوله بَعْدَ إاحة الرَيَة 
ر حرم الات من اررق (قل ! ما حرم ربّي الفواحش ما ظَهَرَ منها وما طن وَالإنم والبففي 
او ر بالل A‏ مووا على الله ما ا موف (۷: (rr‏ وا 


ېو o‏ ي 


الور ET‏ شيْء من اساب ولا سيّمَا في مُحَاطبة اَل الكتاب لهم 0 
وفهّمًا من المرب للاي O‏ 
أل الكتاب - وكني لبو وإنبات لتخريفهم 6 لهب وانتداعه فيه وإعراضهم عن هداي 
a‏ به» ووا الوحيد الْعَالص توحيد الألوهية والربْوية» E‏ 
لکزن اسم اُڏي حا به لمران هو دين حميع ااي لبياء عَلَيْهم الصلاة وَالسَامٌ. 


وفي هذه ه السور المَدَنية ان لما ا مه منَ گام عملي في الادات E‏ 


ا ا ج 


اة والمدنية والسياسية وَالْحَريية e‏ الحكومًة الإسلامية مية والتشريع فيهاء کا ر نے 
طوّال ا منهّاء کالبقرَة وآل عمْران والسْسَاء 

وقد الف لعلَّمَاء في الْمَکي وَالْمَدَني من السور. فة فقيل: المَكى ما رل في أن اهل مَك وان 
کان زوه في أَهْل المَدية. وَالْمَدني غير وقيل: ET EES‏ 
في عام الفح وفي حجة الوَداع» GT‏ 
وَالْمَدني ما رل ااا رل بالمَديتة فسها أو ضَوَّاحيهًا او في مه عام الفح وَعَام حَجّة 
ودا ع» e‏ ا لَك ا کک i ٤‏ 


ا اكرات تثرو لاس a‏ ارات E‏ 


\ 


2 س 
لضَمًا 


بْب لري وَالاحتهاد المَوكول إت لقلوب والضَمًائر. والسورٌ المَدَنية هي التي 

را نة هسر وکن الین وککرن ماه بیان لكام اکنمیلة کا ف ايه 
وسترّى ذلك مفصلا في الَقَسْمَيْن تفصيا. 

e‏ مولفة من ثلاث e‏ بالتوقيف والرواية لتاب ة 


O 0 


۳٢ 


وقيل: من السؤر الْمَهَمُوزء وَمَعتاه البقية وبقية کل شيءَ حُڙء مه لمرد بها جزء معن من القرآن. 
وقيل: من السسور» وهو لعلو والارتفاع. 

وقذ رُويّت أَسْمَاء السوّر عن الصحابة مرفوعة وموقوفة لَكنَهُم َم يَكبُوهًا في مَصاحفهب لاهم لم 
يكوا فيها إلا ألفاظ التثريل» لملا وهم اح من الاس إِذا هُم رَادُوا شيا - كأسْماء السور أو E‏ 


Nd 


آمين بد الفاتحة د 
اا ا صفة ر الفاتح. قال الأستاذ اإمَامٌ: ا فاحَة؛ لها اول 


القرآن في هَدَا رتيب وک E‏ ا لکتاب. 


می ی 3 چ 


رالو له ديت اهي عن تسميتها هذا الاسم مَوْضٌوع. : م قال: رن س کم عو ا رر 


س 


على ال والمَدني» وهو فيد في مَعْرفة الاسخ والمنْسُوخ» وهي مَکية حلفا لمُجَاهد» فالْإِحْمَاع 
کی ا کت ا رن ا وا ريب أن ذلك كان في مَكة. وقالوا: ا 


بالسبع المثاني: وقد اياك سبَعّا من المثاني وال العَظيم) E y ٠١(‏ وقال 


خض : تھا ترت مرکين مَرَةَ ب ENE E NES‏ 
ا ا لحَمّع بين القولين. ولس بشيء. وقال كثيرون إِنها أول سورة ألزلت 


بتمامها. 
اقول اَن كر حاف اليوط في الإثقان أربعة أفوال ‏ في اول م ما آثرل: - 


STE رو‎ 
1 


حَدهًا: (اقرا 0 ربْك) (۹1) رواه الشيحَان وغَيرُهُمًا من حَديث عائشة. 

انيها: )۷٤( A‏ رَوَاهُ الشَيْحَان عا ا ا 
ووا ن اق بان اول هر أل ما رل على الإطاق» وو ذز سورة افراأ. والاني أل 
سورَة رلت بتمَامهاء أو الثاني اول ما رل بعد فة لوحي مرا بتبليغ الرّسَالة. وقيل في الحَمْع عير 
ذلك کمًا في الإنقان " 


ي 
ھيو ت ت 


التهًا: 0 الفاتحة» قال في الكشًاف: ذهب ن عباس وَمُحَاهد إلى ن ول سُورَة رلت اقترا 
وأكثر المفسرينَ إلى أ اول سُورة رلت فاتحة الكتاب (قال السيوطي) وقال ابن حَحَر: والذي 
ذهب إليه أكثر الأئة هُو الذي تسه سه إلى الأكثر فلم قل به 1 لإ عَدذ أقلہ من القليل 
اة إلى مَنْ قال E‏ حجته ار ليقي في " الدلائل " والواحدي من ا يوس بن 
گر ی بول لن ثرو عن اید خ۲ بي مَيْسَرَهَ عرو بن شرخبيل أن رَس ول الله - ج - قال 
لخب اي إذا a‏ ا ندای فق اله ا 


0 
مم ° 


الأمَاكَة» رصل الح وصق اديت " - وقي 
ا eT EEE‏ ر عله بن ب يبت ويْسْمَح الندای E‏ 


ّا حلا اداه - أي المَلَكٌ - " يا مُحَمَد قل: (بسلم N‏ 


ت 


۳۷ 


ت 


حى بلغ - رولا الال قال السيوطي في الْحَديث: ا رال ثقات» وقل عن ليقي 
اتال ان دا يغد زول صر قرا بام ر . 

ذا وما الا اة مام فقذ رح اول ما رل على الْإطلّاق» ولم تشن قله عَالّى: " راقرا 
SS‏ 
ومن آية ذلك: أ السنّة اللي في هَدا الکن - سَواء اکان کون إاد او کون شريع - أن بطر 
ا ايء حملا م تبه افصيل بعد َلك تذريًاء وما مل الْهدَايات ية إلا مثل البَذرة 
والشَجَرَة العَظيمّة » فهي في بدَايتهًا ماده حَياة توي على ب حمیع أصولما م نئو با دريع شى 
سق موقا بعد أن َعم وها َم جود عليْك بَمَرحا. N‏ 
رانء وکل ما فيه كفصيل للَأصُول ضعت فيها. وَلَسْت أعّني بهذا ما يعَبَرُون عله بالا ارة 
وَدلَالَة الحُرُوف» كقرلهم: إن ا ر القرآن في الفاتحة. 

ا eT lT‏ فان هذا لم يبت عن 
التبي - 8 - وأصلحابه عَليْهِم الرّضوان» وا هُو مَعْقول في کفسه» ا ا ات اة 
الذين ذهب بهم العلو إلى سلب القرآن حاصة وهي البيان. 

(قال) : وان ما رید ُو اَن ما رل قران 

أَحَذهَا) : الَوْحيد لان ن ارا و ين ون کان بعْضهم يدعي التوٴحيد. 

(انيها) : وعد مَنْ اَذ به وَبْشيرّهُ بُ E‏ ووعيد من َم أذ به وٳنذاره وء العْقَوبَة. 
ووعد يشمَّل ما للأمّة وَمَ راد يم نعم لتا ولاعرة وسعاكهم» رال ا لت شيل 
a‏ وا فق وعد لله المُومنين بالاستخلاف في لأرْض» والعرَّة والس لطًان والسيَادة» 
ووعد المُحَالفين بالخڙي E E‏ بالٌعيم. وع بتار الحَحيم في الآحرة. 
کک : العبادة التي ؛ N‏ وشبنة في النفوس. 


(رابعهًا) î‏ سبيل اسما وكيفية السيّر ف فيه ۾ المُوصُل ا نعم الدتيًا والآخحرة. 
(خامسهًا) قفر م وت عند حدود لله 1 وا بأخکام د دو ار دين عدوا حدوده 
وتبذوا احْکام دنه ظهريا لاحل الاعتبّار» انيار طریق المُحُسنين ا سن الله في البشر. 


را ا ر 


ما فور ا 


هذه ي iF‏ اص احتوّی 2 اا وفیها اة الاس وسعادتهم الذتيوة والأخروية والفاتحًة 
TE‏ رالْحَمْد لله رب لعَلّمين 


ن 


1 
Ir o 


لاه ٿه اطق بان کل خمد واء يمر عَنْ نة ما فهو تعالی» ولا يصح ذلك إلا إذا كان سُْبْحَانهُ 
تلد كل شتو في اكرون ترب الك ومنهًا نعْمّة الْحَلق والإاد وَالربية والْميَّة» رك 
i‏ يكف باستلرَام الْعبارًة لهذا ا صرح به بقوله: ررب الْعالْمينَ) . ولفظ ررب َيس ماه 


۳۸ 


ت 
ا واج 


امالك وَالسيْدَ يد فقط» بل فيه می الربية الاما وهو صريح با ن کل نعم براها اسان في سه 


في الفاق مله - عر وَل = اس في الكرن كرف يالاد وا باشقا ولإسنتاد سوه 

لوحي اهم sS‏ يكف في الفاتحة بمُحرّد الإشَارَة لَه بل اسككملهةُ 
بقوله: E SN‏ الشرك والولنية ة التي كائت فاشيّة في حميع 
لت وهي اتْحَاذ أُولياء منْ دون الله تقد لهم السلطة يبي E‏ 


ويستعان بهم في قضاء الْحَوائج في الدياء ويَقرّب بهم إلى الله زلى. وَحَميع ما في القرآن من 
آیات ت التوحيد ومُقارعة امش ركينَ هو تفصيل لهذا الِْحْمًال. 

ا والوعيد: فالوّل منْهُمَا مَطْوي في (بسْم الله الرَحْمَن الرحيم) د الرَخْمَة في أول 
الكتاب - وهي ا ة بيا نّا عَلّى مره 


إا E aS‏ تتا ومنفعتتا وقوه على رمَالك يوم الدين) 


N‏ واويه الان تى الي: له على في لك ايوم السلطان 
e SS‏ 
ظَاهرًا وباطتًا ير حو رحمته ويخْشى ءابه وَهَذا يضمن الوَعْدَ والوعيد. ا معْتى الدين: a‏ 
إا واب للمخسنء» وإمًا عقابٌ للْمُسيء وذلك وعد وَوَعي. وزد على ذلك أله كر بد ذلك 
(الصرَاط المستقيم) وهو ا E,‏ هلك وذلك يسارم الوَعَدَ وَالوعيد. 

وأا العبادة بعد أن ذكرَّت في مام اَوحيد بقوله: (إ| ياك عبد وَِياكَ د 3 ا 
الإيضًاح في بيان لمر الرّابع الذي يشملها ويشمَل أُحْكام الْمُعَامَلّات وَسياسّة ام بقؤله َعَالّى: 


رادا الصرَاط المستقيم) اَي إل ق وضع لا صرَاطًا N‏ في الاستقامة 
عليه اة في الانحراف عله وهذه الاستقامة عَلَيْه هي روح العبادة ويشبه ا ر E‏ 


ا 


(والعصر إن لوان لي خر إل دين آمنوا الصَالحَات وتو اصوا باحق وتواصوا بالصُب) 

فالَوّاصی ي باحق والصبر هو كمال العبادة بعد التوّحيد. والفاتحة بحملتهًا نفخ روح اة في 

لبر 0 وروح العبادة هي: شراب اقلوب حشية الله وهی وَالرَحَاء لفضله» كا اعمال 

المَعْرُوفة من فغل كف وَحرکات اسان والأعَّضًا وقد لعبادة في الفاتحة قبل ذكر الصلَاة 

واخكامهاء وا لصتم رايا وكات حذه الوح في الللمين نبل أذ كلفوا هده لأغتال يدي 

وتال رول 2 التي فصلَّت في القرآن تفصيلا ما وإلّمَ الحرّ كات اعمال مما وسل به إلى 
حَقيقة العبادَة ومح العبادة الفکر والعبرة. 


‌ 


3 


‌ 
20 ےم گور و ر ر 


الأحبارُ N‏ خال: (صرَاط الذينَ ایت علو ريح ب بان هتاك قر ما كفدمرا 
0 شرع لله شرَائع لهدايته. وصًائح يُصيح: أا فَاثظرٌوا ذ في الشمون العامة اي كائواعَلَيهَا 


so رك‎ 0 


واعتبروا بھا. كما قال عَالی لبه يدعوه إلى الاشداء بسن کان لَه من الأثياء: (أوكمك دين هدى 


1 


۳۹ 


لله داهم اقتده) حيْث بين ان القصَص إنَمَا هي للعظًة والاعتبار. وفي قوله تَعَالّى: (عير الْمَعْضُوب 
عنم وکا الضالبتم ریخ بان عير امن عبّهم فريقان: فریق صل عن صرَاط الله وفريق جاح ده 
وعائد مر يدعو إل ف ا بالْعَضّب لإي والخري في هذه لحَيَاة الدنا. وَبَاقي القرآن 
يقصل لتا في اعبار ن هذا الإخمال على الوّجه الذي فيد العبرة فیشرَحٌ حال الظالمين دين 
ف احق عاد والْذين لّوا فيه ضَلَلا. e‏ دين حَافظوا عليه وصبَرُوا على ما أَصَابَهُمْ في 
Cs‏ : أن الفاتحة قد اشتَمَلّت إحْماا عَلى الأول التي يفصلها القرآن تفصيلًا 
فکان إز رالا او ا o‏ 
اکان کا إن الثواة م الله إن النواة مشتملة على شَجَرَة LE‏ 
ال بخصهم: إن المَحْنى في ذلك أن ل م کون اوا ويأتي بعدها الأواد. 

وأقول الّآن: هذا ما قله الأستاذ امام کک ویک E TT‏ 
قبل الفاتحة لا يتفي هذه الحکم التي ٻيها؛ لاه هي للوي ET‏ حاص بحَال الي 
- 8 - وَإِعلام ا N‏ 
العلم اقل أي الكتابة وفي ذلك اسستحَابة لدعوة راهيم (را وانقت فبهم رَسُولا منهُم يلو علوم 
آياتك علي الكتاب والحكمة ویز کیهن) (۲: ۲۹( فر الأستاذ امام الكتاب» بالكابة ؛ ت 
كانت الفاتحة اول سورة رلت كاملة وَأمرَ الي بحَعْلهَ ا اول القرآن» والعق د على ذلك 
لخا 0 

وقال المراغي :" السورة طائفة من القرآن مؤلفة من ثلاث آيات فأكثر ها اسم يعرف بطريق الرواية» 
وقد روى مذه السورة عدة أسماء اشتهر منها: أم الكتاب» أم القرآن. 

(لاشتماها على مقاصد القرآن من الثناء على الله والتعبد بأمره وميه» وبيان وعده ووعيده) » والسبع 
المثاني لأا تشن ف الصلاة) » والأساس (لأما أصل القرآن وأول سورة فيه) » والفاتحة رلأنما أول 
e‏ 


ا ا 


E‏ ا 


ع 
١‏ 


ن کون قڏ حاط عقلي شيء » ٳ N E‏ 
هُوَ عدي باديني » فقالت: ما كان الله ليفعَل بك ذلك » لَك ما علطت دق الحديث ونُوَدي 


Ey, IESE 


- تفسير المنار /١(‏ ۲۷) 


o 


الْحَاهلية فأحَذ ابو بكر بيده » فانطلّق به إلى ورقة فقال: وما ذاك؟ فَحَدلهُ با حَدنثهُ حديجة » اى 
ورقة فذكر ذلك له فقال و شیئا؟ قال: لا » وي ذا برت سمغت النَدَاء » فلا أُرّى 


شيعا فاطق هاربًا فإذا هُو عثدي » قال: فلا كفعل » فإِذا سَّمعْتَ SS‏ ل 


0 


س ا کک کک ا 
ETE e‏ 


۴ س 2 


ES‏ ا O‏ الءويو شك أن نومر بالقتالء ولعن مرت بالقتال وأا 
حي لَأقاتلنٌ مَعَكَ » فَمَات ورقة فقال رَسُول الله 6: ريت القسٌ في الحنّة عليه تيا ر 

a GS OEY E E EEE 

بيان هذا أن القرآن الكرم اشتمل على التوحيد» وعلى وعد من أحذ به بحسن المثوبة ووعيد من تحاف 

عنه وت ركه بسىء العقوبة» وعلى العبادة الي يى التوحيد ف القلوب وتشبته ف النفوس» وعلى بيان 

سبيل السعادة الموصل إلى نعيم الدنيا والآحرة» وعلى القصص الحاوي أخبار المهتدين الذين وقفوا عند 

الحدود الي سنها الله لعباده» وفيها سعادتمم ف دنياهم وآحرتمم والضالين الذين تع دوا الحدود 

ونبذوا أحكام الشرائع وراءهم ظهريا. 

وقد حوت الفاتحة هذه امعان جملةء فالتو حيد يرشد إليه قوله: رالْحَمْد لله رب الْعالْمين) 

لأنه يدل على أن كل ثناء وحمد يصدر عن نعمة فهو له» ولن يكون هذا إلا إذا كان عز امه مصدر 

العم ال تستوجحب الحمد» وأهمها نعمة الإججاد والتربية ولق ضريح قوله: ررب العالمين) وقد 

استکمله بقوله: (إياك عبد وإياك تستعين) وبذلك اجتث ا الشرك ال كانت او ج 

الأمم» وهى اتخاذ أولياء من دون الله يستعان بهم على قضاء الحاحات ويتقرب ممم إلى الله زلفى. 

والوعد والوعيد يتضمنهما قوله: (مالك يَوْم الدين) إذ الدين هو الحزاء وهو إما ثواب للمحسن وإما 

ا ل 

والعبادة تؤحذ من قوله: (إياك عبد وإياك تستعين) . 

وطريق السعادة يدل عليه قوله: (اهدنًا الصراط المستقيم) إذ معناه أنه لا تتم السعادة إلا بالسير على 

ذلك الصراط القو» فمن خالفه وانحرف عنه كان ف شقاء مقيم. 


8 - مصنف ابن أي شيبة (۷/ ۹( ۲٣٣٣۰۵(‏ ) صحیح مرسل 


٤١ 


والقصص والأحبار يهدى إليها قوله: (صراط الذينَ أَلْعَمْت عَلَيّهمْ) فهو يرشد إلى أن هناك أما قد 
مضت وشرع الله شرائع مديها فاتبعتها وسارت على مُجهاء فعلينا أن نحذو حذوها ونسير على 
وقوله: (غيْر المَقْضُوب عَلَيْهْمْ و الل دل غلل آذ غر عاب اة 

صنف حرج عن الحق بعد علمه به» وأعرض عنه بعد أن استبان له» ورضى ما ورثه عن الآباء 
والأحداد وهؤلاء هم المغضوب عليهم» وصنف ل يعرف الحق أبدا أو عرفه على وحه مضطرب 
مهوش» فهو فل عماية تلبس الحق بالباطل وتبعد عن الحادة الموصلة إلى الصراط السوي» وهؤلاءِ هم 
الضالون. 

وهذه السورة إحدى السور المكية ال نزلت قبل هجرة البي 8 إلى المدينة» وعدة آيها سبع. 

وقد نزل القرآن الكرم منجّما أي مفرقا ف ثلاث وعشرين سنة بحسب الحوادث 

التي دعت إلى نزوله» وقد نزل بعضه عكة قبل الهجرة وبعضه بالمدينة بعدهاء ولكل من المكي والمدن 
اک ا 

ميزات المكي: 

فمن ميزات المكي أنه نزل لبيان سس الدين من الإبمان بالله واليوم الآاحر» والملائكة والكتاب 
والنبيين» وفعل الخيرات وترك المنكرات» مع إيجاز ف التعبير» واخحتصار ف الأسلوب» ويتضح ذلك 
حليا ف قصار المفصل كال حاقة والواقعة والمرسلات. 

ميزات المدي: 

ومن ميزات المدن أنه حاء بأحكام العبادات والمعاملات الشخصية والمدنية ق السلم والمحرب» 
وأصول التشريع للحكومات الإسلامية» إلى إسهاب ف الأسلوب وبسطة ف القول» ولا سيما عند 
حاحة أهل الكتاب» والنعي عليهم بتحريف ما أنزل إليهم ودعوقمم إلى التوحيد الخالص» وبيان أن 
الإسلام الذي جاء به القرآن هو دين الأنبياء صلوات الله عليهم جميع.""" 


Ar 


- تفسير المراغي /١(‏ ۲۳) 


المبحث الرابع 
تفسيرالسورة 
نص السورة : 
ادرائ اہ © لکنا ب اص تیت © نکن ایی ر © تیب بر یت ©3 تبن را 
عت ا راط آلتَقم © رط لذن ممت علوم ع عَرالمعّْصّوب عَلبّه روك الال 3 
شرح المفردات الغريبة : 
رقم الآية ... الكلمة ... معناها 
اد و هى افا الول على ارد اف الاد رة النة 
۲ ... لله ... اللام حرف جر ومعناها الاستحقاق أي أن الله مستحق لحميع الحامد 
اه رباد الك الفا لخر دق جل اة 
۲ ... العَالْمينَ . .. جمع عالم وهو كل ما سوى الله تعالى من الإنس والجحن والملائكة وسائر 
اللحلوقات 
۳ ... الرّحْمّن ... اسم من أسماء الله تعالى مشتق من الرحمة دال على كثرة الرحمة لعباده في الدنيا 
والآحرة وهو أشد مبالغة 
۳ ... الرّحيم ... اسم وصفة لله تعالى دال على كثرة الرحمة وإفاضتها على الخلائق وحاصة المؤمنين 
يوم القيامة . 
a‏ 
٤>‏ ... ملك ... الملك ذو السلطان الآمر الناهي المعطي المانع بلا ممانع ولا منازع 


ر 


E:‏ يوم الدين .. . يوم الجزاء وهو يوم القيامة 
5 کر ف اط به الراك 

ه ... عبد ... نطيع مع غاية الذل لك والخضوع والتعظيم وا لحب 

ه ... تستعين ... نطلب عونك لنا على طاعتك وعلى أمورنا كلها 

ه ... هدا ... أرشدنا وأدم هدايتنا وتنا 

٦‏ ... الصرآط الْستقيم ... هو الطريق الواضح الذي لا اعوحاج فيه 

۷ ... الذينَ أنْعَمْت عَلَيَهِمّ ... هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون 

۷ ... الَعْضّوب عليّْهِمٌ ... اليهود : غضب الله عليهم لكفرهم وإفسادهم لي الأرض ومن كان مثلهم 
۷ ... الضالينَ ... النصارى : أحطأوا طريق الحق ومن كان مثلهم 


9 


- ... آمين ... اللهم استجب لنا وهي ليست من الفاتحة“" 

بعض الأسرار البلاغية : 

وفي هذه السورة الكرة من انوا e‏ 

الع الأول: حن الافتتاح e‏ الْمَطل» فان کان الَا بم الله لرَحْمَن لري على قول من 
ده منهاء فَاهيكَ n‏ مفتحًا باسم الل وا الْحَنْذ لله 


E 3o 


فة اله و عا با كر أ زر مالم انمت ف a E‏ 
ين يدي لتر والتَظَام وقد تَكررَ الافتتاحٌ GE‏ والمَطالع تقس ا سن 
وقبیح» ا ا طاهر وخفي على ما قم في عل ادي الع افاي: املق في الاي 
وذلك لعْمُوم أل في الْحَمْد على التفسير الذي م مَر. الَو الثالث: لوين الحطّاب على قول بعضهي 
له كر أن الْحَمْد لله صيعة صيعة ال وَمَعْناه اَم كقوله: لا ريب فيه 

مناه اللَهّي. الَو الرابع: الاختصاص باللام التي في لله E‏ المَحَامد مص ة 
به» إذ هو مكحن لها وَبالإضَافة في مَلك يوم الدّين لروال لاماك وَالْمَمَالك عَنْ سواه في ذلك 


ا 


الوم وكفرده فيه بالْمُلْك وَالْملْك قال تَعَالّى: لمن المْلْكٌ الوم 


ا ی کی ن 


کې و 


ولاه ًا مُحّازي في ذلك اليم على الأعْمَّال سواه. انوع الحَامس: الْحَذف وهو على قراءة من 
كصب حن ظاه وكقد هل قد من فط اند ز من عر فطه؛ قال تنم وَمنهُ ذف 
الامل الذي هو في الحقيقة عبر عن الحَمد» وهو الذي مدر بکائن أو مستقر قال: وَمنه ذف 
صرَاط من قوله عير المَعْضوب» ادير عَيْر صرَاط المَْضوب عَليّْهم وغيّر صرَاط اا 
سُورَة ة إن قرا العَامل في الْحَمْد إذا ا أو اقرأواء فتقديره اقرأوا لحد وما مَنْ 
يد والحيم ولذ وتستعين وألعَنْت والْمَفْضُوب عليه والضَالْنَ» فيكون e‏ ئ 
سُورَة محذوفات كثيرة. الَو السّادس: 

ادم وَالَأحير وهو في قوله عبد ولمعي وَالْمَقْضُوب عليه والصَالنَ» وَقَدّم اكام على 
ذلك. الع س سير و التصريح بعد لبها وذلكَ في بدَل صرَاط دين من الصراط 
المستقيم. انوع الثامن: الالتفات» وَهُوّ في ياك عبد وَإياكَ تستعين» اهدا. وع الاسع: لَب 
الشيي Es‏ 2 بل درام ذلك في اهُدتًا. ر العَاشرٌ: ا د لفات لبان 
خصو صية في لمَوْصُوف 0 مح و ذم. انوع لْحَّادي عَشرً: السلحيع» وفي هذه السُورة من 
الت يع المُتَوّازي» وهو اتاق الكلميْنِ الأحيرَيْنٍ في الوزن والروي» قول تعَالّى: الرحمن الرحيم 
E A E RA‏ 


- كلمات القرآن للشيخ غازي الدروبي (۲/ )١‏ 
- البحر الحيط فى التفسير )٥۳ /١(‏ 


٤ 


(0 - يسم الله الذي لا مود بحق سواه الصف بكل كمال» المتره عن كل قص» وهو 
EES‏ يفيض بالتعم ا اا ق وی اک ا ا 
الدائمّة. 


الخلوقات» والقائم علَيْهّا. 
(۳) - وَهُو صَاحب الرّحمَة الدّائمة ومَصدَرُهاء ينعم بكل العم صغيرهًا وكبيرهًا على حَلقه. 


٤ 


)٤(‏ - وهو وده للك ليم الحرّاء والحسّاب» وهو يوم القيَامة» يتصرف فيه» ولا يشا ركه أحَدّ قي 


O 


ی و 
(۷) - وهو ريق عبادك الْذينَ وَفقعَهُم إلى الان بك ووهبت لهم الهداية والرّضًا منك لا طريق 
EI‏ طريق الح والير لاهم أعْرَضوا عن الإ ان بك والإذعان 
المعنى العام للآيات : 

ابتدا الله- سبحانه- بالبسملة ليرشدنا إلى أن نبداً كل أمورنا ما متب ركين مستعينين بامه الكري» ولا 
حول ولا قوة إلا به» ثم قال: الثناء بالحميل لله- سبحانه- الواحب الوحود امه عن كل نقص» 
فالحمد ثابت لله. فاحمدوه دون سواه» لأنه مالك الملك ورب العا مين قد تولاهم بعنايته ورعايته» 
وتفضل على كل موجود بنعمه الي لا تحصى» لا لنفع يعود عليه بل لأنه الر من الرحيم» مالك الأمر 
يوم الجحزاء والحساب والقضاء. ومن كانت هذه صفاته- حل شأنه- وجب أن تكون العبادة له دون 
سواه» ومن تمام عبادته والخضوع له ألا نطلب المعونة من غيره» بل علينا أن نطرق الأسباب الظاهرة 
بكل ما أوتينا من حيلة وعلم وتحربة» ثم بعد هذا لا نستعين إلا به ولا نت وكل إلا عليه» 

وقي الحديث: «اللهم أعثى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» تقوهما دبر كل صلاة. 

ثم أرشدنا إلى طلب المداية والتوفيق منه حي نسير على الطريق المستقيم: طريق الحق والعدل» ولا 
كان الطريق المستقيم: طريقا لا يسلكه إلا القليل وقليل من عبادي الشكورُ وفيه من الوحشة ما فيه 
أرشدنا إلى أننا سنكون مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء فهو طريق الذين أنعم الله 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ١ء‏ بترقيم الشاملة آليا) 


f° 


عليهم بنعمة الإبعان والمداية» ولا شك أَمُم غير من عرفوا الحق وابتعدوا عنه كفرا وعنادا أو جملا 
وضلالاء فهؤلاء هم المغضوب عليهم الضالون عن طريق الهدى والسداد. 

اللهم اقبل منا هذا الثناءء واستجب منا هذا الدعاء واجعل عملنا خالصا لوجحهك الكرع."' 

وقال الخطيب :" باسم الألوهية يقوم الوحود» وإليه يركن كل موجود.. فكل عوالم الكون مألوهة 
لله» حاضعة لمشيئته» محفوفة بر حمته. 

ووصف الألوهية يماتين الصفتين: «الرحمن ن الرّحيم» يدل على أن هذا الوجحود إنغا هو فيض من 
رحمانية الله ورحته. إذ الوجود- على أية صورة من صوره- نعمة وخير» إذا هو قيس بالعدم» الذي 
هو فناء مطلق» وتیه وضياع. 

ويهذا الحمد لله تنطق المخلوقات كلهاء فهو سبحانه الذي أوحدها من العدم وأعطاها خحلقها بين 
الخلوقات» وقام عليها مدبرا» وحافظاء «الّذي أعُطى کل شيء حلْقَهُ نم حَدى» :٥٠(‏ طه) » فحق 
عليها أن تحمده» وتشكر له» وقد لزمها هذا الحق الذي لا انفكاك ها من إن لم تؤده اختيارا دته 
اضطراراء وإِن م يفصح عنه ظاهرها نم عليه باطنها: «سبّح لَه السّماوات السَبْعُ والأرْضٌ وَمَنْ فين 
وان من ٿيء إا يسح بده ولکڻ لا تفقهُون يحي ٤ ٤(‏ : الإسراء) 

واستفاضة رحانية الله» وشمول رحته» يجدها كل موحود ف نفسه» وفيما حوله» وهذا كان حمد الله 
واقعا بين هاتين الصفتين» كأنه تعقيب عليهما أولاء وكأمُما تعليل له ثانيا. 

ويوم الدين: هو يوم الدينونة» أي الحساب والجزاء» وهو يوم يوم لا لك تفس لتفس شيا والافر 
ومع للّه» (۱۷- ۱۸- ۱۹:الانفطار) . 

وججىء «مالك يوم الدين» معطوفا عطف بيان على «الرّحمن ن الرّحيم» للإإشعار بأن هذه الملكية 
ملكية رحانية ورحمة» تضع موازين القسط للفصل بين لناس» حيث يشاب امحسنون» ويعاققب 
المسيئون» وهو عقاب فيه رحمة ههم» حيث يطهرهم من أدران الآثام ال علقت مء ليكونوا أهلا 
لمساكنة الملا الأعلى. 

من مقتضى حد لله الذي استوحبه على عباده بربوبيته» ورحمته» أن يفرد بالعبودية» وأن يختص 
E NANE SS‏ ا رن م وون 
عباڈ مالک فاذْعُوهُي فوا کو صادقين» :۱٩٤(‏ الأعراف) . 

والصراط المستقيم: هو الطريق القائم على الحق والعدل» الموصل إلى الخير والفلاح» لا يضل سالك 


)٠٠١ /١( التفسير الواضح‎ - 


٤٦ 


هذا بيان للصراط المستقيم ولأهله» الذين أنعم الله عليهم» فهداهم إليه» وأقامهم عليه» ثم بيان آحر 
للصراط المستقيم» وهو صراط لا يسلكه للمغضوب عليهم» الذين مكروا بآيات الله» وكفروا بنعمه» 
فضريمم بغضبه» وصب عليهم لعنته» وهو صراط لا يستقيم عليه من اتبع هواه» وعمى عن الحق الذي 
بين يديه! وا لمغضوب عليهم هم اليهود» وقد صرح القرآن فى غير موضع وف أكثر من آية» باهم 
مغضوب عليهم من الله فقال تعالى: «قل هل أتفكم بشر من ذلك مثوبة علد الله من لَه الله 
وَعَضب عليه وَحَعَل منْهُمْ ارده وَالْنازيرَ وَعبَدَ الطاغوت» :٠(‏ المائدة) وليس وصف اليهود 
بالغضوب عليهم مانعا من إطلاق الوصف على كل من غضب الله عليه» فحاد عن الطريق المستقيم» 
وكذلك الشأن ف «الضالين» باعتباره وصفا لكل من ضل طريق الحق والهدى. 

وف دعاء المؤمنين بأن يهديهم الله الصراط المستقيم» ويجنبهم صراط المغضوب عليهم» والضالين عن 
الطريق القوم- فى هذا الدعاء غاية فى تحرّى الطريق إلى الله» والتماسه مستقيما حالص الاستقامة 
بعيدا عن مزالق المفتونين ف دينهم» والمنحرفين عن سواء السبيل. 

و«آمين» دعاء تختم به السورة» وهو اسم فعل أمر» معن استجب يا الله ما دعوناك به. وهذا الله _ظ 
EE‏ 

وهذاء» وتلك السورة الكربمة» فوق أَما قرآن كرم» هى مفتتح هذا القرآن» وهى أم الكتاب الكري» 
لاشتماها على أصول الشريعة الإسلامية» من توحيد» وعبادات» وآداب» ومعاملات.. 

وهذا كانت ملاك الصلاةء ال هى بدورها ملاك الإسلام كله»إذ لا صلاة لمن لا يصلى بمهاء ومن 
أحل هذا ميت آيانما السبع» السبع المثاني» إذ يثلى ها ف كل صلاة» أي تقرأً مث ق الصلاة ذات 
ال ركعتين» ومثى مثئ ق الصلاة ذات الأربع ركعات! واستمع إلى هذا الدعاء أو الصلاة. 

5ي ق السمارات :لتس ااك يات ملكرتكء فحن عك كما ق لاء ذلك 
على الأرض.. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم» واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا.. ولا 
تدخلنا ق تحربة.. 

کن امو ا وك ك وار وغل ا امن ر ع ا د 

إله الصّلاة ال كان يصلى ما السيّد المسيح» وال علْم أتباعه أن يصلوا ها.. إذ يقول هم:«وحينما 
تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم فم يظنون أمم بكثرة كلامهم يستجحاب هم.. فلا تتشبهوا 
بمم.. لأن أباكم يعلم ما تحتاحون إليه قبل أن تسألوه.. 

فصلوا أنتم هكذا» . 

تم يذكر هم هذه الصلاة على النحو السابق.. 

وأنت ترى ما بين هذه الصلاة الي كان يصلى ها السيد المسيح» ويعلمها أتباعه» وبين فاتحة الكتاب 
ال هى قرآن المسلمين فى صلاتمم- أنت ترى ما بين هذه وتلك من تشابه كبير ف الروح الي 


تستولى على الإنسان وهو يتلوها» حاشعا متعبدا. . ليس ذلك دليلا على أمُما من معدن واحد» وأن 
متتزههما السماءء وحيا من رب العالمين؟ ثم أليس ذلك دليلا على ما بين الديانات السماوية من 
صلات وثيقة قائمة على الحق العدل؟ بلى! وإنه لو سلمت الكتب السماوية السابقة من التحريف» 
لالتقت مع القرآن فى كل ما حاء به» ولكن التحريف والتعديل باعد بين تلك الكتب وبين القرآن فى 
أضول الدغوة اوفروعها غا السرا" 

وقال أستاذنا الزحيلي :" أرشدنا الله تعالى إلى أن نبد كل أعمالنا وأقوالنا بالبسملة» فهي مطلوبة 
لذاتماء حققة للاستعانة باسمه العظيم. وعلمنا سبحانه كيف نحمده على إحسانه ونعمه» فهو صاحب 
الثناء بحق» فالحمد كله لله دون سواه» لأنه مالك الملك ورب العوالم والموحودات كلهاء أوجدها 
ورباها وعيْ بماء وهو صاحب الرحمة الشاملة الدائمةء ومالك يوم الجزاء والحساب ليقيم الععدل 
المطلق بين العبادء ويحقق للمحسن ثوابه» وللمسيء عقابه. فهذه الصفات تقتضينا أن نخص الله 
بالعبادة وطلب المعونة» والخضوع التام له» فلا نستعين إلا به» ولا نتوكل إلا عليه» ولا نعبد إلا إياه» 
خلصين له الدين» لأنه المستحق لكل تعظيم» والمستقل بإيجاد النفع ودفع الضر. 

وقد تعصف الأهواء بالنفوس» وتزيغ بالعقول» فلا غاصم من التردي ف الشهوات ومتاهات الانحراف 
إلا اللهء لذا أرشدنا الحتق سبحانه إلى طلب المداية والتوفيق منه» حن نسير على منهج الحق والععدل» 
ونلتزم طريق الاستقامة والنجاة» وهو طريق الإسلام القدم المستمر الذي أنعم الله به على النبيين 
والصديقين والصالحين. وهذا شأن العبد العابد الناسك العاقل العارف حقيقة نفسه ومصيره في 
المستقبل» لا شأن الكافر الجاحد الضال المنحرف» الذي أعرض عن طريق الاستقامة عنادا» أو ميلا 
مع الأهواءء أو حهلا وضلالاء وما أكثر الضالين عن طريق المداية» المتنكبين منهج الاستقامة» الذين 
استحقوا الغضب والسخط الإلهي! 

فاللهم أدم علينا البقاء قي طريق المداية» وتقبل ثناءنا ودعاءنا واحفظنا من الغواية والضلال. 

وبه تبين أن الناس فريقان: فريق الهدى» وفريق الضلال . وقد منح الله تعالى للإنسان مس هدايات 
يتوصل مما إلى سعادته . 

-١‏ هداية الإلمام الفطري: وتكون للطفل منذ ولادته» فهو يجس بالحاجحة إلى الطعام والشراب» 
فیصرخ طالبا له إن غفل عنه والداه. 

۲- هداية الحواس: وهي متممة للهداية الأولى» وهاتان المدايتان يشترك فيهما الإنسان والحيوان» بل 
هما قي البداية أكمل في الحيوان من الإنسان» إذ إلمام الحيوان يكمل بعد ولادته بقلييل» ويكتمل في 


تسان تدرا 


- التفسير القرآني للقرآن )٠۷ /١(‏ 


-٣‏ هداية العقل: وهي أسمى من المدايتين السابقتين» فالإنسان حلق مدنيا بالطبع ليعيش مع غيره» ولا 
يكفي الحس الظاهر للحياة الاجتماعية» فلا بد له من العقل الذي يوجحهه إلى مسالك الحياة» ويعصمه 
من الخطاً والانحراف» ويصحح له أغلاط الحواس» والانزلاق ق تيارات الهوى. 

٤‏ - هداية الدين: وهي اداية الي لا تخطى» والمصدر الذي لا يضل» فقد يخطى العقل» وتنحرف 
النفس مع اللذات والشهوات» حن توردها موارد الحلاك» فيحتاج الإنسان إلى مقرم مرشد هاد لا 
يتأثر بالأهواء فتسعفه هداية الدين لإرشاده إلى الطريق الأقوم» إما بعد الوقوع في الخطأ أو قبله» 
وتظل هذه المداية هي الحارس الأمين الذي يفيء إليها الإنسان للتزود عفاتيح الخير» والتسلح غلاق 
الشر» فيأمن العثور» ويضمن النجاة» وتعرّفه بحدود ما يجب عليه لساطان الله الذي يخضع له في 
أعماق نفسه» ويحس بالحاحة الملحة لصاحب ذلك السلطان» الذي خلقه وسواه» وأنعم عليه نعما 
ظاهرة وباطنة» لا تعد ولا تحصى. فصارت هذه المداية أشد ما يحتاج إليها الإنسان» لتحقيق سعادته. 
وقد أشار القرآن إلى تلك المدايات في آيات كثررة» منها وهديناه الأجدين [البلد ]٠١ /۹٠‏ أي بينا 
له طريقي الخير والشر» والسعادة والشقاء. 

ومنها قوله تعالى: وما تَمُودُ فهديناهي فاستحبوا القسى على الْهُدى [فصلت ]١١۷ /١١‏ أي 
أرشدناهم إلى طريق الخير والشر» فاختاروا الثانٍ. 

-٥‏ هداية المعونة والتوفيق للسير في طريق الخير والنجاة: وهي أحص من هداية الدين» وهي الي أمرنا 
الله بدوام طلبها في قوله تعالى: اهدئًا الصراط المستقيم أي دلنا دلالة» تصحبها من لدنك معونة 
غيبية» تحفظنا ما من الضلال والخطأً. 

وهذه الهداية خحاصة به سبحانه» م منحها أحدا من حلقه» بل نفاها عن الني ## في قوله: إك لا 
هدي من ابت وَلكنٌ الل يدي مَنْ يَشاء [القصص ۲۸/ ]١٦‏ » وقوله: ليس عَليّك داهب 
ولک الله هدي OS Sa E ESA‏ أولمك الاين EES‏ 
فبهّداهُم اده [الأنعام ]٠١ /٠‏ . 

أما الهداية عن الدلالة على الخير والحق» فأنبتها الله للّي # في قوله:وإلّك هدي إلى صراط مستقيم 
[الشورى ]١۲ /٤١‏ . 

والخلاصة: المداية في القرآن نوعان: هداية عامة: وهي الدلالة إلى مصال العبد في معاده» وهذه تشمل 
الأنواع الأربعة السابقة» وهداية حاصة: وهي الإعانة والتوفيق للسير قي طريق الخير والنحاة» ممع 
الدلالةء وهي النوع الخامس. 

والإضلال نوعان : 

أحدها- أن يكون سببه الضلال: إما بأن يضل عنك الشيء كقولك: 

أضللت البعير» أي ضل عي» وإما أن تحكم بضلاله. والضلال في هذين سبب الإضلال. 


۹ 


والثاني- أن يكون الإضلال سببا للضلال: وهو أن يزين للإنسان الباطل ليضل. 

وإضلال الله تعالى للإنسان على أحد وجهين: إما الحكم عليه بالضلال» أو التمكين من البقاء في 
الضلال. 

ل سال وهو أن يضل الإنسان» فيحكم الله عليه بذلك في الدنياء وغدل هع ن 
الجنة إلى النار ق الآحرة» وذلك إضلال هو حق وعدل» لأن الحكم على الضال بضلاله والعدول به 
عن طريق الحنة إلى النار عدل وحق. 

والثان- سببه احتيار الإنسان: وهو أن بختار الإنسان طريق الانحراف» فيمده الله في ضلاله» وعكنه 
من البقاء في طغيانه» ويخلق له القدرة على الاستمرار فى كفره وفساده» لذا نسب الله الإضلال للكافر 
والفاسق» دون المؤمن» بل نفى عن نفسه إضلال المؤمن» فقال: وما كان الله ليضل وما بع إِذ 
هَداهُم [التوبة »]١١١ /٩‏ » فن ضل أعُمالهُب سيهدیهم ا ۷ - ]| »> وقال في الكافر 
والشاسة: فعسأ لهم أل أعماليم [عحمذ ۷ ۸] » وما ضل به إل الفاسقين [البقرة ۲/ ]۲١‏ » 

كذلك يضل الله الكافرينَ [غافر ]۷٤ / ٤١‏ » ويضل الله الظالمين [ابراهیم /١٤‏ ۲۷] » وعلى هذا 
النحو تقليب الأفغدة في قوله E‏ دهم [الأنعام [١٠٠١ /١‏ » والختم على القلب في قوله: 
عتم الله على قلوبهمْ [البقرة /١‏ ۷] » وزيادة المرض في قوله: في قلوبهمْ رض فزادهُم الله مضا 
[٠١ ۲ 0‏ » فمن اخحتار الضلالةء أبقاه الله فيهاء ومنع عنه نفوذ المداية إلى قلبه» عقابا له من الله 
ا 


- التفسير المنير للزحيلي )١۸ /١(‏ 


المبحث الخامس 
ومضات من أفوال المفسرين 


E‏ من القرآن وها حزء 
من سُورَة النَمْل. واحتلفوا في مَكانها من سائر السور» فَذَهَب إلى انها ا ا 
لف من أل مکة فقهائهم وقرائهم ومهم ابن كني وهل الكوفة وَمنْهُمْ عَاصمْ والكسائي من 

رای وبعض الصحَابة والتَابعيْن من َهْلِ اديت والشافعي في الحّديد وأتباع والثوري a‏ 


ەو r‏ ا ا ر 


في خد وليه والإمامية ومن اموي عه ذلك من عَلمَاء س علي وان ا ر 


« 


or 8 9 


ويو رة ومن علَمَاء الَابعينَ سعيد بن جي وعطاء» والرهري وان ن مارك وأقوّى حُجَجهمْ 
في ذلك إحمَاع ع الصَحَابة وَمَنْ بَعْدَهُمْ على إنباتها في الْمُصْحَف اول کل سورَة سوّی سورَة ا 
(التوبة) مع الام بتجرید القرآن عَنْ کل ما لَيْس من ولڌلك لم يكوا (آمينَ) في آحر الفاتحَة» 


RT A 


وأحَاديث منهَّا مَأ TE‏ ا رَسول الله 8# ذات يوم بن اهر 


ەە ي 


إِذ ت إغفاءة ٣‏ م رفع OF TI N‏ «أثرت ع اا 
سورة» فقراً: سم الله ر من الرّحيم ل الاد کر کم ارت وات ان اعت خر 
ا ا "r‏ 

وعَنِ ابن عَبّاس قال: " کان ابي 4 إذا أثزل عليه القرآن بعل 
تُحَرك به لسَائَك لتَعْجَل به إن علا مع [القيامةة ۷ ]| الاية قا 


ن ر 


ا ۹۱ 
عَم عتم السورة حى بثرل عليه ريسم الله لخن لحي » 
E‏ الدارقطني عن ا بي هريره NT‏ الله 88: " إذا قرأئم: الْحَمْد لله فاقرعوا: يسم 


الله لرَحْمّن الرّحيم) [الفاغة: .]١‏ إنَهَا م القرآن » وام الكتاب » والسَبْعٌ الْمّاني » و بم الله 
i‏ الرحيم) [الفاتحة: ]١‏ إِخْدَا ". 


وذت مالك TS‏ الْمَديتة وال راعي ويره من عُلمَاء اشام ا وثقوب من 


ا 
٣و‏ 
ت 


راء رة نّا آي دة آرت لبان رُعوس السور والفصل بيتهّاء وَعَلَيْه يه الْحَفية چ 


من راء الكوفة وروي عن أَحْمَد: ها آية من الفاتحَة دون عَيرهَاء وة اقا 


E NB 


ا 


قال: «وكان رسول الله يلا 


a 


1 


Oo: 

U» 
3 
8 

: ا 


- صحیح مسلم (۱/ ۳۰۰) )٤۰۰( = ٥۳‏ 
- مسند الحميدي (۱/ ٩۳۸()٤5۸‏ ) صحیح 


3 


۹۲ 


- سنن الدارقطيٰ (۲/ ۱۱۹۰()۸٩‏ ) صحيح وصح وقفه 


°١ 


2 0 


هذا - وقد قال الأستاذ الْإمام: الْقرآن إمامنا وقد وء فافتتاحُةُ بهذه الكلمة إرْسَاد لا بأن تفكتح 


نإ 


اماتا بھا فما شتی هدا لس معا أن تفتتح امالا بام م E E‏ 
سبيل البرك أو الاستعاة ET‏ هذه العبارَة: 

(بسم الله الرَحْمَن E‏ لها مطلوبة لذاتها. 

اقول الَآن: الاسم و اَم الذي يدل على دات من الذوات كَحَجَرِ وَحَشَّب وزید» 
المَعَاني کالعلم والفرَح. وقال ا سیده: EE‏ المَوْضوع على الور و لكَرَض. وقا 
الرٌاغب: الاسم ما يعرف به ذاتُ ا وقال کثيرون: اله مشق من السمُو وإن امه 
TS‏ 

AE‏ الاسم بعلو مُسَمَاء بكونه عُنوائا له ودليلا عَليه. وقال آحرُون: إل من السّمة 
وهي ا وَسَمٌ. وقال بَعْض الباحثينَ في اكلام والفلسفة: إن الاسم يطلق على تفس 
E a TT‏ 
شيب ولا و من اتفلسفة الافعةء بل من الفلستقة الصارة وإن قال الألوسي بعد قله عن ان فوك 
وال " ومن يعض عليه بالواحذ " بل لًا ينغي Ec‏ يكر مثل هذا الول إلا لاحل اهي عن 
ET TT‏ إن الاسم عَيْنْ ا 
وقد کتبوا لَعوَا كثيرا في هذه المَسنأة» وَقَلْمَا ری أَحَدَا رضي کلام يره فیا وکن قد برْضیه کلام 
فسه الذي يويد به ما م يمه من كلام غيره. 

والح أن الاسْمٌ: E N‏ > كقولك: CN ET‏ 
E ARE O E‏ الشخْص المُعيْنْ أو E E‏ 
إطلاق الاسم وا "اسم " اسم لهذا الَوع من اللفظ الذي يذل على الْجَواهر والأعرَّاض» دون 
الأخْدّاث تي سى في الحو ا مثل ملول لفط اسان يطلق على راد کثیرة کلفظ 
اا ا ر و ر ا E WEE‏ 
الْمَوْحُودات. فالاسْم غر ال في الل ر E‏ سسب إلى سیبوه غر هذا كما قال اس 
لقي بل قال في کتابه (بدَائع الفوائد) JR‏ وي قط وا عَرَبي لإ E‏ و 
بع ن قال باتْحَاد الاسم والمُسَمّى بالسلمية وبي الحَطاً في ذلك. j‏ سبح او ل 


۳ لے ر ا یں 


الأعلى " سبح رَبك ذاكرا سمه على وَمَعتى " سبح باسْم رَبك " سبح تاطقا باسمه العَظيم. 


ت 


۴ 


or ro0 ر‎ or 


ومْشاً ت الله بذکره کک وار امه 


ا 6 e‏ ت 


کک )۲١ :۷۹( e‏ (ومستاحد گر فیا ا ا e‏ لله 
علیہ إن کشم بایاته مومتین (: 01۸ وما کم آلا تاکلوا مما ذکر اسم الله على (: )١١۹‏ 


oY 


(فاذكروا اسم الله عَليّهّا صَوَّافاً) (۲۲: )"٠‏ أي البُذن عند تخرهاء وقال تَعَالى: رياأيها الذين اموا 


س 


اذکررا الله ذکرا کترا وسبحوه بكرة وأصیلن )٤ ۲ ٤١:۳۳7‏ . (فاذ كرو ا اله عند المشعر الحرام 
A E RCE E O E‏ 
(الذينَ يذ كرون الله قيامًا وقعودا وعَلى حنوبهم ويتفكرُون في حَلق السمَاوّات والأُرّْض) (۳: )٠۹۱‏ 


3 


. (فإذا قضيشم اللا ايا لله قیامًا وقعودًا وعلى حنوبكم )٠١۳ :٤(‏ . وقال الى في 


ن 


السبيج إن الد غد ربك لا سرون عن اده و نجوه وله سدوق 609 اي 


و ا الشسبيح بتفسه إلى ضمير الوب كما عَدَاه بتفسه إلى اسم ارب في قول تَعَالّى: 
«سبّح امم رَبك الأعَلّى) (۸۷: )١‏ وبالباء في قرله: سبح بام رَبك العَظيم) (٦ه:‏ ١۷ء )4٦‏ . 
وقال (سبّح لله ما في السمَاوَات وَاأَرّْض) )١ :٥۷(‏ ومثله وقال تَعالى: رارك ا :۲٣(‏ 
٤‏ . (تبارك الذي ل الفرقان) :۲١(‏ ۱) کک قال : (تبارَك اسم رَبك )°: (VA‏ . 

رای بَعْضهم أن يَحْمَع بين هذه الآيات بحَغْل الاسم و ت لله و امه 


ol 
° r رھ‎ ° 


وکسبیحه وکس ج امه واحد؛ لأن اة ين ذاته» وان هذا حي من القول بان افطل " اسم مقحم 
ا ا ات اد الك رق اله د لمانا ره وك اليو ولد و ا بال ف ر وان 
عمْرَان (۳: ۹۱ وَهُمًا عبَادئّان قلبیتان» وقال: (واذ کر ربك إذا تسیت) (۱۸: )۲٤‏ ویطلق الذ کر 
أيضًا على النطق باللسّان؛ لألّهُ دليل على ذكر القلب وعنوان وسَبَبٌ ل وإلّمَّا يذ كر اللسّان اسم لله 


تحال کا ید کر من كل الاشاء ادها دون ذوات مسا اذا فال "تار ا بم ج 


الّار على لسانه فيحرقة وإذا قال الظمآن: " ماء " لا صل مُسَمّى هدا اللفظ في فيه فينقع غلَة 
فذكر الله تعالى في القلب هو تذكر عظمته وحلاله وحماله ونعمه» وورد التصريح بالأمر بذكر نعْمّة 


لله وآلاء الله. وذكرهُ باللسّان هُوّ ذكرٌ أملْمائه الى وإستاد الْحَمْد والشكر والنتاء لاء وكذلك 


وو ےا وو رك وو ي ر RS‏ ا ا و N O‏ 
کسبیحه تَعّالی» فالقلب یسبحه باعتقاد کماله وذ کر تنزیهه عما لا يليق به» واللسّان يسبحه بإضَّافة 


8 


1 


یع إلى أشتاه من عر دقر لظ لاش عن ق ن عاي فال: لا كرلتا: فسخ بشم 
ربك العَظيم]» اال الله - &8-: «اخعلوها في رکوعکب» م ترل سبح اسم رَبك 
لأعَلى)] قال: «احْعَلوها في سود کټ» "'. 

وع دة آله 2 م النبي فکان قول في رکوعه: اسان ري العظيم»» وفي سجوده: 
«سبْحَان ريي الأعْلّى»»ء وما مر باية رَحْمة إلا وقف عندها فسألء وا باية عذاب إلا وقف عندَهَا 


VE TE 
: تعو د‎ 


۹۳ - تمذیب صحیح ابن حبان (۱ - ۳) علي بن نایف الشحود (۱/ ٤‏ ۱۸۹۸()۳۹ ) (حسن) 
- سنن أي داود (۱/ ۲۳۰) (۸۷۱) صحيح 


or 


وَلهَدَّا وَرَدَ في اكلام عن الذبائح ذكَرٌ امم الله عليها " (فکلوا ما ذكر اسم الله عليه " وعدم آنا 
ر عة آيّات في لات فعُلم من هذا الشحقيق: ن الاسم I‏ د الاسم مشرو 
وذکر الْمُسَمّی مَشرُوع. وَاَرق بها طهر المع وکذلك اشنبیح البرك فكما عَم اله 
يعَظْم اسْمه الكري فيذ كر مقَرُونًا بالْحَمد والشكر والثتاء والنقديس. وقد صرَحوا بأن تَعَمّدَ إحائة 
اسماء الله تعالى في اللفظ والکتابة کفر؛ لاله ا يکن أن ياتي من مُومن. اه ما زه الآن. 

U N IENE E 


ذ كر لظ " اسم " فلو كان قَولَهُم: إن الْمُرَاد من الابعداء بالكلمة " بسلم الله " البرك اسم الله هو 


الراب لكان E CO N E‏ 
وقوه عالى: " ريسم الله مَْرَاها ومرْساهًا " وقد قال بعْضهُم: إن الإضافة حَاهنًا لبان أي اتح 
لاقي يسم اله ولك يفضي أن يكون لفق "ارح ارم “ وارةا على الفط ور ا 
صحيح. وراد أن الَاَسْمَاء الثلائة هي المبيّة للفظ الاسم ا ظَاهرٌ» فما المَقصودُ إذا مْهَذا 
مثل هذا التعبير ا عند حميع لأت ومهم E‏ لواحد منْهُم إذا راد أن يفعل را 
الاخل ایم از عط بحت کون محر بن ته له وتشتل ع راغت بثو اجه 
ا اسم ذلك امبر ُو السلْطّان؛ لان اسم الشيء لیل وعْوان عليه فإذا کت أَعَمَل EE‏ 
يون لَه وود ولا أنرء لوا السلطّان الذي به امن قول إن عملي هذا باسم السلطان أي إله معنون 
IU TEE E A E E O‏ 
EOE‏ بای لاو ی ای ان فاي اُقول: إن هَڌا E‏ 
وخ آڪر وهُو: ان القذرة التي ائشات بها العمل هي من الله عالى» فلولا ما متحتي مها لم عمل 
شا فلم يصدر عي هذا الْعَمَلَ إل بام E‏ إذ لوا ما آاني من القوة عليه 
سطع ان آتيهُ. 

رق تم عدا المعنى بفظ (الرّحْمَّن الرّحيم) كما هو ظاهر. وحَاصل E‏ اني أ عَمَلي مرا 
ا بای هر ام ا لا E REN O E a‏ 
فلولا لم أقدر عليه ولم أَعَملَهء بل وما كنت عاملا له على تقدير القذرة عليه» لوكا أمره ورحاء 
ا الاسم مَعَاه مراد ومَعتى لفظ الجلالة مراد أَيضًاء وكذلك کا 0 
ار SE‏ في کا ال کہ الوم ما رر ف المَحاكم 
التظاميّة 2 يدون الاحخکام قو وكاب بام السلْطّان فان ا الحديْوي فان. 

e‏ مله في الفاتحة ا حَميعَ E‏ في القرآن من اخکام والايات و هر لله وَملث 
و ا ود اک 


ا ا ر 


o٤ 


orl” I‏ کی ر 


أقول: هَدَا صفوة ما وره في هعلق ' (بسم لله ومعتاهَاء وهَاهُتًا ظز حر فيه اناا ان 
كان ويا يقيه الرُوح الأمينْ في قلب التي - 5 - وكل سورة مه مداه بمسملة» تعلق الَسْمّة 
من ملك لوخي تلم من أل آية رل بها وهي فول تعالى: " راقرا باسْم ربك " فى اب ملة 
mE‏ اقرا يا مُحَمَدُ هذه السورة (بس م الله الرَحْمَنِ 
الرّحيم على عبّادي أي اقرأهًا على انها مه تَعَالّى ًا ملك فة برحمته بهم ارلا عَلَيْكَ ديهم بها 
إلى ما فيه احير لَهّمٌ في الدليا والآحرة. وعَلى هذا كان يقصد التي - 6 ا 
ئي افر لسورة یکم یه ان بام اله ا ايء وعلی اکا من کا مکی ئا ا مب فة - 
کک لان أكون ول الْمُسلمين) (۳۹: 0۲ . روان اثر القرآن) (۲: )٩۲‏ إلخ. 
حص الأستاذ نام في اكتام على لفط اس ولفظ الْجَلَلة؛ لان اكلام فيهمًا مَشهُورٌ. EE‏ 
على اللفظ الأول وَحَاكَ حُملّة صالحَة في اللفظ لاحر العَظيم: 
اف اا وف عل عل ات رتب رر وال ان مالك: وضع مرف وقيل: : أله " إل 
قدت هَمْرلةُ ولت عليه للف والَم > وقيل: صله الل وله في اللة: ا 
ولذلك حَمَعُوه عَلى آلهة وما کل مَعبود م إل بطلقون عليه اسم (اللهم فان هذا الاسم اع 
کان حَاصًا في لمهم بالق السمَاوّات والرْض وکل شيء. فالشّغْريف فيه حَصَصهُ بالواحد ارد 
لکاملء کنا حو ل " شخ " باشغریف حاص لرا فكان الْعربي في الجَاهاية إا سل من 
حَلقك أو مَنْ حَلَق السَمَاوات والرْض؟ ا " وإذا سمل عن بض آلهتهم: ل علقت 
اللات والعُرّی شیا منْ هذه الْمَوْحُودات؟ يقول: : ا " وقد احج لقرآن عَليْهم باعتقادهمْ ها كما 


E EL‏ َوسلون بها إلى لله ويعتقدون شفاعتَها عنْدهٌ. 
O DS‏ تى الْمَكُوب» 


£ 


i 


2 
ٍ ۶ ٍ 
£ يد ي ا e‏ 


يقال: أله يأل إلاهة وألوهة وا TS‏ 


المَفعُول» ys‏ وقیل: من وَل بمَعتّى تحير وهو إذا کک 
اللفظ - لاله الى مره عن رة - صت أن بال من حهة الست > وَالْمُراد َه سيب الْحَيرَة. ل ٤‏ 
ارو ا تر نی م انتا کی رة ملت زت عة فی مره ترمد ول ق 
ُو موود تسه لا بسب ولا عله سابقة عليه وبه وح كل ما عَدَاه لا يستقطيعون لوصول إلى 
حقيقة هَذا الْمَوْحُود نعطي الذي لا يقل وود هذه الکائتات لْمُطْكتة إا e‏ 


راچ “ر 


المَلاحدة کک في أَصْلِ الْمَوْخُودات» ارتوا إلى 2 لبْسائط EE‏ 


اھ ا ا و 


الکاتتات قالوا: َه ا eS‏ 


والْحَاصل ان الله TT‏ اباي ا وعالن تخر عله لفات رک 
a‏ الاه " صفة. زل معا الشرعي: امود بحق» ولذلك انكر 


oo 


لقرآن يهم تسمية أصتامهم آلهة والشحقيق أله أ ر علوم اليما وعبادگهاء لا مُحَردَ گل ميتهاء 
N‏ اله في َرله: (وَمًا لماه ولك ظلمُوا E‏ أُعْتَتْ عنهم آله تهم اسي 


‌ 
کەو را ر 


يڏعُون من دون الله من شَيء لما جَاء ام رَبك وما رَاذُوهُم عير شبيب) ۱١ :۱١(‏ ولا يَظَهَرٌ في 
هذه الاي قصْدٌ الحكاية. 


ر 


وَممً ترب على قوا: ن لظ الْحَلَالّة الهم عَلمْ ERNE‏ به أن اء الله ea‏ 
صفقات ري على هذا الاسم العَظيم» ولکونهًا صفات وصفت بالخىتى. ال ال ول ا 


ر 0 


ل فاذْعوه بها و دين يحون ي أسْمائه) (۷: ۰( وتستد لبه فال هذه 


الصفات» ويقال: و الله لاء وَيرحَمة الله وَاللهمٌ زرحم فلائاء ضاف مص تاذرها قال 


روو ټوو روم وو 


رحمة الله وربويية ومخفرة 
إن رَحْمَة الله قريب من المُحسنين) (۷: )٥١‏ وحَذه الأسْمَاء ي دات الله 
على وَعَلى الصفة التي اش منها مَعًا بالمطابقةء وَعَلى الذات وحْدها أو الصفة بالقَضمُن» ا 


مها لازم ا عَليهًا بالالترام» كدلالة الرّحْمَّن على الْإِحْسّان ٠‏ ودلالة ا غل الانفتان 


ت 


والنظام» ودلالة الب على بعّث E‏ ؛ لأن ارب كمل E EY‏ 
الا ايو وات لم عرف أن اسم الْجَلالة الَاعْظَم EE Ey‏ 
0 وعَلى رهه عَنْ أَضْدَادهَا السلبية دل هذا الاسم الأعَلى على اص اف کک 
بحّميع صقات الْكَمَال» وكرهة عن مي القانص» قحان الله وَالْحَْدُ لله و إة إا 0 

ا زياده لآن. 


3 or U 


قال اا امام ما معناه: وال ج من الرّحيم مشتقان من الرَحْمَة وهي مَعْتى يلم اقب فيبْعَث 
صاحبة وحمل عَلّى الإحستان إلى عَيره» وهو مُحَال على الله عالى بالمَعتى المَعْرُوف عند الشر؛ 
لاله في البشر لم في الس شفاؤه اسان الله على مره عن ااام والالفعالات» فال 
e e‏ 


ی جر 


34 o ا‎ 


TT ed 0‏ 
لمُحَرّد کأکید عَيرهًا بون أن يكوت لَهّا في قسها مَعنّى تقل به. َعَم قَذْ کون في مَعّی الْكَلمَ د 


I SDE CT 


2 
OT ۶ 


rE o2‏ ۴ ا س و ت 2 0 و 2 را ° چ ت 
mS aS a‏ 


بالرادف في عرف أل اللئة. إن لك لا يع إا في كلام من رمي في لفط إلى محرد اش 


و ر 


MM 


رگ ر و رش ہو 


والترٌويق. وفي رة ا للشأكيد لَيْس هَدا منهاء وما ما يسموكه بالْحَرْف الرائد الذي ياي 


°٦ 


للا کید و وُضعَ ا لذلك واه هو كيد ا الكلمة يو كدهاء لاء في 


وله ای : (وکفی بالله شهيدا و کد مع e‏ الكقاية بجانب الله حل شاه بذاتها ومَعتَاهَا 


corr‏ لار ر کب 


لذي وُضعَت لَهُ. ومعتى وصفها بالريادة نها كلك في الْإعْرّاب» وكذلك مى " من " في قوله " 
(وما هُمْ بضَارَينَ به من أحد إلا بإذن الله ' وَحْوٌ ذلك. د 
EE SE E‏ ا " (فباي آاءِ رما بان ' 

ووا عقب کر كل نتت وهي علد الال ليست كور إن تاها عند کر كل نغة: 


۶ 
و 


افبهذه النعْمَة ُکذبان. وهَکڌا کل ما حَاءَ في الَْرّآن على هذا النحو. 


ی 


o ly‏ لرَّحْمَن " المُنْعمُ بحلائلِ العم ومن" الرّحيم ا لمعم بدقائقهاء 


وبعضهہ ا إن ارجم هو ال العم نکم عامة شّمّل الكافرينَ مع غيْرهي والرحيم هو ال د 
بالتعَم الْحَاصة بالممنين. وکل َا حك في اكه مي على أن زياد المبتى ذل على زاء 


ر 


ا ون الرَيادة دل على زيادة لوصف مطلقاء فصفة الرَحْمَنِ گل على كَفرة خسان الذي 
يعطیه سوَاء کان لیا أو دقيقا ا اراد لِحْسَان الذي يدل عَلََّا الط الأكثر وا 
اقم من افراد خسان تي ثل علا الط اقل روف هر عير مشي وا مراد E,‏ 
قال: إن مل ال رحن المُحْسن اسان العام ولکَهُ اطا في تخصيص ا الرحيم بالمۇمنين» 
وَعَل الذي حمل مَنْ قال: : إن ا اني موک لتأول على وله ذا ُو عَم الافستاع با قاو م من التفرقة 
ع عذم قطن لما ُو خسن مه. 

قال الأستاذ اْإمَامٌ: والذ قول إن ا د اذل على وع فلن يه مل الما 
كال وهو في اعمال اله الات لحَارضة كعطشان وغران وغضبان وما صيعًة عيلٍ َا 


ی 


ل ا لثابتة کالاخلاق والسَحَايا في الاس كعَليم وحَكيم وَحَليم وجميل. 
وران ا رج عن اسوب لري ليع في الحكائة عن صمت لف - عر وَل - التي تعلو عن 
ممَاثلة صفات المَخلوقين. اظ الرَحمَنٍ يذل على مَنْ تصندر عله ار اة بالفغل وهي إفاضة 
العم a‏ الرحيم يم يدل على مشا هذه الرحْمة وَالْإِحْسَان على الها من الصفات لثابتة 
الوّاحبة. وَبهَذا CTE‏ باحَد الوصفيّن عن لاحر N‏ الثاني وکا للأولء فإذا سَمعَ 
ري ومن ا حل اة لر خسن وقيم مث ك املعم فق قد مت أن لخت مسن 
الصفات الوَاحبة لَه دائمًا. لأن الفعل قد ينقطع ذا لَمْ يكن عَنْ صفة اة ابه وإ كان كرا 
LS‏ ۴ على الوه الذي يلين بالله َال ويرضيه ا و ا 
لله صفة تابة هي الرَّحْمة التي عَنهّا يكون راء وإن كائت تلك الصفة عَلى عير مال صفات 


ا ذکرها بَعْد الرَحْمَنِ کذکر الدليل بعد المَذلول ليقو برهَاًا عليه اه. 


ي أ 


AN 


o۷ 


أقول قد سب العامة ابن لم إلى مغل هذه الثفرقةء وَكنه كس في اة الامْمَيْنٍ غ الكرعين. قال 
وأا اَن نن لحن والأحيم فيه لى ديع وهر أن لحم دال على الط فة اة به 
سبحانه) والرّحيم يم دال على علقها بالْمَرْحُوې ول لوصف والثاني لفغلء فل N‏ 


0 
۶ I2 o 


أن ١‏ ارختة صمي َة دات له حال لاني ل على آل بحم حلم بر خمد أي صفة ففل 


ل ااه فإذا اروت فم هدا امل قول E‏ (وکان بالْمُۇمنين رَحیمًا) > هة بهم e‏ 


ےت 
د8 کک E‏ 


رحیم) ولم پجيءَ قط رحن پهي لشت أن رم خو لصوف بالرحمَة. ورَحيم هو الراحم 


برحمته حمته. قال رَحمَه الله تعَالّی: کذہ اَکُ ا تکاد کجذها في کاب ومست عندحا مرآء كبك 


ي ا 


و 


ل نَل لك صورتها. 

وقال في کاب َر عند ذكر الاسمين الكرعين: ذا أي لاما ب الوّصلف وول 
نره وعلق بمتعمًاته ا الذي الحم ا وار الراحم م لعبّاده» وَلهَّذا E‏ 
(و کان بالْمۇمنين رَحیمًا) : راه بهم رعوفً رحیم) ولم : جيء رَحمَن بعباده و رَحمن بالمۇمنين» 
O‏ 
لصوف به آنا ری اَم يقولُون: عبان لمل عَضباء وَذْمَان وَحَبْرَان وَسَكُران ولان لمن 
مُلئ بلك فبناء لان للسعَة والشمُول الماد منه. اه. 


٤ 


اقول: : إن هذه الأمثلة 


ا 


ود ما قا اساد مام من أن صيعة (فان) ذل عَلّى الصقة العَارضة» و 
ذل على الاثم فاختیج إلى صيعة أخرى ذل على الصقة لثابتة الدّائمة وهي صيعة (فعيل) فهذا 
ری ما قيل في که اَن نن لاسن الكرين بالصيكتين وليه نة ا 
بالقوة والاحر لال عَلَيْهّا بالفعًلء ودا َر الم به هَذان لإمَامَان» وَلكن ان اليم حمل لفظ 
اا رجه هو الال عل از هة بالفغل بدليل الايتين اللتيّن ا lL‏ لوحن هُوّ الال علَيهَّا 
وة لعَدَم تعلق مل ذلك طرف به» وهو قوي. وعَكس (مُحَكذ عَبْد وَحَمَل ذلك من مول 
الصيعّة باللروم. 

e‏ الْعَالْمينَ الرَحمَن الرحيم قالوا: إن مَعْنى الْحَمْد الشتاء باللْسّان» و بالْجَميل؛ لان 
كلمة "لاء "تمل في اسذح وام بي بقال؛ ETE‏ 
ولون إه "آل الي في الخد هي تشن في آي ردن من أُفرّاده لا للام تفراق ولا للعَهْد 
کک کک ا لی کل منھتا : O‏ إل ا وهو عير مَوْحُود في الآية» 


ol So 0‏ ی ی ٠‏ و 


ي شيء يصح الْحَْدُ عليه فهو مص در 


2 
٤ 2 
2 


lS‏ على کر ال 
وحَذه الحُملة حبرية ولَكنها اسشعْملّت لإلشاء الْحَمْد - فما مَعتى الْحَبريّة ف و إا ت أن الشاء 


لحل يآ لواعه تحققء فهو ابت له ای وراجع إله؛ لاه مقّصف بل ا يحم د عليه 


ص 


ن 


o۸ 


° 
ھە روو 7 ا 


ا الصفات» وَإِحْسَائةُ عَم حميع الكائتات» ولان حَميعَ ما يصح أن وة ايه 
E E GE GE O E‏ 

N O E E 
وأا مَعْتى الإْشَائيّة فهر أن الْحَامد حعَلَهًا عبارة عَمًَا وهه من الثتاء إلى الله الى في الْحَال.‎ 


0 


هدا ا م قال الأسّاذ الاما وا الان التعريف ا ر بين الْعلمَاء للا . ET‏ ال اء 


ا 


الحامدون فصفاثه 


ص 


O E N N NN ES 


الحميل إلى الحَامد أ لا. اه وأزيذ عَلَيّهم: أله قذ يمد غير الفاعل المحتار تثريلا لَه مَثْزّة الفاعل 
3ro 2‏ ا را و ری ور ۶ ت 5 0 2 ۹٩‏ خا سن RE‏ 


بَعْضْهُم قَيْدَ الاختيّار ليدحل 

في الحمد الثناء على صفات الكمال ولذلك وصف بعضهم الحميل الاحتياري بقوله: سوّاءِ كان من 
ا الات ا ا 2 ما عدى رة م الفضل إل غر 
ECS OO N A NE‏ 
ليها من الال الامختيارية» ما عدا ها من لاء ا E‏ مَذْح الرياض» ومذ 


ےا عر چ 


المّال» وَمَذْحْ الحمال» ولا يطل الحَمْد على مثل هذه الأشياي وقيل: هما ممرادفان. والمَقَام 


E 
ال ی ا ا ا‎ 


و 0ر 


رش 0° ت ° ر % و ٣‏ ا 0 کر 2 0 ی 
يكون من بعض الاس لبعض» واما الله - عز وحل - فإنه يحمد لذاته باعتبار انها مدر جع 


وود الْمُّْكن وما فيه من الْحَيرات والتعم أو مُطلقا حْصوصية لَه إذ ليست ذات أحد من الْحلح 
كذاته» وَيْحْمَدٌ لصفاته باعتبار تَعَلقَها وآثارهَا كما سرّى بيالَهُ في تفسير الب والرّحْمَّن والرّحيم. 


زرب الال بش هدا ار صف ان و خد افا اطي وم )ارت اليد الجر الي مسرن 
موده وريه ودره وكَقظ " الْعَالمَيْنٍ " حَمْعٌ عام بقح الام حمعَ حَمْع المُذكر لاقل َء 
وريد به حَميعٌ الکائتات المُنْكة أي: له ر ذل في مهوم لفظ لعَلّم. رمَا حَمَعَّت 
عرب لفط العَالَم هدا لجع إا لنكئة لاحظها فيه وهي ان هَدَا لظ ا يطل عندَهُمْ عَلّى كل 
کان وموجود كالْححر واثراب وإلما بطو على كل حمل مشمايزة لأفرادها صقَات قربا من 
لاقل اأذي e‏ حَمْعه إن لم کک من فيقال: عَالَمُ اسان وَعَالَم ا EE‏ 
و اه ا قف ا فا ی ا ف ن ا 
NE E NN AN ANS EEE E AS‏ 
الأفانى رة اله الى برل الحران رة فطع راهان لأر فمن كشي وال رة 
ڪيوان سات رجاه في لار ض» فهو قائ في مکانه یا کل ويشرب» ون کان ا يام ولا يغفل. 


0۹ 


اذ المرَّاد کک 
العلم والإذْراك من المَلائكة والإئس والح ويور عن حا اتام حعقر الصّادق عليه لضو 5 
کر ا ا ا وَذالكَ اعمال EE yT‏ الذكران من 
لمن (۲۰: )٠٦١‏ أي التاس» ومثل " (ليکون للْعَالْمينَ ذیرًا) :۲٥(‏ ) " ویرّى بعْضهم: اه 
على هذا مشت من العلْم. وتال يعم حَميع اناس المَخلوقات يَرّى أله تق من العامة 
وربويية اله لاس طهر بتريته إثامي ذه رة قمان: a‏ 
ول دانم وقواهہ الفسية والعقلية - وكربية شرعية تخليمية وهي ما يُوحيه إلى ف منم 
لیکمل به به فطرَهَّمْ بالعلم ا إذا هدوا به. فلس لير رب الاس أن ر للنّاس عبَادة و 
TET‏ 

EE OG GT لاحن‎ 


لمن ليست لحاحة به نهم كلب مثفعة از دع مر واس ر ا رن 


ی ر 


ا مل ماف ااا لإِمَامٌ. زي الآن أن بض الْعْلمَاء 


fe 


02 © 


إخسانه. ونم لكئة رى وهي أن ابض يهم من مَعتى الرّب: ال را ال 
۳ کک e‏ الجلال چ 


ي چ 
رر ت 


u E ES aT‏ الصفة هي التي 


ا 


M\ 


6 
صدورهي‎ a E EE E رمَا حع‎ 


شور رر کرو 


E‏ و يتافي عموم الرَحمة وسبقها ما شَرَعَهُ اله من العقوبات في الدلياء وما اعد من 
لداب في الآحرَة للُذين عدون ا وينتهکون الحرْمّات» له ون سمي هرا بالنسلبة لصورته 


ومَظْهّره ر في حقيقته وات من الخمةء لان في ية لس ورخرا لَه عن رفوع فيا يرج 


عن حدود الشريعة هيت وفي الانحرّاف عنها شقاؤهُہ وبلاوهُب وفي قوف عندها سعادتهم 


ووو ر 


وتعيمهم» » والوّالد الرّعوف يري وده بالترغيب فيما ينع به خان عليه ذا قم ب ورا حا رى 


التَرٴهيب والعقوبة إذا اققَضَّتٌ ذلك ان وله لمل الأعَلّى لاإ ةإ هو وله يرٴحعون. 


ص 


‌ 


أقول الان : إني ا ری وَحْهًا للبحْث في عد ذكر " الرحمَن الرحيم ' في سورَة ة الفاتحة أكرارًا أو 
CR yS ER‏ 
ف N E N‏ 
- کن بلق وتلا لث على اقا ی سور ر من عند ال تی اتيا برخت وداه 
حلقه واه - 8 - لا کب ا له فیا ولا صح ونما هو ميلغ لها مر الله تعَالى. فهي مقَدّمَة 
للسور كلها إل ا المتركة بالسیّف» وکشف السار عَنْ نفاق المتَافقينَء فهي بلاء عَلّى مَنْ 


ج 


ازل أكترها في شَأنهم لا رَحْمَة بهمْ. وا كان ارد بذ القافحة مله آلا رة د من الله رَحْمّة 


وي ت وو ت 


بعباده فلا في ذلك ان کون من مَوْضوع هذه السُورَة بيان رَحْمًة الله على مع بيان ويه 


ی ھی ر کی 


للْعَالّمينَ وکونه املك الذي يلك وحده العَاملينَ على ُعَمَالهي e‏ بهذه لأسْمَاء والصفات 
کان محتقا لحد من عباده» كما أله ملحن لَه في ذاته» وَلهّذا سب الْحَمْد إلى اسم الذات» 


اروغ 


مه 4 


ال بهذه الصفات. 


ہے ی > اوی 


ت ر 
ر ع 0 


والْحَاصل: أن تى الرَحمة في بَسعاة كل سورةء هو أن السورة رة برَحمة الله وقضله هلا عد ما 
عَسَاهُ يكون في أل السورة أو ائه من ذكر الرَحْمَة م را مَعَّ ما في اْبَسمَلَة» وَإِن کان مروا 
SEN ODEN SSNS‏ 
البْسملة للمَعتى العام د في الوَحي والشريلء وقي السُوَرٍ مى الْحَاص الذي ية السورة وقد لاط 
کال 2 ل N NS‏ واا قال ها آية من کل سُورَة 
N‏ قرا عند الروع في قراتهاء E‏ إا لذا قرا يسمه 
مء ون الصا ًا قصح إلا بقراعتها أيضًا. 

SS 


ای بغ ر رای ا ای 


ت ب غل دور وري E SS‏ 


E‏ ر ر کو 


E 
الْعبادات لبي لم بترلا الله ا وبقولهم: الال وھا حرام من عند ألفسهم أو من علد‎ 
e : ماله جر ا شرکاء لله في ربوبیته. قال تال‎ 


BS 032 o» 


ما لم يدن به اله :٤۲(‏ ۱ وفسر الي - 8 - تاذ أَهْلِ الكتاب أخارَهم وره اهم ابابا 
بمثل هذا 


ES 


و تا حط اتید من وعلض اله بالرحنة و ان بعالب تة بان یکوت ریما بکل َنْبراه حقا 

للرّحْمَة من حلق الله على - E NS‏ 
الى وعَنْ ابي عُثمَان» قال: حدني أُسَامة بن ريد رضي ا ا ابتة الي ج 
ليه إن الي تش فأتاء فا ارس بر السلا قل «إن لله ماحد وله ما أعْطى» وکل علد 
بحل مُسَمی ىء قصب ولتحتسب»» رست که اقم لن ایم E‏ 


معاد ن حلب واي بن كب وريد ِن ابت ورجا رفع إلى سول الله 8 المي وة 


‌ 


1١ 


o a 3 موو ېو‎ O e 


ET‏ فاضت عاف فال م يا رسول الله» ما هَذا؟ فقال: 


ا اس مو ر َ7 q0‏ 


«هذه رَحْمَة حَعلَهًا الله في قلوب عباده» وإنْما یر حم الله منْ عباده ا 


E‏ «الرٌاحمُون يَرْحَمُهُمُ ارجم اروا أل الأرْضٍ 


یر من في السمّاء» 


Sor 


٠‏ کل 0 E‏ چ ق 
وعن ابي أمَامَة رضي الله عن قال: ا الله کی : «من رحم» ولو ذبيحة عصفور رحمَه الله 
رو ا ۹۷ 1 1 
يوم القيامة» 


a TS 


ی 


NET‏ سول الله 8 عَنْ اة الإبل تعْشّى حياضيء قڏ لها لابليء فهَل لي من اجر إن 
سقَشّهًا؟ قال: حع في كل دات كېد حر خ» ف 
ومن مَبّاحث الل أن لظ الرحْمَن من حاص بالله الى كلفظ الْجَلَالة. ی غ ان 


0 


E O TT‏ " غر مُعَرّف» قالوا: َم برد إطلاقه على 
عير الله َعَاّى إلا في شعر لبعْض دين فوا ا بمْسيّلمة الكذاب قال فيه: 1 


یا اک ر 


و ا 


وات غَيْث الوَرَى لا زل رَحْمَائا 


" وقيل: تا ُت وا من ايفتال اروف عنة ارب وا ما العَرَب فکائت تطلق لفط 


ر التاس» ا رت الذار ت هذه العام E‏ الأثعَام فطلا قال ا الْمْطّلب 


م e‏ 
ت کے ەه 


في يوم الفيل: اما الإبل فاا ربُهاء وام ات إن له ر يحميه» وقال تَعَالّى في حكاية قول يُوسُف 
عليه السام في مَولَاهُ عزيز مصرَ: راه ر ا 0 ٣۳‏ ویری A‏ ا 
الاستعْمَال وع في السلا واسّدل باهي في لْحّديث عن قول المَنْلوك !ا ليده ري" 


ےه 


Ml,‏ أن ْنَع ما وَرَدَ الَص به كهذا الاستعّْمَّال» وما من شأنه ألا يقال إلا في البّارئ تَعَالى 
كلفظ الرَّب بالشغريف مُطلقاء وأفظ رب الاس» رب الْمَحلوقات» رب العَالْمينَ» وَمَّا اسه ذلك. 

مالك يوم الین را عاصم والكسائي ويعقوب: " مالك " وَالباقون " ملك " وَعَلَيْهّا اهل الْحجَاز 
E‏ لمَالكَ ذو الملك بكس المي وَالْمَلكَ ذو املك ب بضَمَهاء وَالْقرآن يشهد وى 


- صحيح البخاري (۲/ ۱۲۸٤()۷۹‏ ) 

- سنن ابي داود ٤۹٤۱()۲۸۰ /٤(‏ ) صحيح 

- المعجم الکبیر للطبراني (۸/ ۷۹۱۰()۲۳۶ ) حسن 
۸ 


= سنن ابن ماحه (۲/ ۳۹۸٦()۱۲۱۰١‏ ) صحیح 

[ - ش - (تغشى حياضي) أي تازها. (لطها) من لاط حوضه أي طينه وأصلحه. رقي كل كبد حرى أجر) قال قي النهاية الححرى 
فعلى من الحر. وهي تأنيث حران. وما للمبالغة. يريد أا لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش. والمعن أن في سقى كل ذي 
كبد حرى أجرا. وقبل أراد بالكيد الحرى حياة صاحبها. لأنه إا تكون كبده حرى إذا كان فيه حياة. يعي قي سقى كل ذي روح من 
الحيوان.] 


1۲ 


بمثل قوله: يوم لا تملك تفس لتفس شيا) (۸۲: )١٠۹‏ وللثانية بقوله: (لمَنِ الملك اليوم) :٠٠(‏ 
١‏ قال بُعْضهُم: إن قراءةٌ ملاك أبلخ؛ لن هَدَا اللفظ يهم مه نه مع معتى السلطان والقَوة والذبير. قال 


و رګډ و ٤ه‏ 


ار إن القراءة رى بلغ لان ملك هو الذي يدر رعيته اا تصرف له بشيء 


من شقونهم م الحَاصة ا ا ماله هو الذي وی حَمیع شځونه دون 


E 


4 
وأقول الّآن: الظاهرٌ اَن قرَاءة "ملك " ملك " بلغ لن معتَاهًا تصرف في امور لاء المُختارينَ بالأمر 
والنهّي والْحَرّای وَلهَذا ا ملك التاس) و يقال ملك الأَشياء. قله الرٌاغبُ. وقال في (مَلك يوم 
الّين) كدير امَك في يَوْم الدين؛ لقوله: لمن الْمُلْكُ اليم لله الواحد القهّار) اه. ونما كان 
هذا أبلع؛ A E‏ بالاية ة تذ كير المُكلفينَ بما شتظرهُم م من الْجَّرَاء عى 
عمالهم ر أن تستقيم أخواليّي رمالك يوم ا IRE‏ 
CN O‏ يوم 
الدين تير من الخشوع ما ًا ثثيرة القراءة الأخرى التي يفضلها بَعْضَهُم؛ لها ريد حرفا في الثطْق. 
َوَرَدَ في الْحَديث أن للْقّارئ بل حَرْف كذا حَسة» وکن فام أن حَستة واحدة أكون أكَر 

أثيرا في القلب حير من مائة ته حستة يکن دوها في اكائير. 
ا E EC‏ 


1 


ا 


ولم ق سى ادوا . 3 

وعلَى الْحَراء وهو قريب من مَعْتى المُكافأةء وعَلّى الطاعة» وعلى الإخضًاع» وعلى السياسة؛ E.‏ 
دته e‏ فاا (بالششندید) اي وله سیاسته» وهو ة قريب من معتی الإخضًا» وعَلى الشريعة: ما 
ا حَذ الْعبادُ به من الكاليف. EE,‏ المَعَان ي لحرا ضوع وإلنا ال "وم 


رر ر 


م کک اون 


ا وَلَمْ يقل " الدين ' التعريفتا بن E‏ وهو الم الذي يلقی فيه 
کل عامل عمل ووی جزانئء 

ولسائل ES‏ لاام يام حراء. وكل ما يلاقيه الاس في هذه الْحَياة من اوس هو 
زاء عَلى فريطهم في اَدَاء الحقوق وَالْقيام بالواحبات ا عليهم؟ الوا بی ن امتا اس 
تحن فبا قد بقع فیا الْحَراء على أعمااء ولک رمَا لا يهر لأربابه إا على ضما ون حميعها. 
وَالْحَراء عَلى الفريط في العمل لواحب إِلَمَا طهر في الدليا ظهُّورًا اما بالشنبة إلى مَجْمُوع اة 


ا e‏ 
E‏ لهي م تسشحق من الْحَرَاء كالفقر ا وفقد العرَّة والسلطّة. وما الأَفرَادُ فاا 
ری کٹیرا ا dS TS e‏ 


م 


E‏ وَلَهّمّ ا يمون من المْتَعّصات» وق يصيبهم لقص في أموالهي» » وعافية 


1۳ 


ادان وقوه عقولهم. وذَكنٌ هدا كله ا يقابل يعض أُعْمَالهِمْ اة اما اك واه 
لذ ا لس ة مم وَشْعُوب. کذلك رى من انين في الفسهم ولاس من لى 
عم فرق وا بال َر ّي بسح على عمل إن كان فذ ال رضاء تفه وسلا 
اخلاقه و O‏ يسحق»› وفي ذلك الوم فی کل رد : من اراد الالمين 
ES EEE E‏ 
رة شرا رَه (۹۹: ۷ - ۸) 

E aS 
الالجذاب المَطلوب؟ اس فيا من يسك كل سبل لا الي بمستقيم وَمُعوّج؟ وَلهَذا اعقب‎ 
ا َه ذ کر الرَحْمّة بر الین قرفا ا دين العباد وَيُجَازيهمْ على أعَمَالهمْ فکان من رمه‎ 
بعباده أن رام برعي التربية كليهمًا ا: الرغيب واقرهیب» كما تشهد بذك آیات القرآن الكَثرّ‎ 
. )6۰ = 4٩ :1°( اليم‎ a (بئ عبادي اني ا َس‎ 

رإباك عبد وإياك تستمين ق ا 
مى مام اَم ۽ وشحليه لاقام واضحا ا بقبل ااويل» كرا ما يرون ايء يض أوازمه 


و الحَقيقة برْسُومهاء ا ااا بالغْريف اللفظي ويون e‏ 


0 


معتَاهاء ومن ذلك ذه امار لني رحو بها تى حادق قن فيا إخماا وك وإ إذا بنا 
آي لقرآن وأسالیب اله اعمال ال ے٢‏ - ضع 


کیا و 


Ons 


ج ای و و 2 و ېو 


وع وأطَاع وَل - جد اه ًا شيء من هذه اظ يُضاهي " عبد عبد " ويحل محلا ويقَع مَوقعَهًا 
A OO‏ ماود من الْعبادة كر إضافة إلى الله تعالىء» ولفط " العبيد " 
َکثر إضَافة إلى عير الله تعالى؛ لاه مَأحُوذ من العبوديّة بمَعْنى ارو ا و 
بلك المَعّْى» ومن ها قال بُعْض العَمَاء: إن اة ا قكُون في العة إا لله قعاى» وَلّكنٌ اعمال 
لقرآن يخالفة. 

يطو مشق ES‏ لَه غلا کبیا نی يفت هَوَاهُ في هواه وذوب إِرَادلهُ في 


إرادته» ومع ذلك ا ا حضوعه هدا عبادة بالحقيقة وبلغ كتير من الاس في ُعْظيم الرُوّسَاء 


والامَرَّای ری من حطوعھم لم ریم رطام ما ا ترا : N‏ القانتين» دع 


ش 


% 


ر العَابدینَ و کن LS‏ مڻ هَذا الخضوع عبادة فما هي العبادة إذا؟ 
ر سالب الصحيحة والاستعْمّال لحري الصرَاح على أن الْعبادة و 
e‏ الع خد النَهاية اشئ عن اسستشعار لقب 2 a‏ ل یعرف منشاهًاء واعتقاده 


پر ی صم و مر ۶ 


اة 5ه لا يدرك كما ومَاهيتيا. E E a‏ 
BE‏ لذلا تلك من ملوك لا يقال له عَبدهُ وإن قبل موطئ أقدامه» ما دام َيب 


1٤ 


بالنسلبة ا أ املك فر عة E‏ ا 


ا للاستعلاء على سَاثر َهْلِ الا لاهم طب طب الئاس عنصرا» e‏ حورا وهولاء هم 
دين اله بهم هَذا الاعتقاد إلى الكفر وَالْإلْحَاد» فاخذوا ملوك آلهة وأربابا و دُوهُم عبادة 


Re 


ا ا کشیرة کل دين من الأذيان شرعَت لذکیر اسان بذلك الشعور بالسلطان البلهي 


سی ان 


ل لڌي هو روځ الْعبادة وسرهَاء عبَادَة من الْعبَادَات الصّحيحة ا قوم الاق القائم 
بھا وکهذیب تفسه» e‏ إَ کن غ الروح» ا ي اة شقا اليم 


اضوع فإذا دت ا حَالية منْ هَذا الْمَعتى لَمْ تكن عبادةء كما أن صورَة الْإْسان 
وتسا يس إلستاا. 
حذ إَيْكَ عبادة الصلاة ل بإقامتها دُون مُحَرّد تیان بهاء وإقامة الشيء: هي 


E‏ رم o‏ وو sor‏ سي ر 


E يصدر عن علته وکصدر عن آئاره. وار الصلَاة‎ a 
وقول رول - : )إن‎ )٠١ :۲۹( عَالی بها بقوله: ران الصا نی عن الفحْشَاء والمُنّک)‎ 
(TY = 1۹ ۷۰ سان لق هلْوعًا إذا مه لر حَروعًا وإذا مَسَهُ احير منوعًا إا الا‎ 
وف الذينَ ئون بصورَة ة الصلاة من الح رات والألقاظ مَعَّ السَهّو عن مَعنى الْعبادة وَسرهًا فيهًا‎ 
Fag المُوّذّي إلى غايتهَا بقوله: (فويل للْمُصلينَ الذينَ هُمْ عَنْ صلَاتهمْ 0 لذن هُم اعون‎ 


المَاعُون) (۱۰۷ ۷ شما مسان ٠‏ اتو بصورَة الصلاة ووصفهہ بالسّهّو عَن الصلَاة 
الْحقيقّة ية الي هي وح لقب إلى الله AS‏ بخشیته» ا لوب بعطم سلطا ك 


تیت ع ی 


د و Aor‏ 


وصفهم بار هذا السهو وهو راء و الْمَاعُون. اساد ذ لاما مان الرياء ضرّبَان: راء الفاق 
وهو ا لاحل رۇية الاس وَرياء الخاد وهر العمل بحكمها من غير ملاحظة مَعتى العمل وره 
وفائدته TT‏ له به وهو ما عليه أكَترٌ الاس» فإن صلا أحَدهم في 


ا کی سر ‌ 
و 
س 


طور الرشد والعقل هي ع شا کان ُحاکي به ياه في عر الطفواية علدا براه بص لي - يمر 
e E‏ وَيْس لله شّيء في هذه الصلَاة وق ورد في عض 
لأحَاديث: أن من لم تنههُ صلائةُ عن الفحشاء والمُنْكر لم يرد من اله ا E‏ 
يف الثوّب البالي وضرب بها وهه RO‏ را لذي ققدم في اة 
A N‏ له الا 

والاستعائة: طب الحو ا ا E OE E E‏ 
الاستقلال به بتفسه. 


کی اک ی ر 


ا 


ش َكَل اا امام على حطر العبادة والاستعَاة في لله الذي َل عليه قلعم المَفغُول 


ر 


کش ت A‏ ا &َ رم ر 0و 6 ° e‏ ا ھک 2 0 E‏ 0 و o‏ 
مرا الله تَعَالى بألا تعبد غيره؛ لأن السلطة العَيبية التي هي وَرّاء الأسبّاب ليست إلا له ذون غيره» فلا 


ا ی ا چ کک ی ی ی ی یک کک کک ر ی ع ا ا & 
يشا رکه فيها أَحَدّ فيعظم َعظيم العبادة» وأمرًا بألا تستعين بعيره أيضًاء وَهَّذا يحتاج إلى البيان؛ لأنه 
سے م 4 


مرا أَيضًا فى آيات أخرى بالتعاون: (وتعاو وا على البر والتَقوّى) (ه: ۲) فما مَعْنّى حَصر الاستعَائة 


ا وو ر 


E N CE‏ اا کے ی 
الحكهة الال أن كرون موده المت واا المَوّانع E E N E‏ 


ا اسان بمًا أَعَطاهُ منَ العم وَالقوة من دفع بض المَوانع وكلب بض 
السات و جي عا اض الا ج ع ان رة بمَّا في استطاعا سن ذلك وتیل ف 
إثقان مالا كل ما قطي من حول وقوة وأن ناون وَيْساعد بعضتا بعصا على ذلك. ووض 
الام فاو را كا ادر 2 2 E CAS E‏ 


الاو را دو ی و ا ا ور ا ل 


السواء إلا مُسبّب الأسباب» ورب الأرباب» فقول تعَالى: " (وإياك تستعين " متمم لى قوؤله: " 
راك تعب " لأن الاستعَائة بهذا المَعتى فرع من القلب إلى الله وعلق من الفس به» وذلك من مُحَ 


ب 


الخاد اذا اال ها ال عر ا ان اد راه روي السادد ال وا ات ف 
في زمن التنزيل وقبله» وحصت بالذكر لعلا بوهم الجُهلاء أن الاستعائة بمّن اتُحَذوهُم أولياء مَنْ دون 
لله واستعَاوا به E E N E UE A‏ 

E RE E e Se e A E OSSD a 
لساب العامة فأرَاد الح جحل شأئه أن يَرّفع هذا الس عَنْ عبّاده بيان أن الاستعائة بالتاس فيمَا هُوً‎ 


ف اة الا ا هر ا م اال الاسات اله وا م ا ا كر ك االات 
فيا هي آلًات لَه بحلاف الاستعَائة بهم في شون كفوق القدرة والقوى المَوهُوبة لهي والأشباب 


ا 
وعدت لن ذلك ما ا جوز الْرَع وجه فيه إلى عبر اله على صاحب الان العم عى 


2 


ما ا يصل اليه سلطان أحد من لعَلم: صرب الأستاذ امام ملا لذلك» الرارع ذل حه دة في 
الحَرْث والعَزق وميد لاض ورَيّهاء ويستعينْ بالله تَعَالى على إِْمَام ذلك بمَنع الآفات والْحَوائح 


السماوية أو الأرضية» ومثل بالتاحر يحذق في احتيار الأصتَاف» وَيَمَهرٌ في صتاعة الرُويج» ثم 
یتو كل على الله فيمًا بعد ذلك. م قال: ومن هتا تَعْلمُون أن الذين يستعيئون بأصل حاب الأضرحة 


والقبور على قضاء حوائجهم» و تیسیر امورهم» وشفاء أمراضهم» وكَمَاء حرٹهم وزرعهم» ولاك 


1٦1 


ُعَدَائه eS e‏ ع 
هذه الكلمة ا (وإياك ستعين ا رين عَظيمَيّن هُمَا معرَاجّ r‏ 
ام e‏ 1 و 


(أحَدهمًا ااال افع وَتَهد في إثقانهَا م ما اسطعتًا؛ لأن صلب المَعُودّة 1 ن 
E‏ علي اما 
E E‏ 
خت عباء قبل يعر عن هوض به وحتة يطلب وة من بره على رقي ولكن ية 
٠‏ غ القوة في الاستقلًال به وهذا لأر هُو مرقاة السعَادة الدليويةء وَرْكَنٌ من اكان السَعَادَة 


ع بو را 


ا : ما أفاده الحَصْرٌ من وُحُوب تخصيص الاستعانة بالل َعَالى وَحْدَهُ فيمًا وَرَاء ذلك وهو 
روح الدينء وکال الَوحيد لالص الذي E E‏ ھک الأغيارء وفك 
إرادَهُم من اسر الرُوَسَاء الرُوحَاين» والشيوخ الدَجالينَ و ئمَهُمّْ من يد المُهَيْمنين 
الكاذبينَ منَ الاَحْياء والميتين فیکون المُوْمنْ مَعَ الاس ا حالصا كرما وَمَع لله عَبدا 
حَاضعًا (ومَن بطع الله و عَظيمًا) (: 1( . 

وأقول أَيْضًا: عبادة الله على هي غاية الشكر أ َه في ليام بمّا يجب لالوهيته» واستعائةُ هي عة 
الشكر لَه في القيام بمَا يحب لربوبيته» أا الأول فظَاهرٌ؛ لاله هو الله الح فلا يعد بق سوا 
الثاني: فلالهُ هو المُربي للعباد الذي وَهَب لَه ب حَميع ما تَكَمُل ب به يهم الصورية والمَعتوية ومن 


هتا َعَم أن إِيراد ذكر الْعبادة رالاسعقائة بعد ذکر اسم الْجلالة عط > وسم الوب لکرم لما هو 
لتربهمًا عَليْهِمًا من ل اشر عَلى اللف. والاستعَائة بهذا ت راد وکل على لله 


1 
5 
1 
EN 


3 ا اَوْحيد والعبادة الحالصة» وَلدَلك حَمَعَ القرآن ن بتهُمَا في مشل قوله تعَالّی: 


Ao0£ A2 o4 


وله عيب السَمَارَات واتار وليه ENE‏ وکو کل علي :۱١(‏ ۳ . 


چ 


فهذه الاستعَائة هي ا ت الوحيد واختصًاص الله تعالى بالْعبادةء قإن من مَعتى العبادة: الشَعُورَ بان 
السلطة َة ا هي و ال العام المَوْهُوبة منَ > اله ل لعباده ا هي ا وده 


AEE AE E EEN E 
يستعين بغير الله ای قط فما کان من انوع المَعولّة داحلا في حلقات سلسلة اساب كان لبه‎ 


ا ا ا ب 
8 


سیه طلبً من الله عالى لكت ياج في تحقق ذلك إلى قصد وملَاحَظّة وشهُود قبي وما كان 
ر داعلی فیا بوه في علیہ إلى اھ ای بلا واسعة وا ححا وبھتا ان تمه ك اة 
ن الؤحيد وال وكل ون الخد بالامتباب وإقامة من اله تعالى فيهاء َل كمال والأدب في 
e‏ فال امالك إذا كصب لعَبّده وَحَدمه مَائدة يأکلون مها دوا و عشي E‏ 


حدما ا بأمرهَاء 0 ا طلَبُ الطعَام مه إ إل بالاحتلاف لْمَائدَة وإِلّمَا ينبغي ينغ ا يفوا با 


1۷ 


وَبحَدمها عَنْ ذکر صاحب الفضْلٍ الذي نْشاهَا بماله و اولك الخدم للاكلين علا و لا ن 


0 


حمده وشکره فهذا متال مائدَة الکن باساب ومسبباته» و إذا احتاج شيعا منَ الأشتياء ل 


س 


SS‏ سواه» فان ا إلى غَيّره 


ھی غ ی 2 


کان ذلك من قلهْ مته يمول وحمل ذلك ابر في رتنه أ أخدر مث بلقل هذا في العّبيد َع 


السَادة دين لهم راء نداد فکَيْف ذا کان َد الذي وجه إلى عير مولام لا يح من يوه 
يه سواه» إ0 ماله من العبيد ك ا الو مثله؛ لاه هو الشيد الصمد اذ 0 


نم إن لفط الاستعائة يشعرٌ بان يطلب لِد من الرَبٌ الى الْإعائة على شيء لَه فيه كسب ليعية 
E E e‏ 
وكزكيتهاء وإرزشاد لَه إلى أن ترك العمل والكسْب» يس من سنّة الفطرَة ولا من هَذي الشريعة» فَمَنْ 
N‏ 
أنه مستةٌ مقن بکسٽبه عن عاية ره فيكو من الْالكين في عاقبة مره. 

إذا ا نزت هذا فهمْت مه تكتة من كت قم العبادة على الاسَعَائة وهي أن الثانية نَمرة ة للأولى» 
E e‏ 
ا - عر وَحَل -. لا متافاة بين الأَمرَيُن؛ لأن الثمَرة التي ع ار کون حَاويّة 
للشواة تي تحرج مها شَجرة اخری. فالعبادة TT‏ والمَعُونّة تون سب 
للْعبَادَة من وه آخرے كذلك اعمال کر الأخلاق التي هي متاشئ عمال فكل مهما س بب 
ومُسبّبْ وعلة ومَعلول» A‏ 

وأقول أَيْضًا إن لكئة تقدم " إياك " على الفعيّن " عبد وستعين " هي إِفادة الاختصاص والْحَصلر 
على المَشَهُور الذي E‏ مام كعَيّره فالمَعى إ E E‏ 


ا 


ولا معن بسواك. وقد استَخرَج له خض عراصي على اني كا رى تق أن " ف ياك" 
ضمي رَاحع إلى الله تَعالى» وقيل إن 4 اس طهر مُضَاف إلى الضمير الذي هو الكاف» قد 
على الوَحهيْن يوذن ا به الذي ه ي العلة الأصلية العامة للدم هذه الله (ومنها) اا 

الدب ضا (ومنها) ُن إفادة ا بهذا 2 و ' الضمير لمُقَدّم عا على الفعْلٍ بلغ من ! إفادة 
حمر بابر المتصل الذي بر به ما ذل على للك من الكليي كقولك: إِنمَا تعبدك وإَّا 
تستعينك» تستعين بك وحدَكَ وإعَادة إياك مَعَ الفعْلِ الثاني يفي اَن کل من ¿ العجادة رالا اة 


2 د بالات قا ارم كل مهما ا ذلك بان الاستعالة بالله تُعالّی يحب أن ا عَامَة في 
کل ی ومن الاس من لا يمين بالله على شيء من أله الاحختباریت E‏ 
E E N O E‏ 


کی کم 


1۸ 


جاءِ عر معَاذ بل قال لحد بيدي الي فقال: «يا مُعَاذ» » قلت: لبيك قال: «إي أُحبْكَ» 
قلت: وا والله حبك قال: «أا أُعَلمُكَ کلمات ا ف در صلاتك؟» قلْتُ: 2 قال: 
1 قل: الل عي على ذكرك وشكرك وخسن عبادَتك 

(اهدئًا الصْرَاط المُستقيم 

كر الأستاذ الاما مام اونا ما الوه في مَعْنّى لْهدَاية َة من أنهّا: الالة بلطف على ما يول ت 


ا اا ی 


المَطلوب» ت ن أنواعَهًا وَمَرَاتبَهَا فقال ما منالةُ: مَتَحَ اا سان ربع هدایات و بها 
إلى سعادته. 

E‏ لدان الطبيعي وَالإلهَام الفطري. وككون للأطقال مذ ولادتهي فإن الطْفل بعد ما 
ا 


3 ° 


وامتصاصه. 

رالثانيةم : هداية الحَوّاس والمشاعر وهي مسَمَمَة للهداية وى في الْحَيَّاة لْحَيوَاية» وارك 
سان فيهمًا الْحيوان الأعْحب ل هو فيهما أ كمل من اسان فان حواس الْحَيوّان وإلهامهُ ا 
e‏ يلاف الإلسان إن ذلك كمل فيه باقذريج في رمن عبر فصي آلا راه عقب 


کی ی کی 


الولَادَة 0 َظْهر عليه عَلَامَاتُ إِذراك الأصْوَات والمَرتيّات» م بعد مده صر“ ولكلَهُ لقص ر تظره 


ررر 


هل تخدید الْمَسَافات» فيَحْسَب بعد قريتا فيمُدٌ يديه ليه ياوه وإن کان قَمَرَ السَمَاء ولا ل 
E‏ الْكمّال: 

رالْهدَاية الثالقت : العقل» لق الله ليعيش مُحتَمعًا ولم عط من الإلهام وَالْوحْدَان ما يكفي مَعَ 
الحس الاه ةو ا خاد ال ا كما عطي للخل وال فان الله قد مَحَهَا منَ الام ا 


ع جن ایا ی ن 


یکفیهًاء TT TS‏ لحميعهاء ويُوَدّي الْجَّميمُ وظيفة 


العَمَل للواحد» وبذلك قامَتْ 2 ا هو مشاهد. 

ما اسان فَلَمْ يكن من حَاصّة توعه أن يور له مثل ذلك ِلْهَا فَحَباه اله هدَاية هي أعَلّى من 

هداي الْحس َلْهَا وهي العقل الذي يصَحْح غلط الْحواس والْمَشَاعر 0 اا اَن 

مر ر اكير على ابد صغير» E‏ المستقيم ق المَاء ما والصفرّاوي 0 
ا هو لي ن بفساد مثل هذا لإِذْرّاك. 

(الْهدَاية الرابعَت الي اط لعفل في إِذرَاكه ABU‏ ّمل اسان اسشتخدام 

حواسه قله فما فة عاد الشخصية الوعية ا بهذه الهدايات مَسَالكَ الضلّال» يلها 


He 


<. 


ا س ی 


مسخرة ة لشهواته E‏ ورده مَوّارد الهلكة. فإذا وَقعّت لمَشَاعرُ في مَرَالق لرل واس ترقت 


- الأدب المفرد مخرحا (ص: 1۹۰()۲۳۹ ) صحيح 


1۹ 


الحظوظ والأهواء العَقل فصا يسلتنبط لَهّا صُرُوب لحيل َكيف ف اق يى للإلسّان مَعَ ذلك أن يعيش 
سعيدا؟ وهَّذه لخثرة وخر له عة ن تة قد ا خر ل رخن وكثيرًا ما 
تطاول به لى ما في يد غيره» فهي لهذا هه تقتضي أن يعدو بعْض ارده على بض ض» فيارعُون 
ويتدافغون» ا ا راون ی انی طم بن وا ثي َي 
تلك الهدايات شيا فاحتاحوا هدا أُرْشمُم في ظلمَات َهْوّائهب إا هي غلبت على عُقولهيي 
وبين لهم دود أُعْمَالهم ليقفوا عندَهَا We‏ يديهم عَمّا وَرَاهَا. نم إن ما اودع في غراز 
لإلسان الشعور بسلطة غيبية مَسلطّة على ال کوان بسب إلا كل ما ًا يعرف لَه سيبا. لأا هي 


لواهبة کل مَوْخود ما به قوم وود وبان لَهُ ية و ة المَحدودةء فمل يس طيغ أن 
صل بلك الهدايات اثلاث إلى تخدید ما یجب عليه ا تلك السلطة الذي EES‏ 


کر ن 


د کے 


ووهبه هذه الهدايات و 0 فيه ۾ سعاده في تلك لحَيّاة لثاتية؟ كل َه في اشد الحَاحَة ا 


ھە عر ےھ Pe‏ 


هذه هداي الرابعة د مََحَهُ الله تَعَالّى إِياهَا 

شار الْقرآن إلى أنواع الهداية E‏ َعَلّى للْإْسّان في E ENT‏ 
(وهَديتاهُ المَجديْن ra : ٠‏ ۰ 

قال الأستاذ الِْمَام: وَهَذه e‏ هداية الحواس الظاهرة والباطتة» وَهدَاية العقَل وَهداية الدّينء وَمنها 
قول تعالی: وأا مود فهديتاف E‏ لعل الْهْدَى) )٠۷ :٤١(‏ أي للَاهُم على طريقي 
لير ولش فكوا سبل اشر الْمُعبّر عله بالعَمَى. NS,‏ 
قال: :بي معنا هداية اخرّى وهي e‏ بقوله ا (أولمك لذينَ هی الله داهم اققد) 
n :(‏ لْهدَاية م سبق ذکرٰ فالهداية في الات السابقة بقة بمَعّّى الدلالة» 


بش 


وهي بمَنزلة إيقاف الان على راس لطر مهلك وَالمنجيء e‏ 1 يوي يه ل 
ANE‏ حميع أفراد البْشر. وأا هذه الهدابة فيي احص من تلك 
وَالمُرَادُ بها إعَاَهُم وكوفيقهُم لسر في i‏ اير احا مَعَ الدََالة» وهي لَمْ تكن مَمنوحة لكل 
أحَد ا وَالعَقلٍ وشرع الدين. 

ولَمّا كان الإئسان عرضة لطا والضلال في فهم الدين وفي استعمال الحواس والعقل على ما قذساء 
كان مُحَاجًا إلى المَعُوة الحَاصة مرا الله يليا . مه في قوله ۰ ا المستقيم) فى " 
(اهدتا الصرَاط اقيم " ذل دة تصحبها مَعوئة غيبية من ذلك كحَفظتا بها من الضلال والحطا 
واکان هدا اول ذُعَاءِ عَلما لله اه إا لان حاجنا ل اشد من حَاجتتا ی کل شي سوا 

م بن می ر و ا 0 
ف ي الله والتفسيرء ومعتی المستقيم: ضر المعوج وقال: ليس المراد بمُقابلِ الم تقيم 
الْمُعْوَحٌ ذا الموج والتَعَاريج بل ا ما فيه الحرَافٌ عن الَعَاية ة التي بج يحب ان يهي سالک 


بها والمقيم في عرف الهلدمتة: أرب مُوصّلٍ ين رين وها انى لازم عى اللوي كما 
هُوَ ظاهر بالبدَاهة. نَا قلنا: : إن المرَّاد بمقابل المستقيم كل ما فيه الْحرّاف؛ ا لکول 
TS‏ کد I ET‏ تعَاریج؛ ا لان هذا لاحر قَذ 
يصل إلى العَاية بعد رَمَن طّويل. ولَكنْ الول لا يصل بها َبدا. بل يداد عَنْها بُعْدَا كلما وغل في 
السير وَالْهَمَكَ فيه. ا 

وقد قالوا: إن مراد بالصرَاط ا الدينْ أو و 


E‏ 7 و ا ار ا شور م 


N‏ له حملة ما بوصلا ا سَعَادَةَ الدلي واأآحرة من عاد وآذاب وكام وتَعَاليم. 


ا ا السَعَادَة من ذلك صرَاطًا وطريقا؟ سذ الح ملا وهو العم الصحيح با بال 
وبالتبوة وبأخْوَال الكو ن والتاس» رى معتى الصرَاط فيه واضحًا؛ لان لأن السّبيل أو الصَرَاط ما تاگ 


وَأسيرٌ فيه لبوغ اة u‏ أقصدمَاء كذلك الحقّ lS‏ اراقع الثابت في العقيدة الصحيحة 
ُو كاه بن الس المكفركة لمل فالطریق الواضح للح عة حن لعفل والشي سير 


حسي» س موي كذلك إذا اعتبرْت هذا المَعْنى في الود والأخكام جد واضحا - قَسمّت 
كام اعمال ا واحب» ومَنذوب» ومباح» ومحرم م ومَکرُوه» فکان ذا مرا ل من تمییز 
احير منَ ا بألفستا واحتهاداء فيان الأخكام بالهداية الكبْرى وهي الدَينْ كالطريق الواضح 


سللْكُ بالْعَمَل. ومع هذا جذ اشرات اعَب ا إلى أَهْوائھا كما يرف ا 
عُقولَهُہ وحواسهہ فیمًا يردیهم. . وهَذا الثَلاعب بالدين ِنَم يصدر من علمائه. iE‏ مام 
اك عا ار ال سر کا من وف أحد لأزرقة في ازمر حًا له بخ 


رور ەو و 7ه 


أن فصن الاقف الالتفاعٌ به ت وهو صل وود الكتاب عند ا افع ببقائه في 
الرواق ت و ا إذ ل yT‏ ! واسنتیخال الات بمشل 


هذا لاويل 2 بقلیل» ولذلك کان لاان E‏ ا إلى العتاية ية الحافة ة لحل 
الاستقامة والسير في تلك الهدايات اربع سرا مستقیمًا ا ا ا . لهذا ا ا 
أن لسا وا الهداية ليکون عونا لتا ينص ثرا على هراق وشَهواتتاء و استعاشتا في 


ET BT o 


واكام وذ الفستًا بمّا تلم منْ ك وَهَذا أفضل ما َطْلب فيه الْمَعُوَة م مه حل شاه لاشتماله 


o 
وہ ور و اک ھر و و رە ر٤ ° کب ء2‎ 


على حَيْرَّي اديا والآحرة. e‏ 


2 E 


في قوله: " وإياك ستعين 
(صرَ راط دين ا بء A‏ عليّهم وا الاين (قال الأستان : الصرَاط الم تقيم: 
هو الطريق الْمُوصل إلى الح رلک الى م ما به بذلكَ كما بيه في تخو سُورَة العَصر وما به 


إضافته إلى من شلك خدا الصراط. كما قال في سورَة ة الأنْعام: (فبهُدَاهُمُ اقتده) وقد قلّا: إن الفاتحة 


تی ص ا 


۷1 


مشتَملّة على إحْمًال ما فصل في الْقرآن حى من الأبار» التي هي مثل الذكرى والاعتبارء ويب وع 
e‏ 
(قال) : فر بعصم المُنْعَم عَليْهم بالمسلمين» والمَقْضوب عليْهم: باليهود والضالينَ بالك ارّى» 


E0‏ ی 


E A O‏ و و ه 
وئحن تقول إن الفاتحة اول سورة تلت كما قال الإمام علي رضي الله عنه» وهو أعلم بهمذامن 
غيره؛ أنه تربى في حجر التبي - 8 -» وأوّل من آمَنَّ به» وإن لم تكن أوّل سورَة على الإطلاق فلا 


E 
بحيث يطلب الاحعداء بهداهي وما هذاه إلا من الوحي تم هم الم أمورون أن يس الوا الله أن‎ 
ا ی ا الله عل ف قي فأولمك عرشو واا الماد هدا ما اء‎ 
N EN Sy في قوله تَعَالی: " (فبهداهُم اقتده " وهم لذي نع‎ 


والصّالحين من الأمَم السالفة. فقذ أحال على معلوم أَحملةُ في الفاتحة وفصلَةُ في سائر القرآن بقذر 
الحاحة» فثلانة أرباع القرآن تَقرييًا قصص. وكوحية للأنظار إلى الاعتبار بأخوال الأمَّم» في كفرهم 
وإعانهم» وشقاوتهم وسعادتهم» ولا شيءِ يهدي الإنسان کالمثلات والوقائع. فإذا امتثلاتا الامر 
والإرشادء وتظرّنًا في أحوال الأمَّم السالفة» وأسبّاب علمهم وحهلهم وقوتهم وضعفهب وعزهه 
وذلهم» وغير ذلك مما يعرض للأمَم - كان لهذا التظر أثرٌ في تفوستا يملا على حسن الأسّوة 
والاقتداء بأخبار تلك لمم فيمًا كان سب السَعَادَة والمكن في لاض واحتتاب ما كان َب 
ا ا ر هھ ور رور ا ا د ا 2 

الشقاوة أو الهلاك والدمار. ومن هتا ينجَلي للعاقل شأن علم التاريخ وما فيه من الفوائد والثرات» 
ر ی و ی ر و ا( کک ا ر ° ِ EA‏ و ت ٍ ° 

وتاخحده الدهشة والحيرة اذا سمع ان کٹیرا من رحال الدين من أمة هدا کتابھا يعادون التاريخ باسم 
الدّين ويرْغبون عله ويقولون: له ا حَاحة لَه ولا فائدة له وكَيْف لا يُذْهَش ويَحَارُ وَالقرآن يادي 


بان معرفة أحوال الأمَم من أهم ما يدعو إليه هذا الدين؟ (ويستعجلوئك بالسيئة قبل الحسَّتة وقد 
حلت من قبلهم المثلات) (۱۳: )١‏ . 


8 و و ەم ر موو Er‏ ار ج 9 r‏ و e o 0 f‏ ° 
وهَاهُتا سوال وَهُوّ: كيف يمرا الله تعَالّی باتباع صرَاط من تَقدّمَنا وعدا أخكامٌ ور ادات لم 


عدب وبدلك کات شریعتا كمل من شرائعهب والح E‏ 


ر م 


الْحَوَاب وهو أله يُصَرَح بأن دين الله في حميع الأمَم اح وما ملف اكام بالفروع الي 
تلف بالّاف الرّمّان» وما الأول فلا حلاف فيها. قال تَعَالى: (قل يهل اكاب تاوا إلى 
كلمَة سَواء یتنا وينک (۳: ٤‏ الاي وقال تعَالٰی: را أُوْحَيتا ليك كما أُوْحَيتا إلى توح والسيينَ 
من بعد ٦۳ :٤(‏ 0 الَاية. فالعان بالله وبرسله وبالیوم الان ورك ال ويل لبر راعلى 
باأأخاق الفاضلّة نتو في الْحَميع. وقد مرا الله بالُطّرٍ فيا كاثوا عله والاعتبار ما صارُوا إيّه: 


لتقتدي بهم في القيام على أصول الحير: وهو أمر يضمن الذليل على أن في ذلك الخير والسععادة. 
RR E E E‏ لحن EE SEN‏ 


Y۲ 


رشفعريل کک هذه ٤‏ من ٠‏ و عليه 1 ات 
اشام و و ٤‏ يستدرك ا ما ق الأستاذ ا ll‏ قاد ا القرآن على لاهين 
عملي والكوتية وبتاء لأخكام دة وَالعَمَليّة على قواعد الالح ولم افع وفع لار 
وَالمَفاسدء وكبيان أن للكون سنا مُطْردَة تجري عليه عَوَالمه العاقلة وير العَاقلة» وكالْحَث على 
لطر في الأ كوان» للعلم وَالمَعْرفة بمًا فیها ا وا التق رقي بھا العَقَل وتتسع بها 
ا ay TT e‏ لن 


o 


وهي: : ن E‏ الله ll‏ و و و تي لا حلاف فيهًا. 
وما وصفة عى الْذين SS‏ الاين فالْمَْار فيه أن 
المَقْضوب عَليَهم هُم الذينَ حرجو عن الح بغ علمهم بي والذين بلقم شرع الله ودينة قرفو 
وم يقلو الصرافا عن اليل ورضاء با ورو من اليل وقوفا عند التقليد وعُكوفاعلّى 
هوی غير رشيد» وَغضَب الله سروه بلازمه: وهو العقاب» ووافقهم الأستاذ الما الذي يطبق 
على مَذْحّب السلف أن يقال: له شان من شنون ای بتر علنه عقوي واقائف وإ لن هم 
دين لم رفوا لحن الت أو لم رفوه على ۴ على الوه الصُحيح الذي يقرن به اَّل كما سَيأتي 
تفصيلة. وَقَرَن المَعْطوف في قوله " روا الضَالْنَ " بَا لما في " عير " من مَعنى الفي» أي وَعَيّر 
الضَالين فيه أكيڈ للقي ا الطوائف ات : المنْعَمْ عليه N‏ 
E E‏ 6 الوب علبيم َون أن لاهم بذهم حى وراء ظط رهم فد 
استدبروا العَاية ة واستقبلوا عير وخهتها» فلا يصلون منْها إلى المَطلوب» ولا يدون فيها إلى مرْغوب» 
وك فرقا ين من عرف الح عرض عن على عل ون مَنْ لم طهر له الح فهو اة مَيْنَ 
ارق لا يهتدي إلى الْحَادة الْموصلة منهاء وحم مَن لَمْ تعهُم رسال أو بهم على وه م 
يبن لهم فيه الحق. وء هم اح بام الضالين إن الال حقيقة: ُو الائ الواقعٌ في عَماية لا 
يدي مَعَهَا إلى الْمَطلوب وَلعَمَاية في الدّين: هي الشبهات التي لبس الح بالباطل وش به 
الراب بالحطاً. 

لاساد اإمَامٌ: الو 
لقم الأول من لَم تبلعْهُم الذعْوة إلى الرّسالة أو نهم على وجه ا سوق إلى التظر. فهؤلاء لم 


ترف لهم من أثواع الهداية سوی ما ما صل باحس والعقل» وَحُرمُوا رش الدّينء قن لَمْ يضلا في 


£ 


شونهم الذيويّة ضلّوا ًا مَحَالة فيما كلب به اة اروا وَسَعَادَنها في ا E‏ ا 


من شَأن الدّين الصُحيح أن يفيض عَلَى أله منْ رُوح الْحَياة ما به يسنْعَدُون في الذليا والآحرّة مء 


x» 


a 


ودم 


YY 


فمَنْ حرم الدَينَ حرم السعَادَيّن» وظَهَرَ اَحبط والاضطراب في أعَمَاله لمَعَاشيّة E‏ 
الررايا ما يبع ااال ا ت الله في هذا الم و لسنته بْدينا. ا ارہ في 


TS e 
ن الْذينَ حرمو هداية ة الین لا يعقل ان يوّاحذوا في الآخرة على‎ 


40 4 


زك شيء مما ا يعرف إا , بهذه الْهدَاية. E‏ 
٠ : O a dS‏ ومر قال: 
هم مكلفون بالْعقل ا طهر وح لقوله إلا إا E E‏ 


ی 


:ا 


وأزيد في إيضاح كلام ا ساد : 


ارُوَاحهم بهدَاية العقل وسلامة الْطْرّة إذ ذا شك أن ملم ّث فبهم رول بتقاوون في إذرا كيم 


مھ 1 


وأعَمَالهم بتفاؤت استعْدَادهم الفطري وم يصادفون من حَسْن اربية وقنحها. وبهڌا يُخْمَع بَيْنَ 
القولين في تکليفهم وعَدمه او يفصل بها وما يعطيهم الله على ياه في الاحرة عَلّى حَسّب حَالهمْ 
في اليّر والشرً والفضيلة والرزيلة E‏ 
إن ا الْمَعتى في تفسير الايات لمترلّة فيه إن شَاء الله تَعَالّى. واعود الان إمَام 
OS‏ 
لسم الثاني) : من عة الدَعْوة على وجه يَْعّث على لطر فاق همه اليه واستفرَغ حُهَدَه فيه 
وکن لم وْفقٌ إلى الان بمّا دُعي لي E‏ وَهَدَا اسم ًا کون إ ا 
أفرادا مفرقة في الام E E‏ 
کون لَها من سعَادَة وَشَقاء في حًَاتها ادنيا أا صَاحب هَذه الحَالة ققد ذهب بض الاشَاعرة اى 


ص 


عو ەوە 2 


اه من جى لَه رَحْمَة الله تعالى وينقل صَاحب هذا الرّأي مقلَهُ عَنْ ابي الْحَسَن لغري وأا 
على رأي الْجُنْهُور فا ريب أن مُواحَذة حف من مُوَاحذة الحَاحد الذي ألكر الششريل» و واستعصى 
على اليل كف تة اقل رضي بح من لحل 

اقم لثالث) : من بهم الرسالة وصدقوا بها بون تر في ادها 0 قوف على أصُولهاء 


2 


فابعُوا أَهْوَاعهُم في فهّم ما حَاءت به من أصول العقائد وهَولاء هُم المبدعة في كل دين» وَمنهُم 
المبدعُون في دين الْإِسْلَام» وَهُمٌ الْمُْحرفون في اعتقادهم عَمًا تذل عليه حملة القرآن وما كان عَلَيْه 


2 و 


اسلف الالح وال الصذر الأول فقا اة إلى مُشارب بعص بمًائها اوأر ولا يروي منهَا 
الشارب» (قال) : وَإّي اشير إلى طرف من آثارهم في الّاس: يأتي لرل إلى دوائر لْقَضّاء 
فيستَحْلف بالله اللي العَظي» Ce‏ الکرم وهو کلام الله القدم - أله ما فعل كذاء يلف 
وعلامة الكذب بادية على وحههء فيأتيه المسلحلف من ريق آعَر وحمل على الْحَلف بشخ مسن 
المَشايخ الذين يعتقد لهم الولاية» فيتغير لوه» وضطرب أركائه» ثم يرحع في أليته ويقول الق 


ٍ ٍ 
i 


يقر باه قعل ما حف 1 حلف اوا ائه م عل ترا امم ذلك الخ ووا من ان يسل ب عله نعم أو 


V٤ 


نقَمَة إا 4 باسمه کاذبًا 5 لال في ي أصول دة e‏ ى و ي ليان 


o 
e 0 


الال في اند لان بسب عَرضت ١‏ على دين الاسام لطال َال E‏ 0 


ر٤‏ ر 


رکنم فقت ني کر اکال رین اکا ر راتما جکر زوکار قر منز منهم في 
مسائل الأضان ا والاحتيار و وتحقيق الوَعّد IF‏ وهوين ما الله على ا 
ا 


ا ی ا کر 


یی 


إذا ورا ما في ذْممتا من الاعتقادّات بكتاب الله ال من غير ا لها َو E‏ 


ھی ی ی 


E E SE O, E 
الهداية من الضال لاحتلاط المَوْرُون بالميران. فا هو الْمَوْرُون من الْمَوْرُون به - ريد أن‎ 


\ 
(N 


ا 


N ا عليه المَداهبُ ا في الین ا المَداهبُ‎ 2E Ke 
ا ي مَل عَليهاء ويح بالأويل أو احرف ليها كما رى عليه المخذولون وتاه فيه‎ 
الضَالون.‎ 

اقم الراب : ضلال في الأعْمّال» وقخريف لكام عَمّا وضعَّت له كالْحَصاً في فَهْم مى 
الصلَاة والصيّام م رح لْعبادات» وَالْحَطَا في فم لكام ا في عامل ات» وضرب 
لذلك ملا: الاحتيّال ذ في الركاة بتحویل لمال إلى ملك اير قبل لول حول ؛ م E‏ 
e‏ الان سی لا تحب الركاة فيه و محال آله بعياته قن حلص من اذاه 


ب ر 


٤ 
و ېو ی کک ھر‎ 


الفريضة» وجا من عضب من لا فى عليه حافية وا يعم أله بلك قذ هَدَمّ ركنا من اهم ركان 


3 ه‎ r oro 2 


دف وا يعمل من كقة أ له رض را شرع بخان ذلك رض ما يذب به وتحو 


کے 


a‏ رور © روو 
أثره» وهو محال عليه حل شأه. 


رر ا 


O‏ رو چو 


اة اقسا من هذا الضلًال 0 الها ربعا طهر ارخا في اام تسل موی الإذراك فيهاء 


24o ھ٤‎ 


E,‏ وقضلطربُ لاعْمَال» ويل بها الشَقاي E‏ من الله لا بد من ُرولهَا به سه الله 
as‏ وعد حُلول العف ورول البلاء بأمّة من الأمّمٍ من العام ات 


£ يە ا 3 ور ۶3 ror‏ 3 


SS 
سنه سنه. لهذا عمتا الله عى كيف دعو بن يديا ريق الذينَ ظهُرَّت ت نمه عَلَيهِمْ بالوقوف‎ 
عك الُذينَ ظَهَرَت فيه‎ E عند حدود وكقوم العقول وَالأعْمَال بهم ما هَدَاا‎ 


ا e‏ ذلك عَمْدَا وعتاداء أ ا 2 
إذا ضلت الأمة سبيل الح ولعب َال بأهْوائهّاء فشات ااا ات اغا وقعَث في 
E‏ بشونها وا بوَحْرّ ها لداب إلى يوم 


الحسَاب» ون کات ساقي تصیبھا منه اشا فإذا تَمّادی بھا الى وصل بھا إلى هلاك وَضَا 


ارا من الو خرف هکدا علا الله تغالی كيف نط فی آخرال م اسا ومن مقت تاره بین 
يديا من الام لتعتبر ومر بين ما به سعد الأقوام وما به تشقى. اما في الأفراد فلم جر سكة الله 
اروم وة لكل ضال في هذه الْحَياة الذلياء ققد ندرج الال من حيْت ا يعم ودرك 
اموت قبل أن زول التعمَة عن وإلْمَا لى حرَاءهُ روم ًا تملك فس لتفس شيا والأمر يومعذ لله 
STE‏ 
خطورة شأن الفاتحة 
قال دروزة رحه الله :" لقد أكثر المفسرون القول في صددها ومداها وب ركاتما . وقالوا فيما قالوه مُا 
احتوت رموزا لكل ما حاء قي القرآن من مواضيع. ففيها التوحيد وفيها الثناء على الله وتقرير ربوبيته 
العامة وفيها العبادة لله والاستعانة به. وفيها إشارة إلى اليوم الآحرء وإشارة إلى الأمم على اختلافها 
من مهتدين ومغضوب عليهم وضالين. 
وفيها إشارة إلى ملكوت الله وما فيه من عوالم إخ. ورأوا فيها من أجل ذلك كله براعة استهلال 
رائعة للقرآن وعنوانا لمواضيعه. ولحوا من هذا حكمة جعلها ق ترتيب الملصحف فاتحة الققرآن وقي 
الصلاة مفتتح التلاوة وتكرارها في كل ركعة. 
ولعل في كل هذا تدعيم لأولية نزوطما كسورة تامة ولا سيما ما لا تحتوي إشارة ما إلى وقائع السيرة 
ال وقعت بعد أن سار البي ي شوطا ما قي الدعوة» وأن ما فيها هو تعليم وتلقين عامان نما يصح 
أن يكون طابع الآيات والسور الأولى. 
وأسلوب السورة يلهم أَما بسبيل تعليم المسلمين ما بجحب عليهم من حد الله وعبادته وطلب المداية 
منه. وفيها تلقينات جليلة: فالإله الذي يؤمن به المسلمون هو رب جيع العالمين ورحته شاملة عامة. 
وهو ملك يوم الآخحرة. 
وعليهم أن يفرغوا أنفسهم وقلويم من غيره فلا يخضعوها لأحد ولا يبالوا قي الحتق أحدا. لأنه هو 
النافع والضار والخالق والرازق والشامل برحته جميع الخلق. وهم مدينون له ف حياتمم ومماتم 
وهدايتهم ورزقهم وكيانمم وني هذا ما فيه من إنقاذ المسلم وروحه من تأثير غيره فيه» وبث القوة 
والاعتماد والكرامة فيه. 
والصراط المستقيم يصح أن يكون الطريق القوم ق أمور الدين والدنيا معا. 
فالإبمان بالله وا جاء به رسوله هو طريق قوم. والقيام بالواجبات التعبدية هو طريق قوع. والتزام 
الصدق والوفاء وسائر مكارم الأحلاق هو طريق قوم» وكل ما يغاير هذا هو طريق أعوج لا يسير 
O E E ENT OE‏ 


- تفسير المنار /١(‏ ۳۳) 
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في أسفار العهد القدم المتداولة اليوم وال كتبت بأقلام بشرية بعد موسى عليه السلام تكرر وصف 
الله تعالى برب إسرائيل وإله إسرائيل» وتكررت حكاية أقوال بي إسرائيل بأن الرب رب إسرائيل 
والإله إله إسرائيل على معن الاحتصاص والحصر حن صار ذلك عندهم عقدة وعقيدة. وبلغ الأمر 
يهم أُمُم رفضوا أن يشترك أهل منطقة السامرة في فلسطين الذين كانوا يدينون بالدين الموسوي في 
تحديد معبد أورشليم جن ج لهم كورش ملك الفرس بالعودة من بابل إلى أورشليم وتحديد المعبد. 
فقد حكى سفر نحميا أحد أسفار الكهنة القدم أن أهل السامرة حاؤوا إليهم وقالوا هم نبي معكم 
معبد الرب الذي نعبده مثلكم فرفضوا وقالوا هم إننا نبي معبد إله إسرائيل. وهذا من دون ريب 
تحريف وتشويه للحق والحقيقة بكون الله عز وحل رب جيع الأكوان والمخلوقات. 

ومن هذا الاعتبار فإن تقرير هذا المع لله عز وجل تي أولى سور القرآن يصح أن يعتبر تصحيحا ربانيا 
لذلك النشوز والتحريف» ووضعا للأمر في نصاب الحق الحكم ليكون عقيدة الدين الإسلامي الذي 
شاء الله سبحانه أن يكون دين الناس جيعهم على احتلاف أجناسهم وألوامُم وبلادهم ولغخاقم. 
ووعد أن يظهره على الدين كله كما جاء في هذه الآية من سورة الفتح: هُوّ الذي أرْسَّل رَسُولهةُ 
لدی ودين اح هره على الین کله وكفى بال شويدا (۲1). 

ویوم الدين في الآية الثالثة يعي يوم القضاء بين الناس ويوم جزائهم على أعماهم. والمقصود منه هو 
الحياة الأحروية الي يبعث الناس فيها ويقفون في يومها الأول أمام ربمم عز وحل ليحاسبوا على مما 
فعلوه في الدنيا ويجزوا عليه. 

وهذه أولى إشارة إلى هذه الحياةء تأي في أولى سور القرآن الي يجب تلاوتما قي كل ركعة من 
ركعات كل صلاة نما يسبغ عليها مغزى هام وحطير. ثم توالت الإشارات إليها بأساليب متنوعة حى 
شغلت حيزا عظيما في القرآن وحى بمكن أن يقال إنا ذكرت في معظم سوره بإسهاب حينا 
واقتضاب حينا آخر. وصار الإبعان بها .عقتضى النصوص القرآنية ركنا من أ ركان الإسلام كما ترى 
ANG‏ هذه: ليس لبر أن ولوا وُحُوهَكم قبل اشرق والْمَغْرب ولكن ابر مَنْ آمَنَ بالله 
ويم الآحر والملائكة والكتاب واسينَ ... [۱۷۷] » وهذه الآية في سورة النساء: يا ايها الُذينَ 
اموا اموا بالله وَرَسوله والكتاب الذي تَرّل على رَسُوله والكتاب الذي أثرل من قبل وَمَن يكر 
بالله وَمّلائکته وكثبه وَرْسله وَاليوم الٌاحر قد ضَل ضَلاًا بعيداً )٠۳١(‏ » وحن صارت تشغل حيزا 
كبيرا في القرآن وحاصة في المكي منه بحيث بمكن أن يقال إا كانت من أقوى وسائل الدعوة وتنبيه 
الناس وحتهم على الإبمان بالله وحده والعمل الصاح وتحذيرهم من الآثام والمنكرات والفواحش. 

ولقد احتوت الآيات القرآنية فيما احتوته بيانا للأهداف والمقاصد بعكن تلخحيصها بأن الله تعال لا 
يكن أن يكون خلق الكون عبثا وأن حياة الإنسان الذي شاء أن يكون أكمل مخلوقاته الأرضية عقلا 
لا بمكن أن تكون قاصرة على الزمن القصير الذي يحياه ي الدنيا. وأنه لا بد من أن يكون هما تتمة 
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أكمل وأفضل وأدوم يسود فيها أهل الإبعان والحق والعدل والخير وينحذل فيها أهل الجحود والباطل 
والظلم والشر. وأنه لا يت يتسق مع عدل الله أن يفلت الشرير ما برتكبه من الآثام ال كثيرا ما ينجو من 
عواقبها في الدنيا ومن عقاب ححوده لخالقه وما أسبغه عليه من نعم. وأن يذهب عمل المؤمن الصاح 
وما قد يناله ق سبيل الحق والخير من أذى وحرمان كثيرا ما لا ينال عليه مكافأة قي الدنيا هدرا 
زو و هرا وا الصاضات شاخ فالا ف ار وان 
كالفجار. وأن حكمة الله اقتضت من أحل ذلك تلك التتمة المسماة بالحياة الأحرى. يرحع فيها 
الناس إلى ريم ويكافاً فيها المؤمن المحسن» ويعاقب فيها الجحاحد المسيء. 

والمؤمن بالله الذي ينعم النظر في مشاهد الكون ونواميسه ويلمس فيها ما يذهب بلبّه وملك عليه 
مشاعره من العظمة والإتقان والنظام واحد كل الطمأنينة والحق قي هذه المقاصد والأهداف. وواحد 
أن الحياة الأحروية ليست نما يخرج عن نطاق قدرة الله مبدع هذا الكون ومدبره وحكمته السامية. 
ومن المتبادر بالإضافة إلى ما تقدم أن فكرة الحياة الأحروية وثوايما وعقاما تنطوي على الحافز على 
الخير والوازع عن الإثم. فالذين لا يخافون الآحرة وحسابما ولا يعتقدون مما قلما يأبمون للحق والخير 
في شي جحالاتمهما. ويندفعون فيهما اندفاعا ذاتيا وحدانيا دون انتظار مقابلة أو حزاء قي الدنياء وقلما 
يتورعون عن الإم والمنكرات والفواحش إذا ما تيقنوا من النجاة من العقوبة وأمنوا منها في الدنيا. وقي 
هذا ما فيه من مقاصد صلاح الإنسانية وخيرها على تلف المستويات. 

وتي القرآن آيات عديدة تتضمن ذلك صراحة وضمناء مثل آية سورة النحل هذه: إفْکم إل واحد 
فالذينَ لا ومون بالآحرَة قلوبهُم منْكرة ة وهم ۾ مستکبرون (۲۲) [۲۲] » وآيات سورة المؤمنون هذه: 
إن ذبن هم من ية رهم مشفقون )٠۷(‏ واذين هم بآيات رهم E‏ 
لا ر 0( والْذينَ يوون ما آتوا وقلوبُهُْ وحلة ا نّم إل رَبهْمْ راحعُون (۰) او لمك 
يُسارعُون في الْعَيْرات وَهُمّ لها سابقون )٠١(‏ وآية سورة المؤمنون هذه: وَإِن الذي لا يمون 
بالآحرة عن الصراط لناكبون )۷٤(‏ . 

وهذا يعن فيما يعنيه أن الإعان بالآحرة يجعل صاحبه يتحمل المكاره ويصبر على الشدائد ويقوم على 
التضحية .ماله ونفسه في سبيل الله والحق دون أن يهتم كثيرا لما قد يصيبه أو يناله من جزاء دنيوي أو 
حرمان أو أذى أو نكران لأنه يعتقد أنه سوف يستوفي جزاءه على أو ما يكون في ذلك اليوم أكثر 
بكثير من غير المؤمن ها وعلى أي مستوى. 

ونحن نعرف أن من الذين لا يؤمنون بالآحرة من يقول أنه ليس لفكرقها التأثير الخلقي العميقء لاما 
سبب خارحي أو نظري ليس من كيان النفس وأعماق الضمير. وإن أقل صدمة هذا السبب جحعل ما 


أوحده من الحافز والوازع عدما. 
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وإن تربية الناس تربية خلقية عميقة نافذة هي الي تستطيع أن تكون الحافز والواز ع الذاتيين. وينسى 
القائلون- ونقول هذا من قبيل المساجلة- أن الأمل في هذه التربية وشوها حيال مستحيل التحقيق 
بالنسبة لحميع البشر أو جمهورهم أو لكثرة ما منهم. وإنه إذا أمكن أن تكون قي أناس فانم من الندرة 
والقلة قي الدرحة الي لا يكون منها أي أثر إيجابي محسوس بالنسبة للمجموع» بل إن هناك ظروفا 
احتماعية ونفسية يفقد فيها الحافز والوازع في هذه الطبقة القليلة النادرة» وتصبح تحت حكم الغرائز 
والطبائع البهيمية. 

هذا إلى أن الكثرة العظمى من الجتمع لا بمكن أن تستغيٰ عن حافز ووازع مؤثرين وما اضطرار 
إلا مظهر من مظاهر هذه الحاحة وتثبيت هما. ولم يقل أحد إنه ليس من حاحة إلى هذه القوانين 
الحق. وإن هذا وذاك يمكن التحقق ذاتيا. وما دامت التجربة قد أثبتت أن كثيرا من الأفراد يتزعون إلى 
التفلت من القوانين والتقاليد والقيود ومعاكستها بشي الأساليب تحقيقا لنافعهم وأهوائهم الخاصة 
حينما يأمنون المغبة ولا يقبلون على الخير لذاته ولا يستقيمون على طريق الحق» إذا أمنوا اللوم والمهانة 
والحرج والخطر فإن الحاحة تظل ماسة إلى حافز ووازع أقوى تأثيرا وأعمق أثرا ف النفوس من 
القوانين والتقاليد يجعلان المرء رقيبا على نفسه ولو م يكن عليه رقيب ويحملانه على الرهبة ممن الإم 
والشر والشذوذ والرغبة ق المعروف والخير والاستقامة قي حال یره وعلنه وټ داحل نفسه 
وأعماقها. والإيعان بالآخحرة وثوايما وعقابما هو الذي يستطيع أن يسد هذه الحاحة. 

وإذا كان كثير من المؤمنين بالآحرة يتزعون أيضا إلى الإم والشر ولا يندفعون إلى الحير فإن غير 
المؤمنين أكثر نزوعا إلى التفلت من وازع الضمير وواز ع الرهبة من القوانين والتقاليد لأن أثرا ما من 
إعان المؤمنين والخوف من الحساب الأحروي يظل في هؤلاء قد يوقظهم في لحظة ما ويجعلهم يندمون 
العقوبة المانعة والفوز بالمنفعة الذاتية. 

ويعكن أن يضاف إلى هذا أمر حطير آحر وهو ما تكون عليه قلوب ونفوس الجاحدين من فراغ ويأس 
وحيرة وقلق وتساؤل لا حواب عليه من أمر هذه الحياة الي يحيوما بدون غاية ومدى بدءا وسيرة 
ونماية. في حين أن المؤمنين بالله واليوم الآحر تكون قلوبمم مطمئنة بحكمة الله السامية في حلقههم 
وة فلا فا رل كام فا الاجا و ي وا ان ك اة اة ادل 
الإبعان بالله وعظمته وعدله وقدرته وحكمته. نم هي متصلة عا في أعماق النفس البشرية من فكرة 


الدين. وما تثيره عظمة الكون وبدائعه ونواميسه ني هذه النفس من يقين عميق ذاتي بوحود واحب 
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الوحود وعظمته وحكمته وعدله واستحالة أن یکون حلق ما حلق من أکوان ومخلوقات عبثا لا یکاد 
يستطيع أن يتفلت منها أحد حن الذين يظنون أحيانا أَمُم استطاعوا التفلت منها وبخاصة في وققت 
الرخحاء والسعة حيث إنم لا يشعرون إلا وهم تحت تأثيرها حيدما تلم مم النائبات وتحت احهم 
الأحطار. 

ولقد كانت الحياة الأحروية كما قلنا من أكثر ما دار حوطما الجدل بين البي # والكفار على ما 
نک تالكر ةدا کان ولك هن امات هدو الك غل ها هو اعادو لك ارت 
ردودا متنوعة على ححود الكفار المتنوع الصور والأساليب للحياة الأخحروية فيها ت وكيد وبراهين 
على قدرة الله على ذلك وحكمته السامية المتوحية للحق والعدل قى هذه الحياة. وقد جاءت بأساليب 
نافذة إلى أعماق النفوس والقلوب باعثة أشد اليقين فيها بحقيقة هذه الحياة على ما سوف ننبه عليه في 
مناسباته الاآتية 

هذاء ويلحظ أولا أن كثيرا من الآيات الي ذكرت فيها الحياة الأحروية قد حاءت بأساليب تلهم أَمُا 
بالإضافة إلى حقيقتها الإبعانية استهدفت في جلة ما استهدفته الترغيب والترهيب وحمل الناس على 
الإبعان بالله وحده واليوم الآحر» والتزام ما رسمه من حدود وأحكام من الإقبال على الخير والععدل 
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والحق والابتعاد عن الشر والظلم E‏ آیات سوره ة الزمر هذه: قل الله أعبك 
مخلصا لَه ديني ادر شم من من دونه قل إن الخاسرينَ دين حسروا سه کک 
الْقيامة ألا ذلك هُو الُْسران لين OS‏ 


و ر 


ّف الله به عبادَهُ يا عباد فة تقون )١١(‏ » وآيات سورة الشورى هذه: ى ال ان ا 


ت ا 


og 


کسبوا وهو E‏ آمنوا وعَملوا الصالحات في رَوُضات ا 
ذلك هو القضل الکَبیر (۲۲) ذلك الذي يشر الله عباده الذي اموا وعَملوا الصالحات ...]| 
۴ شر ا ی ها اباي وهن و كلك لرا وا عر و مرها ین 
الوعيد لعلهم بون أو يدث لهم ذكرا ١٣(‏ 0 . 

ويلحظ ثانيا أن مشاهد الحياة الأحروية وأهوالها وحسايما وثوابما وعقابما في القرآن متساوقة ممع 
مألوفات الناس قي الحياة الدنيا ما يتمثل في آيات لا تكاد تحصى كثرة. والإبمان بكل ماورد في 
القرآن وثبت عن البي ## من المشاهد الأحروية على ختلف أنواعها وكونه في نطاق قدرة الله عز 
وحل واحب مع واحب الإيعان بأنه لا بد من أن يكون للأسلوب والعبارات الي ذكرت يها تلمك 
الشاهد حكمة» ولعل من ذلك قصد التأثير في النفوس الي لا تتأثر إلا ما تعرفه وتحس به والله أعلم. 
ونتبه على أن هناك أحاديث نبوية واردة في كتب الأحاديث الصحيحة المشهورة وغيرهاقي صور 
مشاهد الحياة الأحروية على أنواعها متساوقة مع ما ورد من ذلك ف القرآن. وقد أحَلنا إيرادها إلى 


مناسبات آتية أكثر ملاءمة. 


والحياة الأحروية ليست عقيدة إسلامية فقط» بل هي عقيدة مشت ركة بين جيع الأديان والنحل والملل 
وني جميع الأدوار البشرية. ومنها ما شلت هذه الحياة ومشاهدها ونعيمها وعذايما حيزا غير يسير فيها 
يشبه ما ورد عنها في النصوص الإسلامية. غير أن وصفها بالأوصاف والسعة ال حاءت في الققرآن 
هو من الخصوصيات القرآنية لأا م ترد بسعة وصراحة وتركيز إلا في القرآن. وليس من ذلك في 
أسفار اليهود والنصارى المحداولة اليوم إلا إشارات غامضة ومقتضبة وخاطفة. 

والجاحدون للحياة الأحروية ي ركزون على ناحية من أمر هذه الحياة وهي أما تجعلهم ينفضون أيديهم 
من الحياة الدنيا ويعتبرون أنفسهم عابري سبيل فيها. 

ونقول إفُم بالنسبة للمسلمين يقيسون الأمر على الواقع الذي لا يتحمل الإسلام والقرآن مسؤوليته. 
فكل ما في القرآن حي العبادات من صلاة وصيام وحج هادف إلى صلاح الإنسان في الحياة الدنيا 
على ما سوف نشرحه في مناسباته. وحن الحياة الأحروية نفسها قد انطوت على هذا الهمدف على ما 
مر سز جه 

وصلاح الإنسان في الدنيا أمر عام يشمل كل شي ولقد: وَعَدَ اله دين آموا نكم وعَملوا 
الصالحات لَيستَخْلفتَهُم في لاض كما املف اين من لهم وليمَكتن لهم ديهم الذي ات 
لهم وليبدلنَهُم من بعد حَوفهم سنا [النور/ ]٠١‏ » والصالحات الي قرنت بالإعان كل شيء جل 
اللسلمين صالحين همذه الخلافة من علم وعمل وعزة وكرامة وقوة وتقدم في كل محال ممن محالات 
الحياة. وكل هذا هو عماد النجاح للاستخلاف في الأرض والتمكن منها. ولا يصح أن يكون الله قد 
رشحهم لذلك ويرضى منهم أن ينفضوا أيديهم منه بطبيعة الجحال. 

ولقد توقع الله منهم أن يكونوا عند هذا حينما هتف هم: وتكن منْكم اَم يَذعُون إلى الْعَيّر 
ويامُرون بالمَعرُوف ويهو عن المُنكر وأولمك هُم المْفلحون )١ ١ ٤(‏ ولا تكوئوا كالذين تفرًقوا 
واحتلفوا من بد ما حاعهُم الييات وأولعك لهم عَذابٌ عَظيمٌ (ه٠ )١‏ [آل عمران/ ]٠٠١ -٠٠١ ٤‏ » 
وكشم حي اة أرجت لاس امرون بالْمَعرُوف ونهّون عن المنكر ومون بالّه [آل عمران/ 
[٠‏ » والْذينَ إن مَكَاهُمٌ في الأرْض أقامُوا الصلاة وآترًا الرَكاة وأمَرُوا بالمَعْرُوف وه وا عن 
المُنْكر [الحج/ ]٤١‏ » والمعروف هو كل ما فيه حير ونفع ومصلحة وعزة وكرامة وعدل واستقامة 
وصلاح وحق. والمنكر هو كل ما فيه أضداد ذلك. وکذلك حَعلناکم ام وَسَطا لتکووا شُهداء على 
الاس [البقرة/ [١٤١‏ » أي حاملي مشعل المداية هم والخير العادل المستقيم على الحق الذي برىء من 
الإفراط والتفريط والغلو والتقصير. 

وقد استكبر الله تحرم طيباته وجعل للمسلمين حقهم فيها مثل غيرهم في الدنيا مع احتصاصهم بها قي 
e E‏ 
ا حالصة يوم القيامة كذلك ل الآيات لقوْم يُعْلْمُون (۳۲) [الأعراف/ ۲] . 


۸۱ 


ويحسن أن ننبه في هذه المناسبة على نقطة هامة» وهي أن الوعد والوعيد ف القرآن للمؤمنين الصالحين 
لمتقين والحاحدين والآنمين الباغين ليسا قاصرين على الحياة الأحروية. ففيه آيات كثيرة وعد فيها 
الأولون بالحياة السعيدة الرضية والآحرون بالخيبة والشقاء والعذاب فى الحياة الدنيا أيضا. حيث يبدو 
من هذا تساوق حكمة التتزيل مع الحاحات النفسية العاحلة والآحلة معا لتحقيق أهدافها بصلاح 
البشر وسعادتم ق الدنيا والآحرة. 

والآيات ف ذلك كثيرة كما قلنا فنكتفي بالأمثلة التالية: 

-١‏ ولو أن أَهْل القرى اموا والقوا فحنا علَيْهِم بركات من الس ماء والأرْض ولك كنبو 
فأحَذناهُمٌ بما كائوا يَكسبُون [الأعراف/ ]٠٦‏ . 

اوقل للدين اقرا مادا الرل ربك قالوا را للذين انرا :هده لذلا تة ولدار الاخرة 
حير ولنم دار المسَقينَ [النحل/ ]٠١‏ . 

۳ فمن الْذينَ مَكرُوا | لسيعات أن خسف الله بهم لاض 
[النحل/ ]٤١‏ . 

-٤‏ وعد الله الذينَ منوا منكم وعَملوا الصالحات يمهم في الأرْض كما استحلف لذينَ من 
ټلهم وَيمَكٿ لهم ديهم الي رض لهم يدهم من بعد عوفهم اننا دوي لا بش رکون بي 


0 


ەه 


۶ 


شيا ومن كَقَرَ بعد ذلك فأولعك هُم الفاسقون [النور/ 0°[ . 

هذا» وبعض الذين ينحون قي تأويل الآيات القرآنية تأويلا باطنيا أو صوفيا يذهبون إلى تأويل الحياة 
الأحروية وآيانما إلى مذهب يتناسب مع نحوهم حن يصل أمرهم إلى إنكارها كما جاء خبرها 
وتفصيلانما بالعبارات الصريحة القرآنية. 

وهذا لا يستقيم لا من حيث اللغة ولا من حيث مقاصد الله عز وجل البينة في كغثير من الآيات 
بصراحة قطعية لا تتحمل أي تأويل غير تأويل الحياة الأحروية الفعلية بعد الموت. فضلا عن هذه 
الحياة بهذا الوصف من عقائد البشر الي كانت عامة شاملة وقت نزول القرآن. وحمل الآيات القرآنية 
على غير ذلك شطح بل هذیان» واللّه تعالی أعلم. 

ومن الذين يؤمنون بالحياة الأحروية من يرى أمُا ستكون حياة روحية أو عا ما روحيا لا حسديا. 
وآيات القرآن صريحة صراحة قطعية بأن البعث سيكون بالجحسد أيضا. وإنكار ذلك أو التمحل فيه 
مراء إزاء هذه الصراحة. ولقد أنكر ذلك الكفار فردٌ عليهم ردا قويا في آيات كثيرة وبأساليب 
متنوعة» وواحب للمؤمن أن يمن عا حاء بالقرآن بدون تمحل ولا مراء وأن يمن بأن ما ورد فيه هو 
في نطاق قدرة الله وأن لا يقيس الأشياء بعقله وأن يكل ما يعجز عن إدراكه إلى الله عز وحل. 


وسازيد هذا الموضوع شرحا في مناسبات آتية» واللّه تعالى أعلم. 


A۲ 


وكثير من المفسرين فسروا المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى والصراط المستقيم بالدين 
الإسلامي. ورووا حديثا مرفوعا بأن اليهود هم المغضوب عليهم والنصارى هم الضالون . وهناك 
ضلَال» 

الى و 0 او ا وو ا وغ ان وا ا 

والقرآن المكي قد حرى على ذكر أهل الكتاب اليهود والنصارى إجالا بأسلوب مبب وعلى سبيل 
الاستشهاد بهم على صحة رسالة البي ي وصدق الوحي القرآن. وذكرت آيات عديدة فيه حبر 
عام وإظهار الخشوع والخضوع حينما كان يتلى عليهم كما ترى في الأمثلة التالية: 

E‏ بغي کیا رھ الد ال کہ الا اتنام الات لون 
مرل من ربك بالْحَق فلا تكوئَن من المُمتَرينَ [الأنعام/ ]١١١‏ . 

۲- قإن كلت في شك مما ألرلا يك فسعل الذين قرؤت الكتاب من قبلك َد حاءك لحن مر 
رَبك لا كوئ من رين [يونس/ ]٩٤‏ . 

۴ والذين اتنام الكتاب يفر حون بما أثرل َك [الرعد/ ]۴٠‏ . 

٤‏ قل آمنوا به أو لا موا إن الدين اوأرا العلم من قبله إذا لى عليهم يخرون للأذقان ذا 
(۱۰۷) ویقوون سبْحان رجا إن کان وعد رجا مولا (۸ )١‏ یرون للأذقان کون وبري ده 
EASA DANE‏ 

-٥‏ الذین آتناهُمٌ الکتاب من قله هم به يومئوت )٥۲(‏ وإذا لى عَلَيْهم قالوا اما به إله لحن ممن 
را إا كنا من قله لمن )٠١(‏ [القصص/ -٠۲‏ ١ه]‏ . 

. ]٤١ وكذلك انزلا ايك الكتاب فالّذين اهم الكتاب يمون به [العنكبوت/‎ -٦ 

۷- ولد آنا مُوسى اتاب فلا تكن في مرية من لقائه وَحَعَلناهُ هُدئ لبتي إسرائیل (۲۳) وجَعلنا 


۰۱ 


مهم ئة يدون بأمْرنا َا صبرّوا وكاوا باياتنا يوون )۲٤(‏ [السجدة/ ۲۳- ]۲٤‏ . 

۸- قل أَراَشّم إن کان من عند الله و فرشم به وَشَهد شاه من بني إملرائيل على مثله فام 
واستكبرمْ إن الله لا هدي لْقَرّمٌ الظالمينَ [الأحقاف/ ]٠١‏ . 

حيث يلهم كل ذلك أن المسلمين كانوا يعتبرون أنفسهم والكتابيين حزبا واحدا. والمستفاد من 
نصوص الآيات القرآنية المدنية أن مواقف الصد والجحود والمناوأة والعداء من جمهرة اليهود» ومن 
بعض فئات النصارى إنما كانت بعد الهجرة. وهذا كله نقول إن الحديث مدن وإذا صح فإنه يكون 


١ 


` - سنن الترمذي ت شاکر ۲۹۰٤()۲۰۲ /٥(‏ ) صحیح 


AY 


اليهود فعلوا ذلك عن بينة وعلم فاستحقوا غضب الله الذي سجلته عليهم آيات مدنية عديدة مضل 
آيات سورة البقرة هذه: وما حاِهُمْ كتاب من عند الله مُصدّق لما َعَم وكائوا من قبل 
يستفعحُون على الذين كفروا فما حاعهُمْ ما عرفوا كفرُوا به فة الله عَلّى الكافرينَ (۸۹) بس ما 
اشتروا به اسهم ن يکرو بما اَل الله بيا أن رل الله من فضله على مَنْ يُشاء من عباده اؤ 
بعَّضّب على عضب وللكافرينَ عَذاب مهن )٩٠(‏ ومن حيث إن النصارى فعلوا ذلك عن ضلال ما 
US EEE‏ امائدة هذه: لقذ كفَرَ الذينَ قالوا إن الله هو المَسيح ان مرم 
وقال الْمَسيحٌ يا ب تي پراي اڏوا اله ري وركم له من برك بال هذ حم اله عه اة 
و د ا E‏ إن الله ثالث اة ئة وما من إله إا إله 
واحذ إن م بهو عا يوون ليس دين كتروا متهم عذاب ألم )٠۴(‏ اقلا وون إلى ل 
ا والَه فور رَحيمٌ )۲٤(‏ ما الْمَسيح ابن مرم إلا رَسُول قد حلت من قبله الرْسّل 
E‏ يأکلان الطْعام E TS‏ 
وان ادال ارين على أن:المقضوذ من المَْضوب عليَهِمْ هم البهود من الآيات ال سحل 
فيها غضب الله عليهم واليٍ أوردناها آنفا. وعلى أن المقصود ی ك 
سورة المائدة حاءت بعد آيات كان موضوع الكلام والخطاب فيها النصارى وعقي دتمم قي الملسيح 


وو 
E‏ 
وأمُه 


وأمّه وهي هذه: 

ل يا أل الكتاب لا تغُوا في دينكُمْ عير الح ولا يعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كتير 
ا [لمائدة/ ۷۷] وهذه الآيات مدنية حيث ينطوي في هذا تدعيم لما 
قلناه من أن القول هو من قبيل التطبيق ني العهد المدين نتيجة لمواقف النصارى واليهود ف هذا العهدء 
والله أعلم. 

وتاغل لك ادر نا والله أعلم أن جلة الذي أعَنْت عَليْهم عير الْمَْضوب عَلَيْهِم ولا ال الين 
في أولى سور القرآن قد تضمنت التنبيه على أن صنوف الناس عند الله ثلاثة» صنف انعم الله عليه 
LACE O GT‏ 
فاستحق غضب الله. وصنف انحرف عن هذا الطريق ضلالا بغير علم وبينة ثم ظل منحرفا دون أن 
يهتدي .ما أنزل الله على رسله فلزمته صفة الضلالة. والتصنيف رائع حليل شامل. 

وقي القرآن الذي حاءت سورة الفاتحة براعة استهلال له صور متنوعة منه ق صدد أهل الكتاب 
وغيرهم. وقد أوردنا آنفا بعض الآيات بالنسبة لأهل الكتاب. 

وهذه بعض آيات بالنسبة لغيرهم: و بالله جد يمانهم لمن حاءهُم ُذيرٌ ا کون ادى من 
إحدى لمم لما حاعهُمْ ُذيرٌ ما زادهم إل إلا تفوراً )٤۲(‏ اسنتكبارأ في الأرْض ومَكَرَ السيّى ولا بحیق 
الْمَكَر السّئ إلا اله [فاطر/ ]٤١ -٤۲‏ » وق هذه الآيات نموذج لمن ينحرف مكرا واستكبارا. 


A٤ 


وهذه آيات فيها نماذج عن الضلال بغير علم والاستمرار فيه: فريقا هدى وفريقا حى علَيْهم الضَلالة 
اهم اتُحَذوا الشياطين أوّلياء مر دون الله وي يحسبون آنهم مهتدون )٠٠(‏ [الأعراف/ ]۳١‏ › ويدعوا 


° 
0 


ESE LEGO N ONA A US NS 
والأمثلة كثيرة سوف تأت في السور الآتية‎ . [١١ -١١ [الحج/‎ )١( O RET 
''"" و 8 تقدم.‎ 


- التفسیر الحدیث (۱/ ۲۹۰) 


المبحث السادس 
بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بفانحة الكتاب 
التغريف : 
الفاتحة َة EAT Ts eT‏ والَاتحَة في 
الاططلاح هي :م الكتاب » سيت بدلك لاله ممح بها راء القرآن لظا » وفتتح بها الكتابة 


I E 
قال انوي : لفاتحة الكتاب عَشرة أَسْمَاء » الصَلاة » وسورة الحَنْد» وفاتحَة الكتاب » وام‎ 
٠ لكاب » وأ لمران » اسيع لاني » ممه والأساس » ولوف وكا‎ 

1۰° 


وراد قرطب في أَسْمَائهَا : ا العَظيم « والرقية « وعبر عن السبع الثاني بالْماني فقط 
وراد السيوطي من الأسْمَاء : فاتحَة القرآن » وَالْكَنر » ولور » وَسُورَة الشكر » وَسُورَةَ الْحَمْد 
الأولى » وَسُورَةَ الْحَْد القصرى » والشافية » وَسورَة السوّال » وسور الذْعَاء » وسورَةَ غليم 
E PO O‏ 

الأخكامُ الْمُتَعلقة بفاتحَة الكتاب : 
أ - مَكان رول فَاتحَة الكتاب ب وَعَدَد آياتها : 


ا 


ا 


أن اة الكتاب من لمران » وفوا آهي َة َم مدني ؟ قال ابن عباس 

ی ار رو ر : هي مَکَية » وقال ابو هريره رضي الله عله مجاه 
وعَطاء بن يسار والرَهْري وغیرهہ : هي مَدَية » قال لقرطبي : والأول اصح » » لقوله الى 2 

وله ااك امن اجان وتران لع اسر ۷ وسور الحخر مکی اماع » ولا 
TT‏ " الخد لله 
رب العَالمينَ دل ع اقول اَي 4 لا صَلاة إلا بفاتحة الكتاب " 

وَهَذا حبر عن الْحُكم لا عن الإإتداء“ 

ب- هل البسملة آية من الفاتحة ؟ 


واحخَلّف الفقهاء في كون البسملة آية من الفاتحة . 


معت الأَمّة على 


' - لسان العرب» والمصباح المنير» وتفسير القرطي ١١١ / ١‏ ط . دار الكتب المصرية ۲١۹٠م‏ . 
- الجموع للنووي ۳ / ٠۳١‏ . 

. ١١١ / ١ تفسير القرطي‎ - 

- الإتقان في علوم القرآن ۱ / ۲ه ط مصطفی البابي الحلبي ۹۳۰٠م‏ . 

٠"‏ - مستخرج أي عوانة ١٦٦۸()٤١١ /١(‏ صحيح 

- تفسير القرطي ١٠١ ١١١ / ١‏ ط . دار الكتب المصرية ۲٥۹٠م‏ . 


۸٦ 


فَذَهَّب الْحتفية » وَالْمَالكية وَالْحَنا 
ها آية من الفاتحَة . 
أف افق الفتهاء غ 
الرّحْمَن الرّحيم ) [النمل: ]۳١‏ وانخلفوا ذ في انها أيه من الَاتحة » ومن كل سورَة . والْمَشَهُورُ عند 
فة والأمتح عند الحابلة » وما قال به كر اء هر ا 


ومن كل سور » وها آية واحدة من القرآن كله » رلت لقص بین السو وود کرت في ول 


E EON‏ هھ سر ا و و ت ا 
ةا أن البسملة ليست باية من الفاتحة .وذهب الشافعية إلى 


ت 


ا 


ا 


الفاتحة . 

وين او ت E‏ هُريْرة ن السی ## قال : يقول الله على : قسَمْت الصلاة بيني وبين عدي 
اداه بقوله : 3 الْحَمْد لله رب الْعَلْمينَ ) » دليل على أن الكسمية ليست آية من أل الفاتحة . 
إذ لو كائت آية من الفاقحة لدا با » وأيْضًا : لو كات البسْملة آية منها لم تتحقق المتاصفة » قله 
يكون في الصف الأول ار ت إلا نصا »وقد ص عَلَى المْتاصفة ؛ ولأن السلض الفقوا عَلّى أن 


د و ا 4 
کے را ا 


سور الکوتر ثلاث آیات . وهي ناث آيات بدون البسملة . ورد في كل مَذعَب من الْمَدَاهب 


۶ 


الثلائة غير ما سبق . 


ففي المَذهَب الحتَفي أن المعَلى قال : قلت لمُحمد E‏ ا 


« 
3 
\ 


0 


و ا ا ا ا ن ی اکر ر ا ب ب ی د 
وقال محمد : يكره للْحَائض والحْب قراءة الَسلميّة على وجه قرَاءة القرآن ؛ لن من ضرُورَة کونهًا 
راا حرْمَة قراءتها على الحَائض والحُنب > ولیس من ضرُورة كونهًا قرا بھا كالفاتحة : 
. فعن ابن عَبّاس» :ت لفان ن عقا ما حملَكُم على أن عمش SEE‏ 
ماني وإلى براءة وهي مى امن فقرشم مء وم كوا سط بم اله الرَحْمَن الرحي 
ووضتشوتا في اسيع الطَرل؟ ما حَمَلَحم عَلّى ذلك؟ قال عُثمّان: کان 2 اله لاف ما تي 
لها ان شرل عليه السوو اذرات اعدد فکان إذا رل عليه شىء دَعَا بض مَنْ کان 
ا فيقول: «ضغُوا هذه الايات في السُورَة ا ذکَرُ فیھّا کڌا وکد» وا امال من اوائل 
ما رل بالْمدية وکات بُراءة ھن حر القرآن روء وکائت قصنهًا شبيهًة بقصتهًاء فظتنت انها 
E‏ اله ا E‏ ها منهاء فمن أَحْل ذلك قرت بيتَهُماء ولم كب بَا 


- قد مر الحديث 


AY 


3 


سر بم الله لرَحْمَن الرّحيم» ووضَعَهّمًا في السسبع الطْوَل قدا بیان مهما على انها كتبت 

لوز : عند المالكية ة : أن البسملة ليست آية من القرآن إلا في سُورَة اَل » فَإِنَها حُرء من آية » 
و E SS‏ ۰ 

١ ll 

رر عن اتا أختة ان عله من حه لتا جام عن أي رر ال ان رسرن اله 8 

إذاقرآئم: الْحَمْد لله فاقرعوا: يسم الله الرَحْمَن ن الرحيم) [الفاتحة: .]١‏ إنَها 

الكتاب » والس الثاني » و يسم الله ا ن لحيو [الفاتحة: ]١‏ إخدَاها "''. 

ولان المحَابة أثوحا في المَصاحف بهم ولم بن شت ثوا بين الدفتين سوى الْقرآن »وما جاءِ عن 

ع يم المحم قال: «صليْت وَرَاء ابي هُريرة فقراً: ب لبم الله لخن ن الرحيم) [الفاتحة: [i‏ 

0 کک ٤ e‏ السان) E‏ اين امن وقول کلت 


کر 


ا 8 رول له - ».° 


\ 


وكان الرهري يفتتح ببسم الله الرّحمّن الرّحيم» فیقول: آية من کتاب الله رها الاس وقال عَصَاء 
ا 


E TS‏ را تخا 
هئ آية من القرّآن. قال ابن الْمُبارّك: من ترك سم الله الرحمن الرحيم من القراءة فقذ كرك ما تة آية 
٤ a E‏ 

وبلانة عشر أية . 


وروي عَن الأمَام أحْمَد : أن البَسمَلة آية مُفردة » كائت تثزل بين كل سورلين فصلا بين الور . 


وعنه أيضًا : أنها بعْض آية من سُورَة النمّل » وَمَّا أنزّت إلا فيا ا E‏ باية 


« 


11۰ 


- تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر )٠٠١ /١(‏ ضعيف 

- حاشية ابن عابدین ۱ / ۳۲۹ - ۳۳۰ ط بيروت » وبدائع الصنائع ۲٠٢ / ١‏ شركة المطبوعات العلمية » وحاشية الدسوقي 
على الشرح الکبیر ۱ / ۲٠۲‏ ط دار الفکر بیروت » وشرح الزرقان ۱ / ۲۱۲ - ۲٠۷‏ ط دار الفكر بيروت » وكشاف القناع ١‏ / 
۳۳١ - ٠‏ مكتبة النصر الحديثة بالرياض » والمغيْ >۷٦ / ١‏ » وتفسير الجصاص ١‏ / ۸ ط المكتبة البهية المصرية » وتفسير ابن 
كثير ٠١ / / ١‏ ط أندلس » والمبسوط للسرخحسي ٠١ / ١‏ ط دار المعرفة بيروت . 

- حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ۱ / ۲١۱‏ › وشرح الزرقان ۲٠۷۰۲۱۱/۱‏ . 

- سنن الدارقطيٰ (۲/ ۱٠۹۰()۸٦‏ ) والصحيحة )۱١۸۳(‏ وصحيح الجامع (۷۲۹) صحيح 

- تمذیب صحیح ابن حبان (۱ - ۳) علي بن نايف الشحود (۱/ ۱۸۰۱()۳۷١‏ )(صحيح) 

- الأوسط في السنن والإجماع والاحتلاف )٠١١ /٣(‏ 

- المغن لابن قدامة ٠٤١ / ١‏ ط مكتبة القاهرة . 


11۳ 


A۸ 


کک : أن البْسمَلة ية كامَة من الاتحة ومن كل سُورَة ؛ لما جاء عَن اَم سلَمة أن 


سول الله 6: 1 قراً في الصَاة 3 يسم اله الرّحْمّن الرّحيم) [الفاشة |١‏ فحدها آي الحم لله 
ر لن 8 [ تین 3[ 1 الرّحيم) [الفانحة: ]١‏ ثلاث آیات مالك 


يوم الدين) أرَباء وقال: هكذا [إاك تحبذ وباك تستعين) [الفاتحة: ]٠‏ وَحَمَعَ E‏ 
وع أ سم اأ: کک يفطم قراءهُ ويسم الله الرَحْمَنِ من الرّحيم) [الفاتحة: ]١‏ » 
[الحمْد لله ر لعَلّمينَ) [الفاتحة: ۲] » إالرحمن من الرّحيم) [الفاتحة: [ « ومالك يوم الدين) 


IIA 


وعَن ابي هريره رضي الله عَنهُ عن ابي 8# اله کان يقول: " الْحَمْد لله رب الْعَلَمينَ سَبْعٌ آيات 
إِخْدَاهُنَ بم الله الرحمّن الرّحيم) [الفاتحة: ١‏ ]> وهي السب لاني والقران لظي وهي ام 
لقرآن» وهي فاتحة الكتاب ""' ولأن الصحابة نوها فيمَا حَمَعوا من القرآن في أوائل الور » 
وا مَكنوبة بط الْقرآن » وکل ما َيس من القرآن ف CRE‏ 
E N‏ 
Y۰‏ 
افق أصْحَاب المَذاهب الأرَبعة عَلى أن من انكر نها آية في أوّائل السور لا يعد كافرًا ." 

ج- حُكم قراءة الْبْسْمَلَة لغير المْعطهّر : 

لا حلاف بين العلَمَاء في ُن لبْسْملّة منَ EE BM E‏ 
الب والحائض والْفسَاء بقصد اللاو ؛ لحديث جاء عن ابن عَم عن رَسُول الله 8 قال: " كا 
يقرأ اجب وا الحَائض شيا من القرآن """' . ۰ ٠‏ . 
ورُويت کراهَة ذلك عَنْ عُمَرَ وَعَلي » فعَنْ عبد الله ُن سَلمَة » فال : ايت على عَلي » ئا ورلن » 
e O N‏ 
جره » وربمًا قال : يجه » من القَرّآن شيء ليس الجتابة. "" 


وعن ابن عُمَرَ» عَنْ سول الله 4# قال: لا تقر الْحَائض ولا انب شيا من الْقرآن 


MN \ 


- الأوسط في السنن والإجماع والاحتلاف (۳/ ٠١٤١()۱۱۹‏ ) ضعيف 
- الأوسط ف السنن والإجماع والاحتلاف (۳/ ٠۳٤٤()۱۱۹‏ ) صحيح 
- السنن الکبرى للبيهقي (۲/ ۲۳۸۹()۱۷ ) حسن 
" - المهذب ١‏ / ۷۹ ط دار المعرفة . وناية الحتاج١‏ / ٠٠١ ٤٥۷‏ ط المكتبة الإسلامية بالرياض » وتفسير الققرطي ۱ / ٩۳‏ ط 
المكتبة البهية المصرية . 
8 - لحلاف السّابق في المَدَاهب . 
- السنن الكبرى للبيهقي ۱۸()١ ٤٤ /١(‏ ) الصواب وقفه 


۲۳ 


- مسند أحمد (عالم الکتب) (۱/ 1۳۹()۲۹۲) حسن 


۸۹ 


ے ات ے ر 
fo‏ عو رع ol,‏ 


وع أبى الزبين أله سال حابرا عن المراة الحائض» والنفساي هل قرأ شيا من القرآن؟ فقال حابر 


3 


لوان ع ات م اا وا ا ا ا و ا ا 
ر ا وان اا ا را مر ارات وقال حَابرٌ بْنْ رَيْد: الحَائضٌ لا 
EE O‏ 
N OEE ER EN,‏ 
تقراً الْحَائض وکر الب فقال: اما حدیث على فقال: ولا حرف انرم عَله. وَحَكى إسحاق بن 
رر عه قال: برا طرف الا والشء كلتو کدلك فال ساق وک و رر غ 
E O LS‏ 
التب في القرآن» رویتا ڪن ابن عباس: آله کان يقرا ورد وهو جنب فعن بي مجر قال: دحلت 
على ابن عباس فقلت له: يقرأ الب القرآن؟ قال: حلت علي وقد قرت سبع القرآن وأا حب 
o N MLE SA TLE ES‏ 


قال: َعَم اليس في حوفه وقال مَالك: لا يقرا الحنْب القرّآن إلا أن يعو بالاية والايتين عند مامه وكا 


E LR O A O N 
إلى قوله واا إلى را‎ ]٠۳ آية الركوب إا ركب قال سبحا الذي سَحُر نا َا [الزحرف:‎ 


ص 


لَمنقَلوة) [الرحرف: ]١ ١‏ وآية الثرول رب أثزأني مرا ماركا ولت عَيْرُ المرلين) [المومنون: 
E ET DT E‏ 
ارحص في الشيء الحفيف مغل الاية والآيتين يوذ بهما وأا الْحَائض ومن سواها فلا يكره لها أن 
تقراً لرن لان مرها طول فا تدع الْقرآن وَالْجْثْب ليس کحالها. قال بو بكر: احج الذي كرهُوا 
E E TT‏ 
قالّتا: کان لی که يذکر ع ل حاقل ا فقال بَعْضهم: ا ارا 
ST RT‏ 
E AE NE RT‏ 
فيه عرو بن مره قال: سمغت عبد لله ن سلَمة وإ عرف وألكر فا كان ُو الاقل بعَبره 
E E‏ 


E a e 
القراءة فيكون الجنب ممنوعا منه‎ 
چ‎ 


فلو قصَدَ الذْعَاء أو الثتاء أو افتتاح أَمر ركا » ولم يقصد القراءة » فلا باس . وفي أحَد قوليْن 
للْمَالكيّة : لا يحرم قراءة آية وذ أو الرقية » ولو آية الكرسي . 


0 - السنن الكبرى للبيهقي )٤٦١ /١(‏ الصواب وقفه 
- الأوسط في السنن والإجماع والاحتلاف (۲/ ۹۷) 


کا ل إلى أله لا يَمْتَعٌ الْحَيّض والتفاس قراءة لْقرآن » ما امت ا حَائضا أو تُفساء 
ا 
قراءهُ كما لا حل للحْتْب . 

والدّليل على استفتاء السلمية من الحرم : أن لَهُمٌ ذكر الله » ويحتاحُون إلى المية عند اغتسّالهة 
CE E EE E NS‏ «کان التي چ یذ کر الله على کل 


وَإِن قصَدّوا بھا القرَاءة > ففیه روايتّان : إِخْدَاهُمًا ل جور ؛ لما روي عن علي رضي Er‏ 


ین ی ی 


سمل عن لنب يقرأ الْقَرآن ؟ فقال TT‏ 
؛ لاله لا صل به الأعْحَاز » ويور إذا لَمْ يقصذ به القرآن . 0 

د- الْبَسْملَة في الصَلاة : 

الف الفقهاء في حكم قرَاءة البسملة بالسلبة للامام والمَأمُوم والمُنفرد » في ركَعَات الصَلاةَ » 
لاختلافهم في ها آية من الانحة ومن كل سورَة . 

وَحَاصل مَذهَب الْحَتَفيّة في ذلك : أله يسن قراءة ْمَل سرا للإمَام والمنقرد في اول الفاتحة منْ 


ا 


a 


کل رة ولا يسن قرانمها بن اماتحة والسورة طم عند أبي حَبقة وأبي بوس ؛ لان سم 
ليست من الفاتحَة » وكرت في الها لرك ل الع E‏ 


ا > ي 


£ 


ی ی ا : سن قراءة 
AE MA E a‏ 
وا كائت الْقراءة حَهرا فلا كى بالْبَسملة بين السورة والفاتحة » لاله لو فعّل لأخفى » فيكون َلك 
سای و را ون لك مارا 

وفي قول آحَرَ في الْمَذَحَّب : جب بداية القراءة بالبَسمَلّة في الصَلاة ؛ لأا آية من الفاتحَة . 
E a‏ 
والسورة المَقرُوءة سرا أو حَهْرًا .""" 

والمَشَهُور عند المَالكيّة : أن ابمل ليست من الفاتحة » فلا تقر مرا في المَكنوبة سرا أو حَهرّا من 
امام أو e‏ س بن مالك أله حَدَنهُ قال: " ليت حف الي وا 


م 


۲ 


- صحیح مسلم (۱/ ۲۸۲ )۱۱۷ - (۳۷۳) 

- حاشية ابن عابدین۱ / ۱۱۲ ۰ ۱۹١‏ » وبدائع الصنائع ۲٠۳ / ١‏ » وشرح الزرقاني ٠۳۸١٠٠١٠٠٠٤/١‏ وحاشية 
الدسوقي على الشرح الکبیر ۱ / ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ › ٠۷١ » ٠۷٤‏ » وقليوبي وعميرة ٦١ » ٦۲ / ١‏ » ۱۹۹ » ونماية امحتاج ۲١١ / ١‏ 
۰ ۰ ۰ ۹ ولغن ۱٤٤0٤1 / ١‏ . 


۸ 


- حاشية ابن عابدین ۱ / ۲۲۰ »۰ ۳۲۹ » ۳٠١‏ » وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ٠١١ » ٠١١ / ١‏ ط المكتبة العثمانية 


۹۱ 


بک وَعُمَن ومان فکائوا سفت حون ب الْحَمْد لله رَب الْعَالْمينَ» لا يذكرُون بم الله الرَحْمَنِ 
الرّحيم) [الفاتحة: ]١‏ في اول قرَاءة ولا في آخرهًا " 

وعَنْ أئس» قال: E Es‏ وعُمَن ومان فلم مع أًحَدا منهم يقرا 
[بسلم الله الرَّحْمَن الرّحيم) [الفاتحة: ]١‏ """' 

قلت : وقد صح عکسه » فن اُئس» قال: «صليت حلف التي ڳ وبي بکر» وَعُمَر فلم هروا 
ببسم لله الرحمَن الرحيم» "" 

ا وان رَسول الله 8# کان يسر بسم الله الرَحْمَن من الرٌحيم في الصلَاة واو بک 
o‏ ا سرچ ماف تالم ع مروت بي فمل 
یکره قرا e‏ او السورّة ا E‏ برل عد نالک تح وم 
ل اراز . 

وفي رواية في مَذهَب الأمَام مالك أله جوز قراءة لبَسْمَلَّة في صَلاة لفل قبل الفاتحة والسورّة في 

کل رلعة سرا از حهرا . وعروج ملعلاف في سكم قرا عله في العلا » قال قرافي : 
لوَرَعٌ لس اول الفاتحة » وقال : مَحَل كراهة الان بالبْسْملة إذا لَمْ يقصد الخُرُوج من 
لعاف لوار في امهب » فن فده َا كراهة ." 


ا 


وَالأظْهَرٌ عند الشافعية : أله يحب عَلى الامام والمَأموم والمثفرد قراءة البْسْملة في كل ركمَة من 


ای ې 


کک 


of 2 


كعات الصَلاة في قيامهًا قبل فاتحة الكتاب » سَواء كائت الاة رطا م تفلا » سرية أو حهرية 
للأحاديث ال مرت و و المَأمُومينَ في الْعُمُوم مَا صح عَنْ عَبادَةَ بن الصّامت» 
قال: كا حَلْف رَسُول الله 8# في صَلاة لحر قرا رَسُول الله ج تقلت عليه اقرا فلا فرغ 
قال: «لَعَلْکہْ کقرعون لف امک فنا کی هدا یا رول الله قال: ولا كَمَعَلوا إلا بفاتحَة الكتاب 
فة ا صلَاة لمن لم يقرأ ب ا 

ا E‏ الصلاة » ويْجْهَرٌ بها في حَالة الْجَهُر بالفاتحة 
sS‏ 


- صحیح مسلم (۱/ ٥۰)۲۹۹‏ = (۳۹۹) 

"٠‏ - الأوسط في السنن والإجماع والاحتلاف (۳/ )۱۳٤١۸ - ۱۳٤۷()۱۲۰‏ صحيح 
- الأوسط في السنن والإجماع والاحتلاف )٠١١ /٣(‏ 

\Y 


- حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ۱ / ۲٠۱‏ » وشرح الزرقا على مختصر حلیل ۱ / ۲۱۹ » ۲٠۷‏ ط دار الفكر » وجحواهر 
الإكليل ١‏ / ١ه‏ ط دار المعرفة . 
r‏ 


- سنن ابي داود (۱/ ۸۲۳()۲۱۷ ) صحیح 
- المهذب ١‏ / ۷۹ » ونماية الحتاج١‏ / ٠٥١‏ » وتفسير الجصاص ٠١ / ١‏ ط المكتبة البهية . 


8 


وعَلَى الأصَحٌ عند الْحََابلة : لا يحب قراءة مله مَعَ الفاتحة وَمَعَ كل سُورة في ر كعات الصَلاَة ؛ 
SS o TT‏ 


\To هھ‎ o 


ون الصَحَابة اوها في الْمَصاحف بخَطهم » ولم ينو بين الدفتين سوى الْقرآن 
زی سے :اسر عر ام تع عت کان بی ارکتن ارش ےر مت وا 


رو ر ررر رھ گے ۳ 


بها السورة بعد الفاتحة » ويسر بها ؛ لما ورد عن ائس 


2 


ن رول الله 6 کان بسر پیم الله 


ane Aor 


ا » وعمَر رضي الله عَنْهّمَا. 
وعَلى الرَوَاية الأخْرَى عَنْ أحْمَدَ في قرآنية مله يحب على الإمام وانرد والمأاموم قرَاءة 
لفاتحة في الصَاة"' . 

e‏ اة ند اكير والاستتتاح اعرذ في امه لأولى اما فيا بُعْدَحَا له يقرَؤهَا 


بعد تكبير ليام إلى تلك الركعة aR‏ في حال ايام » إا إذا ن قاعدًا لعُذر » فيقرَوهًا 
,4 

ھے ‏ قرَاءة الفاتحة في الصَلاة : 

الف الْفقهاء في حُكم قراءة الْماتحة في الصَلاة . 

ذهب الْمَالكية والشافعية والحتابلة : إلى أن قرَاءة الماتحة ركن من ركان الصلاة >" لقول الى 
E‏ 

وذهت لْحتفية ا ا قرَاءة الفاتحة واحب من واجبات الصَلاة E,‏ بوتا بخبر 


الواحد الرائد على قله تعَالّی : اروا م ما يسر من اران { [المزمل: ]٠١‏ 
SS‏ 


ولذلك يصلح لتخصيص القرآن باتفاق . 


قلت : للعلماء رأيان قي وحوب قراءة الفاتحة فى الصلاة. 


- نيل المآرب شرح دليل الطالب ٠١١ / ١‏ ط الفلاح ‏ الكويت » وشرح منتهى الإرادات ۲۸٠ / ١‏ ط عالم الكتب . 

- المعجم الکبیر للطبران (۱/ ۷۳۹()۲۰۰ ) صحيح 

- ا مغن ۱ | ٤۷۷‏ ۰ 2۸۰ ۰ ۹۱ ۰ ۲۹۲ ۲۰ / ۷ وکشاف القناع۱ / ٠١١ » ۳۳١‏ ط مكتبة النصر الحديثة بالرياض . 

- المبسوط للسرخحسي ۱ / ٠ ٠١ - ۱٠۰‏ وبدائع الصنائع ۱ / ۲۰۲ ۰ ۲۰۳ › وشرح الزرقانی ۱/ »٠۱۹۹٩۹ ۰۱۹٤-۱۹۳‏ 
٩‏ ۲۱۷ » والمهذب ۱ / ۷۹ ۰ وکشاف القناع ۱ | ۳۳۰ - ۳۳۹ ۰ ۲٤۲‏ ۰ والمغيٰ ۱ / ۲۹۱ ۲۹۲۰ ۰ ٤۷۳١٤٦۰‏ » 
۸ . 

- حاشية الدسوقي ۲٠١ / ١‏ ومغن الحتاج ١‏ / ١١٠٠ء‏ وشرح روض الطالب ١‏ / ۹١٤٠ء‏ وكشاف القناع ۳۸١ / ١‏ ومطالب 
أولي النهى ٤۹٤ / ١‏ . 

- مر تخریجه 


أ - حاشية ابن عابدين ٠٠٦ / ١‏ وتبيين الحقائق ٠٠١ / ١‏ . 


۹۲ 


الرأي الأول- للحنفية: وهو عدم وحوب قراءة الفاتحة» وإنما الواحب للإمام والمنفرد مطلق قراءة» 
وهو قراءة آية من القرآن» وأقلها عند أي حنيفة آية عقدار ستة أحرف» مثل: ئه تهر [المدثر |۷٤‏ 
او دیو مغل :لم يلد إذ أصله: « م يولد» [الإحلاص [۳/١١١‏ . وقال الصاحبان: فرض 
القراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة. 

واستدلوا بالكتاب والسنة والمعقول. 

أا لهات ا واا اا ت من القرآن [المزمل ۷۳/ ]۲١‏ » وهو أمر عطلق قراءة 
فتتحقق بأدن ما يطلق عليه اسم القرآن. 

وأما السنة: 


ت 


فحديث المسيء صلاته: فع ابي هُريرة» أن رَحلًا دحل الْمَسجد فصلى» ورول الله 8ال في اة 
من المسحدء » فَجَاء سل فقال: «وعَلَيْكَ ازجع فصل فإك لم صل صل» فرح فصلى» E‏ 

سم عى اي ل فمال: «وعيك ازجع فصل بولك لم فصل صل بخ ٠‏ قال في الاله: عي يا 

رَسُول الله قال: «إذا قت إلى الصلاة فأسبغ لصوي : نم استقبل القبلة َب E‏ 
من اران ما E TT‏ 
E‏ رسك حى سوي قاعدًا افعل ذلك في صلاتكَ کلھّا“' 

وأما حديث: «ا صلا لمن لم يقرا اة لكاب + فسخيرل غل فى القسياة ا تش اة 

أي لا صلاة كاملة. 

وأما المعقول: فهو أنه لا تجوز الزيادة جخبر الواحد الظيٰ على ما ثبتت فرضيته بالدليل القطعي في 

القرآن» ولكن خبر الواحد يقتضي وحوب العمل به» لا الفرضية» فقالوا بوحوب قراءة الفاتحة فقط› 

أي أن الصلاة تصح بتر كهاء مع الكراهة التحرعية. 

ولا قراءة مطلقا على المقتدي عند الحنفية» سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية» واستدلوا أيضا 

بالكتاب والسنة والقياس. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: وإذا رئ ا فاستمعوا ا له وأنصُواء لَعلْكمْ ثُرْحَمُون [الأعراف ۷/ 

٠٤‏ ]» وهي تأمر بالاستماع والإنصات» والاستماع حاص بالجهرية» والإنصات يعم السرية 


والجهرية. 
وأما السنة: 
عن ر قال: قال ل الله : «من en‏ حف ما م فان قرَاءة الإِمَام له قراءة» ٣‏ > وھ 
يشملل السرية والجهرية. 
E‏ 


- سنن ابن ماحه (۱/ ۱۰٦۰()۳۳۲١‏ ) صحیح 
- المعجم الأوسط (۸/ ۷۹۰۳()٤۳‏ ) صحيح » وصح وقفه ورفعه 


1٤ 


وأما القياس: فهو أنه لو وجحبت القراءة على المأموم» لما سقطت عن المسبوق» كسار الأ ركان» 
فقاسوا قراءة المؤتم على قراءة المسبوق في حكم الصلاة» فتكون غير مشروعة. ““' 

الرأي الثان - للمالكية والشافعية والحنبلية: وهو وحوب قراءة الفاتحة بعينها قي الصلاة لالإمام 
والمنفردلقوله 8#: «لا صَلَاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ٠“‏ ولوا النفي على نفي الحقيقة لأن 
الأصل والأقوى أن النفي على العموم» أي لا صلاة صحيحة» ونفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة. › 
ولفعله فع ابي قلابةء قال: حَدتنا مالك يا إلى لبي 4 وحن شببة متقاربون» فقا 
e‏ - أو قد اسشا 
OT E‏ «ارُحعوا ا هلیک أقيمُوا فيه وَعَلمُوهُمْ وَمُرْوهُمٌ - 
E e‏ فإذا حَضرّت الصادة َوَن لَك 
اجک ولومک E‏ 1 

قال قر 8 "اليح من هذ لقال قول الشافعي وأحْمَدَ ومالك في اقول لاحر وأن الفاتحة 
معي متعينة في کل ركع لكل خد على اوم لقرله : ر عة لمن يقرا فيها بقاتحة اأكتاب» 
u‏ رمن صلی صلاة لم يقرا فيا بأ قران فهي حدَاج) ائ . وقال أو هريْرة: أمَرّني ر الله 


ن ادي اا إ0 بقرَاءة فاتحَة الكتاب فما راد E‏ 
E E‏ ركعَة عن عَبرهَاء وبه قال عَبْدُ الله ُن 


E‏ ن أصْحَاب الشافعي ودَاودُ بن علي» وروي مثلۀ عن 


ٍِ 
2# 1 


الأورَاعي» وبه قال مَکځول. وروي عن عم ن الطاب وعبد الله : بن عباس وبي هرر واي ن 
كب وأبي ايوب الأنصَاريٌ وَعَبْد N yT‏ 


2 


ٍ 
IT or 


وغلجان بن آي الحا رعوات ب جر آم قارا اة إا قات لکا رفو فول این مر 
والمَشهُورُ من مَذَهَب O RT N OE‏ 
ا ركعة.. EV‏ 

EN‏ الفاتحة» ي كل ركعة» للإمام والمأموم والمنفرد» سواء اکانت الصلاة سرية 
أم حهرية» فرضا أم نفلا لحديث :هلا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» 

وعَنْ عَبادَة بن الصّامت قال ا ا رَسُول الله 8# البح » ففقلت عليه فيها القراءة لما اصرف 
E E‏ 


E 
د صحيح وقد مر سابقاً‎ 
1 


- صحيح البخاري (۱/ 3۳١()0۲۸‏ ) 
- تفسير القرطي (۱/ )۱١١۹‏ 


فک رالا ر مرل ا هاا فا رل ا را ا ا 
صَلاة لمَنْ لم يقرأ بها“ ' » فهو نص صريح حاص بقراءة المأموم» دال على فرضيتهاء وظاهر النفي 
متجه إلى الإحزاء أي لا تجحزئ» وهو كالنفي للذات قي المآل» وقراءة الفاتحة مستشناة من النص القرآني 
الآمر باللاستماع إلى القرآن والإنصات له. 
ورأى المالكية والحنابلة: أنه لا يقرأ المأموم الفاتحة قي الصلاة الجهريةء وإنما يستحب أن يقرأها ي 
السرية» لأن الأمر القرآن بالاستماع والإنصات للقرآن حاص بالصلاة الجهرية» بدليل ماجاء عَنْ ابي 
ا الله 88 الصرّف من صلَاة حر فيا بالراءة فقال: e‏ 
آنا؟»» فقال رل عم ب E‏ الل قال: «إّي اقول مالي ارغ القرآن؟»» قال: فانتهی الاش 

OMG GOG e 
٠٠٠ رول الله‎ 
وهذا صريح ني كراهة القراءة للمؤتم حالة الجهر.‎ 
PER القراءة في حالة السرً: فهو ما جاء عَنْ ابي‎ e i 
اله 4 صلا فم قضنَاًا » قال: «هل را احڎ منم معي پشيء من الرآن؟» » فقال رَجُل من‎ 


القرْم: أا ا رَسُول الله » فقال رَسول الله : «إا اقول ما لي ار في الَقرآن إِذا اأملرَرّت 


CE ET 
قال ابن المنذر رجه الله :" وقد قد احتف أهل العم في مى قوّله: ا صلَاة لمَنْ لم يقرأ بفاتحة‎ 
E E الكتاب» فقالّت طائفة:‎ 


يقرا لان قرا امام له قرا احا بابار ا ُت فمن ذلك عَنْ عبد الله بن شاد مسل عن 
ابی #5 قال: «مَنْ كان لَه إِمَامٌ فإن قرَاءَةَ الما مام له قراءة» وعَنْ جَابر» عر عن اقب 4 آله الت 
فإن قرَاءة امام لَه قرَاءة» وبأخبار رُويّت عن عَلي» وسَعّد بن ا رقاص» وريد بن 
ثابت» وجابر» واب عَمَرَ وان عباس» وَابْن مَسنْعود» واس بن مالك وفي بَعّْض أسّانيدهًا مال 
وعَن ابي وائلء » قال: " اء ربل ّى عند ال قا یا ابا عبد الرَّحْمَنِ E‏ 
لصت للقرآن فان في الصلاة شعلء ويكفيكَ داك امام 


وعن عبد الله بن مسغُود: أنه قرا ذ في العَصر حَلف الإِمَام في الركميْن بفاتحة الكتاب وَبسُورَة» 


E‏ «کان يقرا ذ في الظهّر والعَصر عَلْف مام في كَل رة بام 


3o0 
القرآن وسورَة»‎ 


€۸ 


- مسند أحمد (عالم الکتب) (۷/ -۲۳٠۲١ )۲۲۷٤٤٣()٥٥۷‏ صحيح 


1۹ 


- سنن ابي داود (۱/ ۸۲۹()۲۱۸ ) صحیح 
- سنن الدارقطيٰ (۲/ )۱۲٣١()۱۲۲١‏ ضعیف جدا لا يحتج به 


\o۰ 


۹٩ 


ھ٤‏ ا A‏ ا ا و 


وعن مُجَاهد» قال: سَمعّت عبد الله بن عمْرو بن العاص: «يقرأً حَلف الإمام فى صلاة الظهُر من 


ےو ر 


سورة مَرَيّم» 
وعَنْ سال ان ابن عُمَرَ کان يقول: «ينصت للْإمَام فيمَا يجهر به في الصلاة وا يقرا مَعه» 
عن عر بن آي سی فال ET‏ 


5 
ت ەي ر س ٩‏ 


بالقراءة فاقرَعوا ذ في الركعتين لوين ٤‏ اران وسورَة» وفي الركعتيْنِ نارين بام الاب " وقال 
ا إسحاق: کان ا ات عدا a.‏ د لما وَهَدَا ا اوري وان بن 
CLE‏ ول کا سر الحّديث الذي قال: «لا صلاة إن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
ة. وَقالتٌ طائفة: ل الي : ولا TT‏ 


٤ وَسّمعَ قرَاءة» فان‎ yy 


ذا رض سی ا فأنّا | ا او ر فن شترا هواس تو 
A NT N‏ فقول الي 5: دنا حمل ل مام ليوك به 


0 


فذا كبر فکَبرُو ES EM‏ 


امام قال: ألصت للقرآن» وروي عله أنه قرا في العَصر حَلف امام في الركعَتيْن بفاتحة الكتاب 


کہ چ 4 4 


وسورة. N,‏ بهذا القوْل: EM‏ 
اَن ان مود کان رى الْقراءة حلف الما وريا عن علي بن بي طالب أنه كان يقرا حف 


ر ی 
ر ع 


اا ركعة بام القرآن وسور ورويتا عن ابي هبرت وَعَائشة نَا قالًا: 


و رر ب 


اقرا لف الإِمَام فيمَا حافت فيه» وَعَن ابن عُمَرَ أله كان يقول: يُنصت للإِمَام فيمَا يَْهَرُ به في 


کان ٤‏ امام ٤‏ 0 
م إا 


کک 


1 


اپاس 


الصلَاة وا يقرا مع وَعَنْ عبد الله ن عفرو أله قرا لف الإمام في صلا اله . وقذ رونا عن ان 
عاي وأبي هرر وخسن المي وسعيد ن ميب ومحاهد والشي وإنراهيم حي 
وَحَمَاعَة غيْرهم ألم قالوا في قوله: TT DE‏ 
الاية لأيّة إنَهّا في الصلَاة E‏ 

E a 

على المصلي أن يستحضر في صلاته كل معان الفاتحة من كون الله أعظم من كل عظيم» وأكبر من 
کل شيء» وأن کل ثناء جميل هو لله تعالى استحقاقا وفعلاء من حيث إنه الب خالق العالين ومدير 
يع أمورهم» وأن رحة الله مقرونة بعظمته وملكه وسلطانه وتصرفه دون غيره يوم الحساب» فهو 
لمستحق للعبادة وحده ومنه وحده تطلب المعونة على العبادة وعلى جميع الشؤون» وهو سبحانه 


- الأوسط ف السنن والإجماع والاحتلاف )٠١١ /٣(‏ 


۹۷ 


الال بتوفيقه ومعونته إلى طريق الخير والحق تي العلم والعمل» وللمؤمن في مناجاته قدوة حسنة وهم 
أولعك الذين أنعم الله عليهم بالإيعان والعمل الصا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
كما أن أمامه عبرة وعظة وهم الذين غضب الله عليهم بإيثارهم الباطل على الحق» وترجحيحهم الشر 
على الغير» والضالون عن طريق الحق والغير بجهلهم الذين ضل سعيهم في الحياة» وهم يحسبون اهم 
يحسنون صنعا» فمصيرهم إلى حهنم وساءت مصيرا. 

وأما الذين جاءوا على فترة من الرّسل كأهل الفترة قي عصر الحاهلية» فلا يكلفون تي رأي الجمهور 
بشريعة» ولا يعذبون في الآحرة» لقوله تعال :وما کا مُعذبين حت ا [اللإسراء ۷/ ]٠١‏ . 
وقال جماعة من العلماء: إمُم کی و لأن العقل وحده كاف في التكليف» فمن أوتيه 
الإنسان» وحب عليه النظر في ملكوت السموات والأرض» والتدبّر والتفكر في خالق الكون» وما 
يجب له من عبادة وإحلال» بقدر ما يهديه عقله» ويصل إليه احتهاده» وبذلك ينجو من العذاب'”' 
ز- قراءة غير العربي: 

أجمع الفقهاء على أنه لا تجزئ قراءة القرآن بغير العربية» ولا الإبدال بلفظها لفظا عربيا» سواء أحسن 
قراعتما بالعربية أو لم يحسن» لقوله تعالی: قرآنا عَرَيَا [بوسف ۱۲/ ۲] » وقوله سبحانه:بلسان عَرَبي 
مبين [الشعراء [٠۹١ /۲١‏ » ولأن القرآن معجزة بلفظه ومعناه» فإذا غير حرج عن نظمه» فلم يكن 
قرآنا ولا مثله» وإنما يكون تفسيرا له» والتفسير غير المفسر» وليس هو مل القرآن المعجز المتحدي 
باللإتيان بسورة مثله. 

وأحاز القرطي المالكي للعاحز عن العربية أن يذكر في موضع القراءة ما أمكنه من تكبير أو تمليل أو 
تحميد أو تسبيح أو تمجيد أو لا حول ولا قوة إلا بالله. وأجاز الكاسان لعاحز عن القراءة بالعربية أن 
O VS CUE‏ 

س- تأمين المصلي: 

يؤمن المنفرد اتفاقا. وأما الإمام: فيؤمن سرا عند أبي حنيفة وقي الراحح عند المالكية» لأنه دعاء. 
وروي عن مالك أنه قال:لا يؤمن وإنما يقول ذلك من حلفه» وقال الشافعية والحنابلة: يجهر الإمام 
بالتأمين ف الصلاة الجهرية» كما بيّنا سابقا. وقال ابن العربي والقرطي :والصحيح تأمين الإمام 
جهرا ٠‏ فن بي هررق أن رَسول الله 4# قال: " إا قال امام عير المَقْص وب عَلَيْهم وكا 


- التفسير المنير للزحيلي )٠١ /١(‏ 
- تفسير القرطي: ۱ البدائع: ۲/۱ 
- أحكام القرآن: /١‏ ۷» تفسير القرطي: ٠٠۹ /١‏ 


۹۸ 


ماب امي ملک م e‏ 10° 

قال ابو بکر: خی ای ل ن مخ ب > إذ لولم يَْهّر به لما وَج السبيل 
المَامُومُ إلى الاين عند تأمين امام ٳذ عير حائز ان يلم ُن امام ق اَم ومام لم يجهر بالتامين. 
وعَنْ عَطاءِ قال: " كنت أَسمَع اة َة | ُن ازير ومن بعد واد آمين» ومن حلفه: آمين حى 
N‏ 


وأما المأموم: فيؤمّن سرا عند الحنفية والمالكية» وجهرا فيما ججهر فيه بالقراءة ويخفيه فيما بخفي فيه 
القراءة عند الشافعية والحنابلة "° 


کو ص ەچ ر ەو س ےھ رو لا وسا هھ وو ته وراو ر 
قال آبو بكر: فقد ثبت الجهر بالتامين عن زرل ات ا س وجو ومن کان وش عالی اسر 


٠ة‏ ره ری ر الا و 


القرَاءة a o My‏ ث 


م 


قال: نما مين دُعَاء وکان ابن عُمَرَ إا < َم َم القرآن قال: آمينَء وروي ذلك عن ا ان رورت 


ره وراو ر e‏ هھ رر و 


وعَنْ عَطاي قال: " قلت لَه اكان ِن ازير ومن على نر ام القرآن؟ قال: : نعم ويؤمن من وراءه 
E‏ ا آمينَ دُعَاء " وبه قال عَطای والأورَاعي» الف فيه عن 
رزاع فی اوی ن نلم عت که کان ری ار بآیین وحگی عت ول نن برس أ 


yS‏ لما فذکر آمین. E‏ بآمين» وبه قال إسْحَاق» ويْحيّى بن 


E 08 


ی e‏ أي شيبة وقال بُو هرر وهال ن بس اف: 


آمين اسم من أُسْمَاء الله ا سات الي ا اَن يخفي امام 1 امين» ا ا و 


ا ی و \OAnm, z2‏ 


رفت من رة انح لكاب :اه مين فيا 
ش- بعض خوراص ٠‏ فاتحَة الكتابأ*" 
ذکر العلمَاء أن مڻ خحواص سورَّة الفاتحة الاستشقاء بها » وقد عَقد البخار ري بايا ف في الرقي بفاتحة 


Sor 


E 
EEE TE قال ابن لقم‎ 
بالاتحة التي لم يرل في القرآن ولا يره من لكب متلا لقضَمنها حَميع مَعَاني الكتاب ؟ فققد‎ 


- الأوسط في السنن والإجماع والاحتلاف ۲١٠٦()۱۹۳ /٤(‏ ) صحيح وهو لي الصحيح بنحوه 
- السنن الكبرى للبيهقي (۲/ ۲٠٠١٤()۸۰‏ ) صحيح 
[ ش (للحة) صوتا مرتفعا. (لا تفتيٰ بآمین) لا تدع يفوتيٰ قولوها. (لا يدعه) لا يترك التأمين عقب الفاتحة. (يحضهم) يحنهم على 
قوله. (خیرا) وعد بالخیر على فعله] 
- التفسير المنير للازحيلي )١۷ /١(‏ 
- الأوسط في السنن والإجماع والاحتلاف )٠١١ /٣(‏ 
ت کرو ف اا ق ا ل ر ا ا 


1۹ 


۹۹ 


اشمَمَلّت على ذكر أصول أَسْمَاء الله وَمَحَامعهًا » وات المَعَاد » وذكر التَوْحيد » والافتقار إل 
ارب في طَلّب الإعَاّة به وَالهدَاية مه » وذكر أفضَل ST‏ إلى الص راط 
a‏ ا GG E sS‏ 


رر ر 


والاشقاة عل » واتضها ذكر أمتاف احق » وقهُم إلى مثعم علبه مره لحن وَلعَتل 
به » ومَغْضُوب عله لعدوله عَنٍ الْحَق بد مَعْرته » وضال عدم مَعرفته له مع ما َة من إنبات 


کی 


ا > وَالأسْمَاء » وَالْمَعَاد « والتوبة » و ركية ن وع لقب » والرد على 
1۰ 


E E 


- فتح الباري ٠١‏ / ۱۹۸ ط . مكتبة الرياض الحديثةء والإتقان في علوم القرآن ۲ / ٠١۳‏ ط مصطفى الحلبي ١۹۳٠م‏ . 


المبحث السابع 
فوائد من سورة الفانحة 


ازا ر 


ا ا ا ا ل ا ا 
تا ية من زوس عع انتا إت مع شيع مثا قح ال به علا بلاخم ا فلك 
اخقصرتا فيما نيتاه أولاء تم لما طبعتا تفسير الفاتحة على حدته مر تانية زذًا فيه بض زيادات» 
وكان بدا لا أن ْمَل هذا التفسير مَطَولًا مُستوفى. ولهذا زذًا في تفسير الفاتحة هنا زيادات كثيرة 
كما بها عَلّى ذلك في المقَدَمّة. وبعْد القرَّاغ من طَبعه رتا 
(خكمة إيثار ذكر الربوبية والرَّحمَة في اول الفاتحة على سائر الصقات) 

ق عَلمْتَ ن ا الْحلَالة ام هو اسم الات لْحَامعٌ لمَعّاني الصفات العلا وسار لأسْمَاء 
REE‏ ل من هذه الأسْمَاء والصفات تي رجحم إلها عَيْرحَاء وود َيه ا مَعَانيه ا وو 
بطریق للروم ا 

انان مها ذاتيان وهُمًا (الحي القيوم) 

والاتان الاحَرَان: فعليّان وَهُمَا الوب ولحم الرّحيم» وبتعبير أظْهّرَ أو اصح E OL‏ 


0 


ن نعزرّه بالفوائد الآتية: 


ا 


ا کي 


بكذبير الْحَلىء والتان لقان به» َالْحَ ذو الْحَياة وهي بأعم مَعَانيها الصفة الوحودية التي هي الأصْل 
E‏ 
وَالإرَادة ولسم والبَصر والكلا» وهي الات ت E‏ لكام صفات المَعّاني . 
ويحعلون عَليهّا مَدارَ مَعْرفة الله على مَع الصقات السَلبيّة التي يراد بها نريه سبْحائة على عَمّا ل 
ين من الق وهه حلي كا ختة ولعم ولق ولمذل عة والخلتة ولأرقة كخ 
وكمال الحياة يسكلزم الالصاف بهده الصفات و برها من صقات الكمال. 

ا في NA EN E‏ ولا ا 
صفات لَازمَة لَها غلاا في الْحَياة الثانية حياة الإلْسان التي من حَواصها العم والإرادة والققدرة 
والسمع والبصر والكلام وغيرٌ ذلك مما يفقده بالْمَوت. والثانية ك العقلية والعلميّة EF‏ 
OSG E E N‏ 
(امستجیبوا لله وللرّسُول إذا دَعَاكمْ لما ُخیکم (۸: ۸ وکمال هذه لحَياة شر لا ا ل في 
E‏ الاستعْدَاد لَه في الدنيا بتر كية التفس بالعلم والعَمَل. 
TS‏ 
ر کمثله ر . ولم تفه من إطلاقها القوي مَعَ اريه اا الذاتية لوَاحبَة رة 


ت رو ا ی کے و 


لأبدية التي يرما اَصَافةُ بَا صف به َة من صفات الْكَمّال» بذونهاء فهي لا بَوق ف تعقلهَا 
على غيْرهًا من الات ووفف نعل مع الات لبها وعر عنها غه بايا صح ك 
الصاف بصفات الْمَعَاني. 


ت 


N,‏ خسن ما قيل في گفسيرمًا في مُعْجَم (لسَان العَرّب) وُو القائم (أي الثاببت 


المت لمق تفس مط ا بره وهو مع ذلك قوم به کل مَؤخود مح تی لا يضور وود شىء ولا 
دوام وجوده إا به اه. وق إلى مثله غَيرهٌ. وقولهہ: 1 لقانم م بتفسه " بمَعتّی قول كلمي ' 


ا ر ب 


ەو و ەر ر 


واحب الوحود ا أي الذي وحوده ابت ر آعر هر بسار لدم الذي ا 
EN E‏ ال وااحن وقولهم: الذي قوم به کل موود ا 
وجوه لف عيرق ا el‏ به» فل وود سواه سم مه وباق ا إن ا 
والأَرْض ان رولا ون راا إن اّما من أحد م بَعْدم) )٤۱ :۳٥(‏ وَمَنْ کان هتا 
ر کان بالضرُورَة قادرا مُریدا علیمًا کیا فإذا کات اليا صحح لصاحبهًا الصاف د 
الصقات وَعَيْرحا وكذل علبْها بيد الكمال دة لرام لومي E‏ 
ا الاسمين الكرعَيْن هذه لمَعَاني وغَيْرَهَّا من مَعَّاني الكَمَال الأعْلى كان ان اهما مَعَ م 
اسم لحلل - ما ت اخ ألم خر قزل ابع قشت ته ولت م اش حت 
لكرعَْنِ ها وذکرْهْما استطرادي لا يل في فير الفاتحة؛ لان اکر الْقرَاء ل هم مَعَانيهّمَا تي 
يدل علَيهَا هما برق الذَلالّة الثلاث: المطًابقة ة والقَضَمُن والالترَام. 

وأا صفتًا الر؛ بوبية Ny‏ الدالنّان على أن اله تحال هو مالك ال لامور للم 
a‏ على ان رَحْمته الى علب عضب ك ومعتى 
لانتقام له لة: الجزاء عَلّى السيات» فإذا کان E‏ َة بمثلها کان لتقام ق وعَذل» ون 


ای کی ر 


کان باكر من ذلك کان اقام باط وخور» EA,‏ ن اط والْحَوْر روا يظْلمْ رَبك 


أحَدَا) (۱۸ E‏ ويضَاعفُ جراد الات ررم الد ل الا 
عَنْ عباده ويغفو عن | لیات وعم ما تفعلون) :۲٥(‏ ۲( > (و e‏ 
یدیک ویغفو عن کثیں) (۳۰: ۲ » إن کک رة E‏ حسة حَسَة يضاعفهًا ويُؤت 


٤ ووو‎ 


e e‏ ا 


اش ی ای نر 


ا 


2 


فمن شأن الوب مالك عاد لیر لانور ار ا ان يُجَازي کل عامل بعَمّله وشم 


غا ي ي ي 


للْمَظلوم منْ ظالمه ا بالعذل مُحيف لأكثر الاس بل لجَميع الاس له م ما مڻ أحَد إل وا 
e e Ey‏ 


يلب الْحَوْف عَلّى الرَحَاء في قلوبهم ولذلك قَرن سبْحَائه صفة الربوبية بصفة الرَحْمَة» وَعبرَ عنْهَا 


ھی ی ع ان م 


ا اف ا ا ا ن ال كل ن الال ي ااه ا وا اي الال 
ع ای ف ا ا ا ی ا ا ا 
رَحیمًا) (: ۹) › (وکان بالْمُومنين رَحیمًا) (۳۲: )۳٤‏ وَبهَدا التفسير ضَمَمْنّا في التفرقة 
O‏ ابن اقيم إلى ما قله شَيْختا رَحمَهمَا الله 

وأمًا دة صفتي الربوبية والرَحْمة عَلّى حَميع معني صقات للَأفعَال اهي َظاهر؛ قن رب الماد 


° ق 


الحستى كالحالق البارئ المُصور القهار الْوعّاب الرراق الفاح القابض البَاسط الْحَافض الرًافع الْمُعرً 
الل الحكم الا الو الحا ارت الت ابات الك الي الى لمعه 
المَحْيي الْمُميت المُقَدّم امور المي مانم الضَارٌ افع وأنالهًا. والرَحْمَنُ في ذاته الرَحيم بعباده 


م ا ا را 


ا 


ا کون افوا عا روو کر ا اا و 
الاين على حميع صفات الْأفعّال دُون الْحَياة والقيومية الاين على صفات الذات وَغَيْرهَاء وهي 
ٍ م و e‏ 2 ج 2 a‏ 3 ا ر ر ر و ر ٤‏ 
- والله أعلم بمرّاده - أن الفاتحة ينظر فيها من وحهين (أحدهمًا) : ما دل عليه اسمها هذا؛ أعنى 


ٍ 
7 0 


ها فاتحَة ومبداً للقرآن (وثانيهمًا) : انها قد شرعَت للقرًاءة في الصلوات 0 يوم» وکل من مهما 


و و و و ا ی ا ر 


2 ر و ا ا ق رو و‎ E e U OR O EE 
ا‎ E E a E O o Û 
لصلاق) (۲: ۲ - ) إلخ. الآيات. فهم الذين يتلوئه حى تلاوته» وهم الذين يتدبروته ويتعظون به»‎ 


ر (الْذينَ ار بالْعيّب وَهُمْ من السَاعَة مشفقون) )۹:۱( فالمُتاسبُ في حقه أن 
کن اورا لى وهي المقاني التي نوها دائمًا في صلاتهم وفي بء ُورَادهم NS‏ 
وبعذله في اكم بيهم فيمًا مختصمون فيه وَبمُجَارًاتهم على أعْمّالهم وبرخمته لهم واس انه 
الهم 

الاين عَلّى ما يحب عَلَيْهمْ من شكره وتخصيصه بالعبادة والاستعائة» والوجه له في طَلّب كمال 
e TR E‏ 

N E N E 
E OE a u التي ل وص ا‎ N O 
E E A EOE 
ولدلك لَمْ تثرل لمل في اول سورة الوبة الي فض حت ااا‎ )١ ٠۷ :٠١( رَحْمَة للْعَلّمي‎ 


المتافقين» وبدئت بنذ عهود المُش ركن وشرع فيها اقتال بصفة أعَم مما أله فيمَا قبلا من 


ا 
E TE e‏ 
ربا عضوب قم قار وديم دين رطب وحرف» بعلاف دين اللصبرائية الي ب 8 ا 


ېو ور ق ون 


للإعلّام ب بانه عامل عباده كمعاملة الأب اناده وقد شار شیخنا إلى هذا العم وفنده في کفسیر اسم 
الرّب. e‏ في فائدة أخْرّى المقابلة بين صلَاة المُسللمين بقرَاءة الفاتحة وَصلَاة القَصَارّى بالصيعّة 
لمَعْرُوفة م بالصاة لد وأيتَ في لْحَديث کک اَن 2 انت بعاد من الام 


عي اي ب ا 2 


و رتد رعا ميل قزل نی سنه رختد وه فی قف قو ا 


a 


(ورحمټي وسعت کل شي (۷: )۱٩‏ من سورَّة ًة الَعرَاف. 


ما تقلتاه عن شيْحتًا في مى الرّحْمَة (ص ۳۸) . بع فيه مُتَكلمي لأشَاعرَة والمعتزلة ومفسّريهم 
کالرمخشري واليْضاوي E‏ وحمت ان e‏ الذات ا صفات المَعّاني 
القَائمّة بذاته على لاستحَالة مَعاهَا اغوي عليه قحب اويه E‏ 
صفات الأفعّال كالخالق الرراق. وقال بعضهم: ‏ 1 تأويلها بإرادة لْإِحْسّان فرزحع إلى صفة 
لإرادة فا کون صفة مسقل وهَذا TO‏ الباطلة E‏ ال 
الصًالح. 

والشحقيق: ر وَالإِرَادة وَالقذرَة وسائر ما يْسَميه الاَشاعرة صفات الْمَعّاني 
ا نها صفات قائمة مَة بڌاته الى حلفا للمعترة. ور اقات كلها بحب 
مَذلولها ال واشت هاي اشر مجان دن اا Oy‏ 
الْمَعلومَات في الذهْنء التي استقادَهَا من إذرَاك الحواس أو من الفكرء وهي بهذا الْمَعتى محال عَلى 


لله تال إن علمَة على قد بقدمه عير عرض مر ع من صور المَعْلومًات. وكالك ال فی 


سَمعه اك وبصره وقد عدوهُمًَا من صفات المعَاني القائمة بتفسه» والرّحمة مثلها في هَذا. 


° 


6 و ی و و و ا‎ 2 e O 
a N Ta 


NN‏ عَقلا عَقلا وقلا بقوله ج ت 
(لیس کمله شي فتقول: E e TO‏ 


حتیقا هر ومنت هلا عة نتاه وإ له خت حقة جي وعنفة هلا طب رختقا أي هي 


پر ھە و ر ت 


الفعال في التفس» وَهَکڌا تقول في سائر صفاته E‏ وأمَّا | 
بتأويل بَعْض الصفات وَحَعْلِ إطلاقها من الْمَحَاز الْمُرْسَل. و الاستعارَة الشنيلية كما قالوا ‏ في الرحمة 


والكضب وأمثالهما دون العم ولسع والبصر وأمتالهمًاء فَهْرَ ء كم في صقات لله وَإلحَادٌ فيهاء 
فا ل كنا من باب الحقيقية مع الاختراف باحر عن إذراك كله هذه الحقيقة ولاك اء 
ی العامة مع التنويه عن الكشبيه» واا أن جل كلا من باب لماز اللوي 
باعتبار أن واضعَ اله وضع هذه الألفاظ لصفات المَخلوقينَ فاستَعْمَلَهَا الشَرْعٌ في الصفات ية 
SS‏ 


1 1 ا حمَهُ الله عا هذا إ 1 i‏ ب 
وقذ عر شيخ بو حامد ارال حم اله على عَن هذا انى أفصح نبي قال في كا 


u‏ إن ا ا - في خلال وكنرياه عة مدر لها اعلق وال ارا 
وتك الصفة أعَلّى وَل م اذ لها عبن وضع اة حٌى مر نها رة ذل على كنه حل 
ا َم يكن لها في الم عبارة لعل شأنها والحطاط رة واضعي اللَعّات عن أن 
يمد طرف فهو فقمهم إلى مبادئ إطراقهاء احفصت عن ذررتها أإصارحُم كما فض ابص ار 
خيش عن لور لئس لا لقتوض في لور الي ولك لف نمار الحقافي اض ر 
دين فحت أَبْصَارهُمْ ا لملَاحَظّة حَلالهًا إلى أن یروا ی المتتاطقين باللعٌات عبارة 


3 r0 


فوم من دی حقائقها شيا ضعيفا جد وا القذرَة فحَاسرا بسب اس تعارتهم 
على الط فقلا: إن لله الى صفة هي القذرة» عَنها يَصدر الْحَلق والاحترَاعٌ اه. 
وقد رَحَعَ ال ام أو احَسَنٍ شري شي المتكلمين والطار إلى مدب الس في نها ة أري 


جیار ع ر ج ر رې و وت £ ھە 


وَصرّحَ في آخر کمبه وُو رابا ت بذلك» وه سبع للإمَام أحْمَّدَ بن حنمل شيخ السة وَالمُدَافع عَنْهَا 


و 


مُعَارضة تصرانية سخحيفة» للفاتحة الشريفة 
عرف كل مَنْ ذاق طَعْم عة الْعَريية من ممن و E TS‏ 


2 


ذلك كاب ولم ادل فيه مُحَادل» ون الفاتحة من أُعلاهُ فصاحة وبلاغة وحَمْعا للمَعاني ا ا رة 


في اظ القليلة واشتمَالا عَلّى مُهّات ا لله نه تي ذب قَلْب من كرما ج 
e‏ ولط لسائه بحمده» ولي ھ همته بتوٴحیده. و تسه بمَعَّاني امائ وصفات» وَإحَاطة 

و و ودر 1 الین لذي رى فيه على عَمَله» ونُوَحَهُ وَخْهةُ إلى السَيّر عَلى الصرَاط 
ا حَاصة تفسه» وفي مَعَاملة لله ا حلقه» e,‏ القدوة ذلك بإضافة 


ی 


الصراط الذي ن لاستقامة علي الله رف دائما له إلى من سبع الله عَلْيْهِم : نعمَه» 
ومََحهہ رضو ائه هُدَاة حلقه e‏ ا في أفعالهي ول كمال في 
آدابهم وأخلاقهم من انين ل والشَهَّدَاء والصّالحينَ و من شَرّار الْحَلْق ا 
و الح ويفضلون الو على عير على علم مهم بذلك. وَهُمْ المَْضوب عليّهم 


رو ھر هو وهو 


E TT 


الا وَهَذا اَحْذيرُ E‏ لملم المتعبّد بالفاتحة المُكَرر لَهّا في صلاته على العتاية 
هة الور الجحليلة الىد راك اها افا مل ما نلاه ف سوا ع ا دة 
التصرانيّة في هَذا الق ا ول اا EL‏ الس فيا EES‏ 


حاصل " وما قبل یُنْکنْ اخقصاره بما ا بيع شيعا من معنا كما عله بَعْضهّم قال هذا اقول 
gE‏ 
إبطال إعجاز القرآن برعمه» بل ألكر بلاغتة من أصلها؛ قال:" وما اسن قول بعضهم أله لو قال: 


E Nba ARO N E O OLS TS 
0 ر وو ت ا‎ o 2 E ر ر‎ E 
ار ا‎ 


E PE ES‏ و ا e a‏ ررك ووه ر o‏ ر ەك 
اقول لقد كان خيرا لهذا المتعصب الماأجور لإضلال عوام المسلمين على شرط آلا يذكر اسمّه في 


کرو کی ا ر ری ۴ 9ر ور راو مور ر و ر و ا و 2 و و و 


الفكر من أقوامهم وشعُوبهم عَنْ دينهم بل صَدّت بَعْضَهُم عَنْ كل دين» فإن اختصارَ الدرَاري السيع 
في السّمّاى أهُوّن من اختصار آيات الفاتحَة السبّم في الأرْض. وَحَسْب العالم من فضيحته إيراد 
شاف ل ی ا و کان اک ا 


بين الاس. 

وما العامى ااافا قائلء ولا سما ذا کان في a‏ 
م سی ایر ا ا ا 
)0 إن شيء احتَصره هدا لْجَاهل ا ذ کر و في فاتحَة القرآن ك الْجلالة 
لظم اش الذي 1 يفني عله سرد حميع أَسْمَاء لله ا َه هو اسم الات E OE‏ 
الصاف تلك الذات بحمیع i‏ 

ار اس ال ج وقد ا فا وان اسم الرحمن لا يفني عنه»وآلى لمثله أن يعْلة؟ 
ويرَاحَع الفرق بيهم فيما َقَدَمٌ. 

ر أله اتدل الأكران بالعالمين ولس في هذا اختصار وإلما فيه استبدال الذي هو أذتى بالذي 
e‏ الأكوان حَنْعٌ کون وهو في الال مَصدر لا يمع وله معان لا يصح إضّافة 
انم الب ناء منها الخدت والصبرورة والكقا ويله عرب الجربرة على اْحَزْب لعْهُْم ى 
gE TT‏ 
وود حالقه» وفي حَمْعه حَمْع الْعقلَاء ذ كير للقارئ بمًا في كلمّة ربا من مى أربيته حل حَلَالة 


می س ن ع ب 


وعم وال ياء وا سيم يما الا وکر اک وا بقدر استعْمّال عقولهم» ولذلك قال 
اغا علام: إن لفظ العَالمينَ عَامٌ ْمَل هنا في لاص وهو عَالمْ الب وراحع سار سيره 


rê 


2 
0 بکلمة ۵ الاين وهي ٣‏ قو ١‏ فيد م فيم من لسعاي 


یفیده صف 3 باه 4 u‏ وترون رکا م لن له e‏ 


في كاب اله بأزصاف عظيمة خالل لحاسب لل فيه اْعلالن و ينهم وزيم وَاِْعان بهذا 


الوم ركن من ا ركان الدين» E a‏ ل 


ر 


a 
فاستحضَارٌ هذه المَعَاني ذ في التفس لَه من الأئير المُقَوّي لعقيدة المَوحيد المرب في العمل الم الح‎ 
ويكفي اسان في الحرم بهذا مُشاورة‎ NS E 
فر وَمُرَاحعَةٌ وخدانه وإ َم يكن بعلم من فون لاغ شَياء وَهَل لهذا المبشر الْمَْعَصّب فك‎ 

ووحدان یهدیانه إلى ما يجهل من بلاغة لَقَرآن؟ 


مو و۶ 


۰٥(‏ احص قرلة ال : (إياك تعب وإ اك تستعين) بقوله هُو: لَك الْعبادة وبك الْمُسعَعَان. 


ES E O به وَسَماه ارا له ادل ارا برب‎ E E 


م ا 
o‏ کد و r2‏ 


وتنقص عَنْهّا في المَعتى» أن الإاز؟ له مفقود لفظا ومَعنّى. 

إذا راد بقوله: و a‏ 
دين أا وئه وختة من ابقر هم اكرون . ومهم م التصّارى قوم الطّاعن في دين التَوحيد 
وکتاب التو حيد الأعْظَّمٍ (القرآن) المبدلين لاية التوّحيد لبليعًة. ون راد أن الْعبادة مسستحقة لله على 


ت 


وَخْدهُ فالمَغتی صَحیخ لَكَّهُ ل على أن القارئ» ولا وَاضع الحملة م الْقائميْن بهذا الْحَقّ لَه 
E‏ " ياك تحبذ " ر فيد عَرْض عبَادَة القارئ مع عبَادَةَ مي E‏ الْمُوّحّدين عليه 
E‏ ر له باي E‏ 

وَأحيلْكَ في lÎ‏ هدا وَدالكَ على لوان الذي ذكرك به في القد الذي قبل دغ مَا في 
عرض الم عباقتة اماه على ره في صن عباقة حع ومين واستقاهم من محف 
أحرة الات وتكافل أهلةء ومن همض الفرد سه ورجا القبول في طن الحماعة وغ ذلك 
مما غلم من كفسير الآية. 

وم هذا ال في ناله اتات ونك | E RE TT‏ 
تاره المضدر الى ا اال راان علا ار الا ا ف 


الاستتعائة ماسب لظ العبادة ومن حهة ارتباطه بما بعده» فان طابنَا للهداية من ع الاستعاة افسي 


£ 0 0 
أ 


سَدتاهًا إلى لفسا 
0 استبداله لمان و ° ا منه ّ الان 
لمر إلى 0 ر سي مه موتا ا لحت e‏ 
هَذا السّالك» 0 ا موص بين طرفيْنِ فسالكةه يصل إلى مقصده في ابرع وقت» 
كذلك الطرق المَعتَوية منهَا ا ا اة ع الْمُوْصْل» ومن ر ا بسرعة لعَدَم 
العَائق» وما يري لموَانع واقتحَام عبات وانقاء العترّات. 
0 و الصراط المستقيم بکونه الصرَاطّ الذي سلکه حيار عباد لله المُفلحينَ منَ انين 
والصديقين والشَهَدَاء والصالحين» لقاره بأولمك اة الارن دين یجب اي بهي 
والسني للاتطام في كهب واقصريح يكوه عر راط اموب علبي من المعاندين للحي 
وخب الان لن عن قد مدز قاری پوب ابختاب لهم ل رى في حاويم 
أي من هذه المَقاصد السامية الهّادية إلى تزكية الّفس وَإِعْدادها لسَعَادي لديا والآخرة» صيئة 
اا مه هد المختصر المستأحرء وهي كما في انیل می ابا التي في السّماوات» 
TT‏ لیات لكوك لکن ميك کم في السَّمَاء كذلك عَلى لأرْض» ا اا 
طن الوم واغفر لا E‏ عفر تحن E‏ للمذنيين ليت و دحتا في َج رة CC‏ 
من الشرّیر آمی )٠۳ - ٩ :٩(‏ أه. راد في نُسَحَة الأميركان: (لأن لَك الْملك والقوة وَالْمَحْد 
ی لبد ا هذه الزيادة بي علامتي اكلام لديل کا 0 فم ذا الذي رادها عى اام 


2 
ت 


E E 
ا يمن به كَفسه: نها صلاة ليس فيهًا من الاء على الله الى ما في فاتحة المُسْلمين وا بعضه»‎ 
وَطلَبُ تقديس امم الأب وإتيان ملكوته تخصيل حَاصل» فهو اْو لا يلين وَذكرُهُ بصيعة لمر بالام‎ 
عير اهي - إن لم تقل في التقاده ما هو أذ من لك - وأنعذ من ذلك عن اللاقة والادب مع الب‎ 
ًا رلك وَعَالّى صلب كون مَشيتته على الأرْض كمشيتته في السَمَاء. وكوثهًا بصيعة لمر باللام ضا‎ 
NE E E E 

ين السَمَاء والرْض فیا إن ارد به من کل وه فهو کم لا قى ما يرگب عليه. 
وأا طب احبر الكقاف في کل بوم بصيقة احص فهو فيد أن کل مهم وكل مطلبيم من روم 
وو لذنياهُم هو الحبر الذي يكفيهم فأيْنَ هَذا المَطْلَّبُ مَنْ طَلّب الهداية إلى الم راط الم تقيم 
الْمُوَصّل إلى سَعَادئي الذنيا والّآحرة على أكمَل وحه» لكونه فس صراط حيار الناس دون شرارهم. 


ت 
ر 


وم ما مَطْلَّب المَعفرَّة - فهو على كونه يلين أن يطلب مله ن - ينقد مه كشبيهُها بمَعْفرًة الطالب 
للْمُذنب المُسيء يه من وجهين: 

حم أن عطق له لعنده أجل وعم وعم من مشفرة الد له 

(ثانيهمًا) اَن ّذي يعفر لحميع المُسينين ! له ادر ومن المشاهد ان اكد الاس ترون غل :اله 
ed E Sl‏ ي حاص ي 


تیا ی اص 


لون ربب لهم ا مرون للمُسيعين لَيهمْ. 

و م ین رم ھدہ ان دا برخ علا ان تر لح من ااب راساء ات و 
ن ربا ا عفر نا ذا م تعفر لَه لن من عمتا هذه الصلَاةَ قال بَعْدَهَا: راه إن غرم لاس 
E ORD‏ 
OTE EL‏ 

قول: هدا اير يدل على ووب مَففرة حَميع الوب لجميع الاس عَامة كائت أو حَاصة قاين 
ملكم يا مَعْشَرَ الَصارّى من يفعل ذلك؟ وَحَل يوج في الألف أو الألوف منكم واحذ كذلك؟ السا 


ا 


رر ەرو روه 


ری اکٹ رکم ومن دوتیم آرقاکم ورون اع و ا E‏ 
يکتفون بعقاب من ؛ سی إلى أحَد مهم ذا كان من يرهم بملٍ ذلبه» ونما يُضاعفون له اقاب 


oss f ا‎ 


ضعا بل تقون من ائ کنا إا کائت عة تا بنكلا أن محم بمرت َم ت يمتعهم من 
ا بأضّعَافها من السيئات ولا من ابدَاء الم لدان ! N‏ 
وقال ابن القيم رحه الله :" 

اشتمًال الفاتحة نحَة عَلَى مهات المَطَالب 
الب أن هذه الو الت على امات المَطّالب العالية اَم اتال وتضمتنهًا ضما كمل َضَّمن. 
قامات على اريف بالْمَعبود كبارك وَعَالى بثلانة سای حع اء الى والصفات العلا 
يها ومدارها عله وهي: E N‏ السُورة على ية والربوية» 
وَالرَحْمَة» ف إياك عبد [الفاتة: ه] مبني على لهي ياك تس تعن عن [الفاتحة: ہ] على 
الربوييّة و الهداية إلى الصرَاط المستقيم بصفة الرَحْمَة SS‏ اللا 


ع ا اع 


المَحْمُودُ في إلهيته» وربوییته» ورحمته» الاد لان لجده. 


و ت إنبات الماد و العباد e‏ > حسنها وسَيمهًاء ا الب على بالحکم إذ ك 
ب ن الْحلائق» و ا و ا قوله ومالك ب يوم م الدين) [الفاتحة: ]٤‏ . 


ےہ 


وتضمتّت إنات البوات من حهات عديدة: 


)١١ /١( تفسير المنار‎ - 


ر 0 ر ا 0 ر E‏ ن ا ر ا ر یھ 
E O EEG‏ 


ارا ر و را جم وه ا ا ت و ل 0 e.‏ ت r‏ ت 
ومَعَّادهم وما يضرهُم فيهماء فهذا هضم للربوبية» ونسبة الرّب تَعَالى إلى ما لا ليق به» وما قدره حق 


ا ا 9 ° و ی کو ۶2 2 E‏ ج E E‏ ا 
الثاني: الا م الله» وهو المألوها لمعبود» ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا مر طريق 


TT 
كاله فمن أعْطّى ام رحن حَقه عرف أله مكَضَمّّ لإرْسال الرس وإثرال الكئب أَعْطَمَ من‎ 
E SS 
منْ‎ lL والأروَاح أَعْظَمٌ من اقتضائهًا لما د به 2 ادان وَالاشباح» لَكن المَحْجُوبون إلّمَا‎ 


ھا الاسم حط البهائم الوا وو االات ا را 


لمو ابع من ذخ تنم لی ب ْم لى بد له لذ نه باخ الهم كي هم عى 
ارات ويعَاقبهہ O e O A‏ أحَدًا قبل إقامة الحجة عَليّه» 


والحكة إلا قامت برسله و كبهء وبهم احق الثواب والعقاب» وبهم قام سوق يوم الذين» وسيق 
اا 
الْمَوْضع الْحامس: من قوله لإاك عبد [الفانحة: ]٥‏ فان ما عبد به الرَب على لا کون إلا عَلّى م 


ی فو ووو و د ا وت وو وو ی موق و ر و م اص ت ۲ 7 ت 
يحبه ويرضاه» وعبادته وهي شكره وحبه وخحشيته فطري ومعقول للعقول السليمة» لكن طريق التعبد 
ر وو گە 4 o‏ 2 


وما بعد به لا سيل إلى معرفة إلا برسله ويانهب رفي هذا بيان أن إرسال الرسل مر مت تقر في 
الا O SA‏ برسله ا 

المَوْضعٌ السَادس: من قوله ادا الصرَاطّ المستقيم] [الفاتحة: ]٦‏ فالهداية: هي بيان والدلالة» 
التوْفيق َلْهَا وَهُو بعد ان والدلالة ولا سبيل إلى ايان والداّة إا من جهة الرس فإذا حَصل 
لبان والذاة اريف كرب عليه هداية اللوفي» وحعل الان في لقب وكحبيبة لي ويي في 


القلب» و جحعله مورا له» رَاضيًا به» رَاغبًا فيه. 


ٍ ا ا ا 0 ا 3 ٍ رو م را ارہ o‏ و و EE‏ 
وَهُمًا هدايتان مستفلتان» لا يخصل الفلاح إلا بهماء وهما متضمتتان تَعْريف ما لم تَعْلمَه من الق 


كفصيلا وَإِحْمَالاء وإلهامتا لَه وحَعْلا مُريدينَ لاتباعه ظَاهرًّا وباطًاء نم حل القذرة لا على للقيّام 
بمُوحَب ادى بالقول وَالعَمَل والْعَرْم ثم إدامة ذلك لا وكثبيشتا عليه إلى الوَفاة. 

ومن هتا يعلم اضطرَارٌ العبد إلى سوال هذه الدعَوة فق كل ضرُورَة» وبطلان قول مَس يقول: إذا كتا 
ودين ف ال الهدَاية؟ فن ال من ان شاف لعلو i,‏ ريد عله E‏ 


و 0 


ر efor Sf A of s0 fof‏ اه ت ا و 
O EE O NEO N‏ 


11۰ 


هدي لتفاصیله E ys,‏ ا الهداية الام N‏ هذه الا 
كان سوال الْهداية لَه سوال الثبيت والوئام. 

E 
لخر الا ن شدي في عفار إلى راط اله الي الي رل بر ورل اه‎ 
كب هدي هتاك إلى الصرَاط المستقيم» المُوّصل إلى حتته ودار توابه» على قذر ثبوت قدم عبد‎ 
E RE SA O ES على هدا الصرَاط الذي كَصبَهُ الله لعباده في‎ 


ایر 6 ی او 


على مشن جهنم وعلّى قَذْرٍ سيره على هَذه الصَرَاط بون سيره على داك الصراط» نهم من يمر 
کالرق ومهم من مر کالطف ومهم من يمر کالریج ومهم من يمر كش الركاب ومهم 
من لى سيا ومهم من شي مسا ومهم من يو حو ومهم ادوس لملم ومني 
المكردس في NEN ENS ES SNN ELS‏ 
ج وفاقا کل ترون ل کش Ee‏ 
SENSE,‏ تي ق عن سيره على هذا الصرَاط المستقيم فإِنهَا الكلاليب شي 
دا ا ا ر ي 
وَمَا رَبك بام للعبيد) [فصلت: ]٤٦‏ . 
ك 
المَوْضعٌ السّابع: منْ مَعْرفة تفس المسعول» OT‏ المستقيم e‏ الطريق صرَاطًا - 
تصن عة أمور: الاستقامة والإيصال إلى لقصو وَلقرّب وَسعَه ارين عليه وَعيَةُ 
E E‏ اشن الصراظ ال O‏ 
فوصفة بالاستقامة يضمن قرب لأن الط المستقيم E‏ اصل بين تقطتيْن» و كلما عوج 
ال وت وامتقام صن إيصاة إلى لقصو وكمثة لحميع من ير عه س ارم سمه 
E‏ 
E A ER‏ هَڌا صراطي 
مستقيمًا] [الأنعام: |٠١١‏ وقوله ووإئك هدي ا صرَاط مستقيم صرَاط الل [الشورى: |٠١١‏ 


وكارة يضاف إلى الاد كما الفاتحة الكره أهل سلو كه وهر الملسوب له وهم المارون 
SS‏ 

فالقسَم الاس بحسب معرفة الح والْعَمَّل به إلى هذه الاسام الاه لأن عبد إا أن يكون عَالئًُا 
بالخ وما حَاهلا به» وَالْعَالمُ بای ایا اد یکوں عامل رکه ار بالا ل هده افا الکن 
لا برجن غا ال فالعَالم باحق عامل به هو المنْعَم علي و الذي ا افع 


ی ر 


وَالعَمَلٍ الصّالح» وهو املح إقذ ّح من رکاھا) االشفن: ۹٠‏ ] والعالم به لسع َوه ُو 

المَعْضوب عليه والْجَاهل الح ُو الضال والْمَْضُوب عليه ضّال عَنْ هداية E ET‏ 
O‏ کل مهما ضال مَقْضُوب عليه ولَكنٌ تارك العَمَلٍ 
A DS‏ 
ا ی ی و ا ی ر ا ا ن 


من قله على مَنْ يَشَاءُ منْ عباده فباءوا بعّضّب على عَضّب) [البقرة: [۹٠‏ وال عى مَل هل 


رد 


2 3 o 0 َء‎ 


بر من ذلك مثوبة عند اله من لع اله خضب عليه وَحَعل منم القردة والڪازير وعد 
الطاغوت أولمك شر مکائًا ES‏ اليل[ لادا والْجَاهل باحق ا بام 
ااال و ها ت الَصَارى به في قول تَعَالٔی ل ایل کات ا شرو ن ب 
الحَق وا عا أَهْواء قوم قذْ ضلوا من قبل وأضلوا كثيرّا وضلوا عَنْ سَواء السّبيل) [المائدة: ۷۷] 

اوی في سياق الطاب مَعَ اهود N‏ وفي الترْمذي وصحيح ان 


2 


بان من حَديث عدي ُن حاتم قال: ال الله 8 «اليهُود مَعْض وب عَلَيْهم واللَصّارى 
الف 

قفي ذكر امعم عَلَيَهم وهم مَنْ عرف احق وَابعَهُ والْمَْضوب عَليهم وهم من عَرفة وع هواه 
E‏ وَهُم من هله ما يسرم ا الرسالة والوة لان القسامٌ الاس إلى ذلك هُو لوقع 
ENO‏ 

ر ضاف الل اة كدف فال الا جه 

منهًا: : أن هي E‏ ی باب الانتقام والعذل» والرَحْمَة تغلب عضب 
فأضّاف إلى كه دفسه كمل لأَمربْن و ُء وهذه طريقة القرآن في إستاد حيرات والنعم 
ل وَحَذف لماعل في مُقاباتهمًاء کقول مۇمني الحنٌ واا ا دري ار ريد بمَن في الأرْضٍ ا 
راد بهم ر ردا [الجن: ][٠١‏ وَمنه ت الحضر في شان الحدار واليتيميْنٍ IEE‏ 
اا اهما ا كنْرَهُمَا) [الكهف: ۸۲] وقال في حرق السفيتة [فأرَذت أن أُعيَها) 
الكه: ]۷١‏ ثم ال نة ذلك وتا تحن انري) [الكه: ۸۲] وال مره تى [أحل 
ا الصيَام القت نیکم) [البقرة: ۱۸۷[ وقوله حرم کک الم وده ول 
الثرير) [الائدة: ۳] وقوه حرمت عَليْكم اناكم [الساء: ]۲١‏ نم قال إوأحل لَكمْ ما ورَاء 
ذلکم) [النساء: ٤‏ ۲] 

وفي تنخصيصه لأَهْل الصرَاط المسقيم بالَغمة ما دل على أن النَعْمَة المطلقة هي المُوجبة لفاح 
الائ وأمّا مُطلَقّ العْمة فعَلى المُوّمن والكافري ل للق في نمه ت وها لاع في مَسنالة: 
مال فل اق د ا 


! 
ا 


1۱۲ 


N E ES N لهْلٍ الکانء‎ ENE 
الله ا ُحْصوهًا إن اسان َظلومٌ کار [اراهیم:‎ 


0 


E‏ لإِحْسّان» بل هي اسان وارب تعَالى إِحْسَالهُ على الب والقاحر» والمُومن 
وأا خسان المُطلَق لذي اققو الذي هُمْ مسون 

الثاني: ا بالنعم ا [النحل: ]٠١‏ 
فأضيفَ إليّه ما هو متفر به» وان أضيف إلى عَيره فلكونه طريقا ومَحْرّى للثعْمَة» وما الْعَضَب عَلى 


ی 0 ا ا ٠‏ ا 
٤‏ 


ائه فلا EE‏ واناه وأوْلياؤهُ يغْضبون لكعَضَبه» فكان في لَفظّة " 
ا عَلَيْهم) [الفاتة: ۷] " بموافقة ولائ ل من الدلالة على کفرده بالإئاې» ر 
المطاقة من ودف هر المفرة هاما لن فى عة الحلح عا "© 

لوح الفالث: أن في حف قاعل الْعَضَّب من الإشعار يإحائة المخضوب عليه وكحقيره وكصغير شأنه 
ما ليس في ذكر فاعل النَعْمَة من إكرام ا بذکره» ا 
فإذا رت مَنْ قذ أكرمَهُ مَك وشَرَفهُ وَرَفعَ ف الذي NT‏ حلع عليه 
ما تَمنّاف کان بلغ في الشتاء والتعظيم من قولك: هدا الذي کرم ولع عليه وف فع 
وأغطي. 

e‏ سرا بدیعًا في ر السبّب وَالْجَرَاء للطوائف لشائة بأوْجز فظ وأخصره فان کک 


2 2 


س 


يضمن ! اة بالهداية س هي العم اناف ولل الصالح» وهي E‏ ودين E RCE‏ 

كمال العام بحسن لواب ll‏ هذا كَمَامٌ العم O‏ ا 
يضمن الامرن. 

وذکر غضبه على المَعْضُوب عابم بصن ايسا E‏ بالْعَضّب الذي E‏ لداب 
اهران ا الذي e‏ به غضبهُ E E‏ ازاف من ان a‏ بلا حتاية مهم 
i‏ ضَال» کان عضب عليه مسارم لضلاله» و الان مسارم لعضبه عليه وعقابه لَه 
وه ن ل احق اوةه ابي جي مركب صله وع اله علي 

فاستلرم وصْفَّ کا واحد من الطوائف ثلاث للسبّب والْحَرَاء ا واقتضاه كمل اقتضَ اء 
في غاية الإاز والبيّان والفصًاحَة» مع ذدکر َل في َهْلِ السَعَادَة» ق وحَذفه في أَمُْلٍِ عضب 

وإستاد الفغل إلى:السستدفى أهل الضلال: 

وَأمَل المُقابّة بَيْنَ الْهدَاية وَالعْمة» والحّضَّب والصلًالء فذكر المَعْضوب عَلَيْهْم والضالينَ في مقابة 
المهتدين المنْعَم عليه وَهَذا كثيرٌ في القرآن» يرن ين الضلًال والشقاى E‏ والقكاح» 
فالثاني كقوله [أولعك على هُدّى من رَبهم وأولعك هم المُفلحُون) [البقرة: ]٥‏ وقوله إأولمك لهم 


لمن وهم مُهنَدون [الأنعام: ول کقوله تحال إن المُجْرمينَ في ضلال و سر [القمر: 
۷ وقوله حم اله على قلوبهمْ وَعَلى سَمْعهم وعلى أبْصَارهمْ غشاوة ول اب عظيم) 
[البقرة: ۷ E‏ ا اكم مني هذى فسن اع هداي 
فلا يضل وا شق [طه: [٠۲١‏ هذا الْهُدَى وَالسَعَاد تم قال ومن أُعَرَض عَنْ وري إن َه 
E E‏ 
أك آيانتا فتسيتها وكذلكَ ايوم سى [طه: ]٠١٤‏ فذكر الضلال والشقاء. 

فالْهُدَى والسَعَادة متلازمَان» والضلال والشقاء متلا ملازمّان."' 


کر الصْرَاط ١‏ 0 مفرَدا معَرفا 


قال ابن القيم رحمه الله : 
ا ا م ردا عرفا َعْريفين: كرفا باللا رفا بالإضَافة وذلك فيد عة 


7 وھ ا ےم r0‏ 


واختصاصه» واه صراط واحد» و طرق َهْلِ عضب والضلَال له سبْحَائة يمه ا ويفردهَاء 


کقوله وان هَدَا صراطي مُستقيمًا فالَبعوهُ وا تبعُوا اسل ر بم عن سيلد) [الأنعام: ]٠١١‏ 
EN‏ ا لا رَسول الله - 
- حط فقال: «هَذا سبيل الهم حط خطوطا عَنْ يمين وعَنْ شمًاله» م قال: و 
ع ا ا لهم لاب وان هذا صراطي مسلتقيمًا فابعوه ولا يعوا السبل 
ففق ب ی وا به لَعلکم کون [الأنعام: [٠١۴١‏ " » وَهَذا لأن الطريق 
صل ای الله وح وهر ما بعت به رس وئر به کی ا ٌه اح إا من ذه ريي 
ERT‏ الاس من کل طَريق» واستفحوا من کل باب» اطق عَلَيْهْمْ مود ولباب عليه 
E‏ ئه صل بالل موص إلى الله قال اله على هذا صرَاط علي 

مستقيم) [الحجر: E O‏ صراط لي فيم وهَذا تمل مرن ان کون ا 
به َه من باب إقامة الأدوات بُعضها مام بَعْضٍ» فقامَت أَدَاة "على " مَقام " إلى "» والثاني : َه 
ا وهر الاشبهُ بطريق السلف» اي صراط مُوصل لي وقال مُجَاهدٌ: 
إلى الله وَعَليّه طرق لا يرج على شي وَحَذا مثل قول الْحَسَن وبين من وَهُوّ من اصح ما قيل 
في الاية» وقيل: علي فيه ووب اي علي ياه وريغ والدالة عليه والقولّان ُظير القَولَيْن في ية 


ا 


ا 


ت 


التَحل» وهي وعلى الله قصْد السّبيل) [النحل: ٩‏ إو ا الي ي ار اا 
السّبيل القاصد وهو المُستَقيم المعتدل يرح م إلى الل ا إل قال طفيل العَتوي: 
E N‏ 


ا - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )۳١ /١(‏ 


- تمذيب صحيح ابن حبان ١(‏ - ۳) علي بن نايف الشحود /١(‏ ١٠)(٦)(صحيح)‏ 


1۳ 


ت 
ع 


ا عله وإلبهم a‏ وقال الآحر: 

فن الايا أي واد سلَكهُ . .. عليهّا طريقي او علي طريقهَا 

فان قيل: لو ريد هدا المَعتى لكان ليق به أَدَاة إلى التي هي للانعهاي ا أدَاة عى الي هي 
للوْخُوب» الا ف لا ادا ل ال إن لتا ابم 1 إن عَليتا حسَابهُم] [الغاشية: ]٠١‏ 
وقال إلا مَرْحعُهُم) RT‏ ى ربْهم [الأنعام: ]٠١۸‏ وقال نَا أَرَاد 
الوْخُوب ا ّا حسَابهّم) [الغاشية: ]۲١‏ وقال إن عَلينا حَمْعَهُ وقرآئ) [القيامة: ]١۷‏ 
وقال وما من دة في لاض إلا على الله رزقها) [هود: ] وَكَظَائرُ دَلك. 

قیل: في اة على سر ر لطيف» وهو شار بکون السالك عَلى هذا الصرَاط عَلى E‏ 
كما قال في حَق حق المومنين [أولمك عَلى هُدّى من رهم [البقرة: ]١‏ وقال لرَسوله توركل 
على الله لَك على الْحَقّ الْمبين) [النمل: ۷۹] واللهُ عر وجل هو احق وصراطةُ حق» وينه حن 
فمن اتقام على صراطه فهو على الْحَقٌ وَالْهُدّى» فكان في ادا " عَلى " عَلى هذا الْمَعتّى ما َيس 
في اة إلى املف إل س بديعٌ. ۰ 

إن قلْت: E E‏ لموم نعلي على الْحَى» وعَلى 
لیْى؛ 1 

قلْت: لما فيه من استعلائه وعلوّه بالْحَق وَالْهُدَى» مع تباته عليه واستقامته َء فكان في الإتيان 
a EG OSE E RE E‏ 
ف الدالة على الغاس صاحبه» وَالْقمًاعه وکسه فیه» کقوله على فهم في رهم يترون 
[التو بة: [E‏ وقول ودين کذبوا بایاتتا ووی في الظلْمَات) [الأنعام: ۳۹] وقوله فدرم 
في غمرَتهم حى حين) [الومنون: ]٠٤‏ وقول [وإِلَهُمٌ لفي شك مه مريب) [هود: [٠٠١‏ . 

EE E‏ و 0 یاک على هُدَّى أو في ال بين( [سبا: [r‏ فان طرق الكو اع 
علوا ا صاعكه بای ال على RIE EG‏ اگما کن ا 
سافل ٠٠‏ کک ٠‏ ۰ ۰ ګګ ٠‏ 


رر 


2 


وفي قوله تَعَالى قال هذا صراط علي مستقيم) [الحجر: ]٤١‏ قول ثالث وهو قول الكسائي اه 
Ty‏ [الفجحر: ٤‏ کا قال E‏ 

غك لمن ريد إعَلامَه باه عير فائت ا ابی هذاء ولا اسب لمن 
4 له له قله مُجيبا لإبليس الذي قال اغوي ا کک مهم المُخلصين) [ص: ۸۲] 


E 


فقرر الله عر وجل ذلك أكم التقريرء وَأحر أن الإخلاص صراط عليه مستقيم» فا سلطًان لَك عل 
عبّادي الُذينَ هُْ على هذا الصرَاط» لاله صراط على ولا سبيل لإبليس إلى هذا الصرَاطء ولا الوم 


O U N ET TE AS 
فليتأمّل العاف هذا المَوْضع حن التأمل ا إلى هذا الْمَعتى» ويوازن بيه ون القولين الاَحَربْن»‎ 


o.‏ ا 
و ر کار 4 


E A E O E 
فلا يخفى الفرق يهُا سياق‎ [١٤ راما تشبيةُ الكسائي لَه بقوله إن رَبك لبالمرصاد) [الفحر:‎ 
ودلالة اله ولا يقال في اللمديد: هذا طرين مسقي على المن لا يلك وليشت ميل الحهدد‎ 


کی و و و ن ا ر ا ا ی و و 2 2 
مستقيمة» فهو غير مهدد بصراط الله المستقيم» وسبيله التي هو عليها ليست مستقيمة على الله» فلا 


يستتقيم هذا القَوّل الّة. 
وما من فَسرَه بالْوْحُوب» أي على بيان استقامته والدلالّة عليه فالْمَّعّى صحيح كن في كوه هُو 


ت 


و کد o‏ و 2 ر ر 0 0 0 4o‏ 3 و ۶ ا 
المراد بالاية تظرء لأنه حَذف في غير مَوضع الدلالة» ولم يوّلف الحذف المَذكورٌ ليكون مَدلولا عليه 
2 0 5 6 َ ټ ر 6 2 3 . o‏ . ت ہو ا ر 
إذا حذف» بخلاف عامل الظرف إذا وقعَ صفة فإلّه حَذف مالوف معْرُوف» حتى إل لا يذكر البتةه 
وهر 0 ر چ رو o£ 3 < oro‏ ا ا 
فإذا قلت: له دهم علي» كان الحذف معروفا مألوفاء فلو أرذت: علي تقده» أو علي وزئه وحفظه 


ا 


0 ٍ 
Ea, 


e‏ ذلك وحذفت لم يس وهو تَظيرٌ: علي يانه المُقدّر في الات مَعَ ان الذي قال السلف الق 
E ُ SRT‏ 

وَسَمعْت شَيْحَ السام قي الدين أحْمَدَ ان يميه رضي الل ول وَُمَا َظيرُ قوّله e‏ إن 
علا لَلهْدّى وان لا للآخرة وَالأُولّى [الليل: ]٠١‏ قال: هذه اة مَوَّاضعٌ في القرآن ف هذا 
قلت: وأكثر ارين لم يذكر في سورّة " [والليل إذا يخشى) [الليل: ]١‏ " إا نى ووب 
أي علا بيان الى من الصلال» وَمنْهُّمْ من لم يذكر في سورة الل إا هذا الى كالعوي» 
ورف الحجر الأقرّال الشات ود الراخفي في بط لمعن في رر ال واا ج 
قول مجاهت و الجن في السور اللات" 

۰ الصرَاط المُستقيم هر صرَاط الله 

قال ابن القيم ا الم NE DEG AEE‏ 
كما ذكراء ويخير أله سبْحَائة على الصرَاط المستقيم وَهَذا في E‏ في هوت 
O O‏ 


وقال في الل وضرب الله مقا رَحلَیْن أَحَذهُما نکم ا يقد على شيء وهو كل على مَولاه ايم 


- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /١(‏ ۳۷) 


ور ا0و کا ا 


وجه لا أت حير هَل يموي هو ومن يمر بالعذل وهو على صراط فيم يم) [النحل: ]۷٦‏ فهذا 
مل ضربه الله للأصتام التي لا قسْمَم وان ولا تل وشي کل على عابدحا ا ج الصتم إلى 
أن مله عابده وضع ويقيمهُ SS‏ و E‏ 
والتوحيد؟ وهو قاد ر مکل غني» » وهو على صراط مستقيم في قوله وفعله» فقول صدق ورش 
وصح وهُدّى» وفعلةُ حكمَة وَعَذْل وَرَحْمة وَمَصْلَحَة هذا اصح ا وهو الذي لم 
یذ کر كتير من المفسرين عير 0 ذ کر عَيْره دمه على الالء ٥‏ م حکاها بَعْدَهُ كما فعَل ايء 
له حرم به» و عله سير ايء نم قالّ: وقال الكلبي: دكم عَلّى صراط مسلقيم. 

قلت: وَدلَالة َا عَلى الصرَاط هي من مُوحب كونه سبحا على الصراط المسلتقيم فإن لاله بفعله 
وقوله» وَهُو على الصرَاط المُسلتقيم في أفعّاله وأقواله» فلا يتاقض قول مَنْ قال: له سُْبْحائهُ على 
الصراط المستقيم. 

قال: وقيل: ُو رول اله 8 يام بالعذل وُو على صراط مقي 

قلت: وها حق ا تاقض القول الول مالل على الصراط الْمُستقیم» ورَسُوله عله له ا يمر وا 
عل إل ES‏ هذا کون N‏ لإمَام الكقار وهَاديهي وهو الصتم ا 
هو یکم لا يدر على هُدّى وکا عَيْر» ومام الأبرّارء وَهُو رَسُول الله 4 الذي يمر بالعذلء وَهُو 
على صراط مسقيم. 

و الول لأول: ا مَضرُوبًا لمَعبود الكفار ومَعبود رار والقولّان تازمان بعصم در 
هذا وبعضهہ ذکر هذا وكلَاهُمًا مراد من ية قال» وقيل: کلاهُمًا e‏ يرُويه عطيّة 


E:‏ رر وه ر#وو رور 
عن ابن عباس» وقال عَطَاء: بكم بي بن لف ومن يامر بالعَذْل: 2 ES EE‏ 
و مَطمُون. 


ر کل 


ف تحمل ولا يتاقض القوليْن قبل فن sS‏ وَرَسولَهُ وأَبَاعَ رَسُوله» 
وض ك معبود E‏ وَحّاديهم» والکافرٌ الاب والْشّوع ا فیکون بَعْض السلّف E‏ 
على انوا ع وَبَعْضَهُم كر الْهادي» وبَعْصَهُم ذكَر المسجيب الالء وتكون الاية متاولة للك 
کله ولدلك تظائر كثيرة ‏ في الْقَرآن. 
وأا آي ُود: a E‏ ا 
eS‏ فن اة ره كلا صدق ورش وى ودل وحكة 
رم مت كَلمَة ربك صقا وَعَدل) [الأنعام: ]٠٠١‏ عله كلها مَصَالحْ وحک وَرَحْمَةوعَذل 
فالشر لا LM‏ المستقي» 0 قول وَإَِمَ يذل في فال مَنْ 
حرج عله وفي قوّاله. 


وفي دُعَائه عَليّه الصلاة والسلام «لبيّك وسغديك والخير كله يديك والشر ليس إلَيّك» ولا يفت 
بقوله: والشر لا يقرب به للك OS E‏ 
و رام ا فان E E E O yS‏ 


Cd 


ا صدق و E‏ الشرٌ في امائ أ أَوصّافه» أ افعَاله 9 أقوّال» فطابق بين 
هذا المَعی وبين قول [إذ ري على صراط مسقي َة ا aC, [٦‏ 


اق 


فر واي توکلت على الله ري ور 0 [إهود: EG a.‏ 
E‏ ۾ علي وا كنك مئيء فان واصيكم بيده لا تفعلون شيا بون مشيته» ذ 


چ ت 
ت 


م کل اہ ینکاټ ان شر إن تهر افا هه وتخ هري تیت زو 


ي ر ار ر رر 


e 


فیهًا وخریکه لَهّاء ولفوذ قضائه ودره فیا : ا »ا يفعل ما يفعَل من ذلك إا 

TT N e 
تیم ا طلم وا قعل شا عا بر تة‎ E 
یکا کون المعرفة بال ا مغر القدرية المَُوسيّة والقدرية الحَبرة تة الحكم والمصالح‎ 
ES 

رفيق طالب الصرَاط المستقيم هُم الذين انعم الله عَلَيْهم 

قال ابن لقم رجه الله :" وَلَمّا كان طالب الصرَاط المُستقيم طالب َم اكز الاس اكبون عَئة» 
مريدا لسلوك طرق SE Ey‏ 
ا N‏ الطريق» وهم هُمْ الْذينَ انعم الله لهم من 
بين والصديقين والشَهَدَاء والصالحين وخسن امك رفيقا) [النساء: 1۹] فأضاف الصرَاط اى 
ا َم لذبن انعم الله علب ليرول عَن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة ا 
رده ء عن اهل رَمَانه وبني جلسه» وَليعْلَم أن رفيقة في هَدَا الصرَاط هُم الذي انعم الله عليه فلا 
کرت بحکا الاکن عت که فم شم افر در ون کارا رین تد کا ذال ب ن 
السلّف: " عَلَيْكَ بطّريق الْحَق» وا حش لقلة السّالكينَ راك وطريق البَاطل ولا َر بكنرة 


لکن ا E‏ و ا ى TT‏ 


3 o عم‎ 


لفت dE‏ ب ك رَعَاه 
وقد ریت لدلك عن فی كرتا منك غل بال 


- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )٤١ /١(‏ 


امل الأوّل: رَحُل حرج من يته إلى الصلاة أ ا بريد عيْرَهَاء فَعَرض لَه في طريقه شيْطان من شياطين 
لالس فالقی عليه كلامًا ؤذیه فوقف ورد عليه وَمَاسكاء ريما كان شَيْطّان الإلس أقوى منة 
فقهره وَمتَعَهُ عن لوصول إلى المسلجد» حى فالنه الصا وربمَا کان الرّجل أقوی من شيطّان 


لس وکن اشتعّل بمهاوشته عن الصف الأول وکمّال إِذراك الْحَمَاعَة فان لقت ليه أُطمَعَه ف 


0 


SS 


امل الثاني: أا ست بن ليه Ts‏ 
الكلب فيأحذ 
والقصد: اَن في ذكر هَذا الرٌفيق ما يزيل وحشة ارد يث على السير امير للْحَاق بهمْ. 
هذه إحْدَى الفوّائد في دُعَاء لنوت " «الَهُمٌ مدني فيمَنْ هَدَيْتَ» ي أذحلني في هذه الرمْرة» 
واحعلني رفيقا لم ومهم 
لشانية: E‏ ا الله بنعّمه وإخسانه ا من انعم عليه بالهداية أي قذ اعت بالهداية 

e‏ وكان ذلك نعْمَة مك فَاجْعَل لي تَصيبًا من هذه النعْمة» واحعَلني واحدا من هَولَاء 
المع علب > فهو وسل إلى الله ياخسانه. 
والفائدة الثالئة: كما قول الال للکرم: َصَدق علي في جحملة مَنْ َصدّقت عليه » وعَلمني في 
حملة من عَلمته» وخسن لإي في حملة من شماه بإخسانك """" 

عَلَم اله عاد ية سواله الهداية ة إلى الصّرَاط المستقيم 

قال اين القيم رمه الله :" ولا كان سوال الله الهداية ا الصرَاط المستقيم المَطّالب» د 
اشْرّفّ الموَاهب: عَم لله a E‏ يقدمُوا بين يديه ا عَليّه» 


1 ا 


ا 


وتّمجیده» ا ووٴْحيدهم» فهائان وسیلتان ا مطاوب» وسل إ لبه بأملْمائه ا 


ر ی 


و ورش ررو رو را و و ر 


0 لبه بعبودیته» وَهَائان الوسیلتان E U‏ ويؤيدهمًا لوّسيلتان مذ کوران 


ف r‏ حدئني حَنظلة ن علي أن مَحْحَن بن الأذرَع 
خد أن رَسُول الله 8# ذَحَل لمحد إذا رحُل قد قضى صلَائه وهو يكَشَهّد فقال: الله إي 
امالك الله بالك الواتة ازاج الصمته الذي ل بلول رة ول يكن له كرا اح أن ر لن 


ذوبي» ٤‏ اَل فقال رسال الله کی : «قد غفر له ا 


2 
و و ¥ ع 


عَنْ ابیه» قال: E e‏ «اللهُمٌ أي 
إا ئت ا 


ء ء 
ت 


ع 


\ 


ەر و ب ی ات 


سالك ا لَك 


a 


- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )٤١ /١(‏ 


E 


- سنن النسائي (۳/ ۱۳۰۱()٥۲‏ ) صحيح 


كفوا أحَدّ»» قال: فقال: «والذي تفسي بيده لذ سال الله باسمه الأَعَظّم الذي إذا دعي به أَحَاب» 
وَإذا سل به أَعَطٍ 0 

فذا وسل إلى الله بتوحیده» وَشَهَادَة الدّاعي لَه بالوَخدانية ووت صفاته ملول ا بام 
الصمك وهر کم ا ا لالم الذي كمل عم القادرٌ الذي كمل ا ET‏ وفي رواية 
a, Sor‏ ټګ و ۹ o‏ و ‌ کور 3 ټګ و 

عنه: هو السيد الذي قد كمل فيه حميع يع أنواع السودد ا ابو وائل: هُوّ السَيّد الذي انى 
o 3 (l AA-l0 £‏ 
سۇ دده « ول سعيد بن حبر : هو ا جحمیع صفاته وأفعَاله وأقوّاله» وبتفي التشبيه والتمشيل 
ET E‏ [الإحلاص: 4[ ' وهه اَرْحَمَة عَقيدَة َهْلِ الست والرسل 
بایان EO‏ به هو الاسم عَم 


ا کی ج 


x 


ٍ 


والثاني: عَنْ ن سء آله کان مَعَ رَسُول الله 4# السا وَرَحل بصي تم دَعَا: للم ئي سنالك بان 
ك الْحَمْد لا لله إل ا الان بع ارات واا د الْحَلال والإکرام ياح جي يا ادم 
فال الي : قد دَعَا الله باسمه الْعَظي» ال ا 
وسل لله بأسمًائه وصفاته. 


ار 


وقد حَمَعّت الفاتحَة الوسياتيّن» هما وسل بالْحَْد والثتاء عَلَيْه وَمْجيده» والتوسّل إ له بعبو دیته 
EE‏ اه الا ا الرغائب وهو الا االو سا فال اف و 
رظ هذا MM‏ الي َة الذي 0 يدعو به إذا قام ا من اليل روه بحري عن ابن عباس» 
ا لله اھ کان قول ذا قم إلى ا من حَوْف الليْل: «اللهم E N‏ 
السَمَاوات وَالأرْض» ولك الْحَمْد أثت يام السَمَاوّات والأرّْض ولك الحَمْد أئت رب السَمَاوَات 
٣ ٤‏ س ون ئت الْحَق» وَوَعْدك الْحَى» وقولْك الح ولقاؤك EE A‏ 
ک وا اغ ی الله ل وبك Ng E‏ ويك ا ا 
ويك حا کت فاغفر ما قدمت واحرت» واسررت وآغلنت الت إلھی. لا له EE‏ 
فد كر الكوسل اله جمد والشتاء عليه وبعبودیته ل ت اله المَعْفرة. 

امال الفاتحة تحَة على نواع التوحيد 
قال ابن القيم ره الله :" في اشتمًال هَذه E‏ التَوحيد الثلائّة ئة التي ا 


o وو‎ 


صلوات الله وَسلامه علَيْهمْ. 


1 


- سنن الترمذي ت شاکر ۲٤۷٥()٥۱٩ /٥(‏ ) صحیح 

- سنن ابي داود (۲/ ۱٤۹٥()۸۰‏ ) صحیح 

- الأدب المفرد خرحا (ص: ٤۲‏ 1۹۷()۲ ) وصحیح مسلم (۱/ )۷٦۹( - ۱۹۹ )٥۳۳‏ 
- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )٤۷ /١(‏ 


۰ 


التو حي َوْعًَان: : وع في العلم والاعتقاد» ووع في الإرَادة والقصدء اا الأوَل: التَوّحيد العلمي» 
والثاني: لوحي القصدي رادي تعلق الأول بالأخبار وَالمَغْرفة والثاني بالقصد وَالْإرَادة هذا 
الثاني ضا ئوعان: توٴحید في الربوييّة وتوحيد في هيت فهذه اة نواع. 

فام وٴْحيد العلْم: فْمداره على إنبات صفات الالء وع تفي التشبيه E‏ لزه ت 
اعيوب ا و على هذا شیمان: E‏ وا 


ت 


RY)‏ : قابات الْحَمْد له سبْحائه وأا المقصُل: فذكرٌ صفة هة والربوية» والرَحْمَّة 
لف ر ن ه لاريم ما لأسْمَاء والصفات. 
اما من الْحَمْد لذلك: قإن الْحَمْد يضمن مَذح الْمَحمُود بصفات كمال وغوت لاله َع 


کی ع ب ر 


ھە 


a e E E‏ ا ت 
محبته وَالْحْضوع لَه وکلْمَا کائت صفات كمال الْمَحْمُود اکر کان E‏ 
ھآ oo‏ 
كمال صفاته وکثرتهاء وال ها لا بصي اح من حلقه ناء ء ۶ 
وغوت الْحَلّال تي لاصيا سوا وَلهَذا ذم م الله تال آلهة E‏ 
yO U O OE ES‏ 
إله الْحَهّميةء التي عاب بها لصتا تَسَبُوهًَا يه تعَالى الله عا يقول الظالمُون والجَاحدون علو 
کبیرًاء فقال َعَاّی حکاية عَنْ حَليله إبرَاهيم عليه عليه السام في مُحاجته لأبيه ابت لم تعد م لا يسع 
وا صر وا ني عك شيا [مرم: ]٤١‏ فلو كان إل إبراهيم بهذه الصفة والمنابة لقال كه آرر: 
وأئت لَك بهذه e‏ اعرف بالله م الْحَهّمية وكذلك 
قار ة قریش کالوا مع ش ركهم مُقرّينَ بصفات الصّانع سَبْحَاله عله على حَلقه» وقال تعالى 
(واعد َم موی من بغدہ من حلم علا سنا له خواز الم روا هكلمم را ته ديهم 
سيلا اذوه وكائوا ظالمين) [الأعراف: [۱٤۸‏ فلو كان إل الْعَلق سبْحَائه كلك لَمْ يكن في 
هذا إلْكار عَلَبْهي واستدال عَلّى بُطلّان الإلْهيّة بذلك. 

فإن قیل: الله تعالّی لا يكلم عباده 

قیل: ل متهم مَنْ كمه اله من وراء حجاب» مه إله بلا واسطة كوسى» ومهم 
من كلمَه الله عَلّى لسّان رَسُوله الْمّكي» وَهُم الألبيّاءء وكَلْم الله سار الاس عَلى ألستة رُسله» فأثرَل 
يهم كلام الذي بلْعَنهُ رسله عن وقالوا لَهُم: هدا كلام الله الذي تكلم به ومر ليغ اليك 
ومن هَاهتا قال السلّف: من انكر کون الله كلما مد لكر رسالة الرْسل كلهي » لان حقيقتهًا بيغ 
كمه الذي تكلم به إى عبّادى فإذا التفى كلام لتقت الرَسالّةء وقال على في سُورَة طه عن 


تی کی ر 


السامري فارج 0 علا جحَسَدًا له 


o 
وت‎ 


ر 
or‏ ع 


وار فقالو ا هدا هکم وله مُوسى فتسي أَفلا و برح 


r ل‎ 


بهم قو وا يلك لهم ضرا وا فعا [طه: ۸۸] وَرَحْعُ لقَول: هو اكلم والنَكليم وقال الى 
Gg ys‏ 
بعر هَل ري هر ومن يار بالعذل وهر على صراط مقي يم [النحل: E‏ 
اكلام مُوجبًا لبطلّان هيةه E‏ 0 
صفات sd‏ وا مَُبرء ولا راء بل هو مَذمُوم معب اقصٌ» ليس لَه الْحَمْدء ا 
في الاوت وا في الآحرة وإلّمَ ا ا والآحرَة لمن ل صفاتُ الالء و الالء 
التي لأجلها احق الْحَمْدَ وَلهَذا س eee‏ 
E‏ ره وَالْكَفر به کار ا 
ل وام وٴحیده: إنبات صفات كمال رربي عن ايه والتقائص» فَحَعَّل عة خد 
لات وكغطبل الصانع عنها سيد ar‏ إنباتها لله تشبيها وسيم ركيب a‏ لال 
باسّم الْحَق» ُرْغيبًا فیه» رفا ينفقولَهُ به a‏ الح بام الباطل كثفيرًا عن الاس أكثرْهُم مَعَ 
ظاهر السكةء لَيْس لَهْمْ تقد الشقاد من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن جد ا له ولا مُرشدا) 
[الكهف: ]١۷‏ والمَحْمُودُ لا يُحْمَد على العَدَم والسكوت اة إ إ إذا كائت سلب عيوب وكقائص» 
قَضََنْ إنبات أَضْدَادهَا من الكمَالات لنبوتية وإ فالسلب لْمَحْضٌ لا حَمْدَ فيه ت مَذح ولا 


کمّال۔ 
وكذلك حَْدّه لتفسه على عَدَم تاذ الود المتَضَمُنِ لکمال صمَدیته وتاه وملک عبد E‏ 


سء لَه فاتحَاذ الود يتافي ذلك كما قال على إقالوا اَذ الله ولَدًّا ا 

السَّمَاوّات وَمَا في الاَرّْض) [يونس: 1۸] . 

وحمك فة على عك :الشريكة المتضمن فر دة بالربُوبية والِلَهية e‏ بصفات الكمًّا ل التي ت 

صف بھا عَيْرهُ فیکون شریکا له فلو عُدمَهَّا کک e‏ ل yS‏ 
من اعدو E‏ سَبْحَائه يعدم إ إل إذا کان مُتَضسًا مضنا بوت کمال» كما حم فس 


E حياته»‎ Es 


رو ع ی 0 ر و 


AS E o 
لمال عله وَإِحْسّانه‎ > E E 
وحم تفت با لاذ رکۂ الاصتا کال عب بری وکا درك كما آل عم را باط به‎ 
علما» فمُجرد َه في الرُوية لَيْس بكمَال؛ لان الْعَتَمّ ا لا برّى» فليس في کون الشيء ا لای کیال ا‎ 
E E 


کا ر 


له وكذلك حمد كَفسَةُ بعَدَم الْعفلَة وَالنَسيّان» لكمّال علمه. 


عن ع دص ن 


وة 


فكل سلب في القرّآن حَمد الله به سه فلمْضادته لنوت ضدّه ولقضمنه كمال بوت ضده. 


ا م 


عَلمْت أن حَقيقة الْحَطْد ابعة بوت ا أُوْصَّاف الكَمَالء ون ليها تفي لحَمّد» وي الْحَمْد مستلزمُ 
و ا 

أهية ذكر أَسْمَاء الله بعد الْحَمْد 
ار LTE‏ 
ن ما يڏل على اه مَحْمُود في هينه مَحْمُود في ربويته مَحْمُود في رَخمائيته مَحمُود في مله 
و إل مَحْمُود ورحمن محمود ا 
کیال ن ھا الاسم ن als‏ ر وکال ا ادها بالآخر. 
مثال ك و [والله غني حَميد) [التغابن: ]٦‏ » وال عَليم حكيم) [اللساء: ]۲١‏ > 
وال قدي الخ ل غ رَحيم) [البقرة: ]۲٠۸‏ فالغتى صفة كمال ولذ 
صقَة كمال E E NE A‏ 
بالحكمة 0 رر ا ومَفرله کا واقترَان القذرَة بالْمَعفرًة E‏ وكذلك ل 
بعد القذرَة إن الله كان عفر اغف [الساي |٤١‏ واقترَان العلم بالحلم وال علي حلیم] 
[النساء: ]١١‏ . 
ا العَرْش أربعة: اتان يقولّان سَبْحَائك الهم وَبحَمْدكء لَك الْحَمْدُ على حلمك بَعْدَ عمك 
وانتان وًان: بحائك الهم ويحندك أك لحن على عوك بد درك فما كل من قر عن 
وا کل ن عابتو عن درت وا کل من علم کون ڪليئا وا کل حلي عاب فیا فرت وء 
ا د ومن عفو إلى قذر ومن ملك إلى حَمْد» ومن عرّة إلى رَحْمَّة 
وان ربك لَهُوَ ازير الرّحيم) [الشعراء: ]٩‏ ومن هَاهتا كان قول السبع علب الم إن تمذم 
ْم بادك وإن طف لهم فإك ألت العرير الحكيم) [ [المائدة: ١٠١۸‏ ] اخسن من أن e‏ ون 
تعفر لَهُمٌ فإك أت فور الرحيم اَي إن عفرت لَهُمّْ کان مَصْدَرُ مَعْفرتك عَنْ عرق رهي كمال 


و 


لقذرةء وَعَن حکمت وهي کال العلي قن عقر عن عجر وهل بُرم لاني أت لا تفر إل 
عن قذرة اة وعلم تام وحكمة َضَُ بها ياء مَوّاضعَهَاء فهذا اخسن م من ذکر العفور الرحيم 
في هَذا المَوّضع» الال ذكرهٌ على الغريض بطَلّب المَغفرّة في عير حينهاء a‏ له و قال: 
وإن تفر لهم فلك ئت العَفورُ الرَحيم» كان في هَذا مى الاستعْطًاف واتَعُريض بطب المَعفرَة ةلمن 
ا يستحقها ما يره عله منصب المسيح عليه السام لا يما لوقف موق ف عَطَمَّة وَحَلال» 


مقف اتقام ممن حعَل لله ودا اله لها منْ دونه فذ کر العرَة والحكمة فيه أل من ذكر 


o 


NE 


0 


TY 
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۳ 


a 
م‎ 


ا بخلاف عليه کک وبني ان عبد ب إنهن 

وَل ئك عزيڙ کک ل مقَاءُ استشاف ر وتعريض ا اَي إن a‏ 

ا ا ا 

الله اغف لقومي لہ ل يعلمُون» . 

وفي هذا أَظهرٌ الدلَالّة على أ 

اسب ما ذکر مع واقترَن ب به» من فغله وأمره» الله لوق للصوّاب 
في بيان امال الفاتحة غل الشفاءين شفاء الوب وشفاء الأَبْدَان 


اسان سْمَاء الوب تعالى مشتقة من أَوْصًاف ومَعَان قامَت ب به» » ون کل امم 


# 


ن 


N; 


قال ابن القيم مه ا :"ا اشعماي على شقاء القلوب: فإنها اشتَمَلت عليه َنم اش تمًال» إن 
فار اتال لقلوب وأسقامهًا على أصلين: فستاد لعل وفستاد القصند. 

ويتركّبُ عَليْهِمًا داءان قاتلان» وَهُمَا الضَلال والعضّب فالضلال كتيجة فساد العلم والعَضَبُ تيج ة 
فسّاد القصدء وَهَذان الْمَرَضَان ھا ملاك راض اقلوب جمیعهًا فهداية الصراط ا ا ر 4 
الشفاء من مَرضٍ الضلّال» ولذلك کان سوال هذه ه الهداية افر دعَاء على کل عبد» و عا 4 


کل یوم ويله في کل صَات لشدَة ضرُورته انه ا الهداية ا و aT‏ لوال 


ا ب > ياك عبد وإياك سستعين) [الفاتحة: ]١‏ عم ومَعْرفة ê‏ وَحَالا يضمن الشفاء منْ 
E‏ القلب والقصدء فان فَسَاد لقصند بنع اعات E‏ 
مُضمحلة فانية وتوسل لبها a‏ الوْسَائلِ الموصلة بها کان كلا توْعي قصده فاسدا وَهَذا شان 
TT‏ ي الشهُوات» دين ا غاي ة لهم 
راا وَأصْحَاب الريَاسَات و ق ا 
SSS TT‏ 
فان عَجَرُوا عن ذلك حَبَسُوهُ في الطريق» وَحَادُوا عله إلى طریق أخرّى» وَمُم مُستعدون لدفعه 
E‏ فإذا لم يجدوا مه بدا TS E‏ عن اصرف ا 
والتنفيذ» E E 0 a yS‏ 
لمُوافقته غرضَهّم وأهْواعُي والتصارهم به إوإذا ذعوا إت الله ورَسوله كم هم إذا رين منم 
E E‏ يه مُذعنين أفي قلوبهم مَرَض اَم اربوا اَم افون أن يَحيف اله 
يهم وَرَسُوله بل أولمك هُمْ الظالمُون) [النور: ]٤۸‏ . 
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€ 


ق 


راقص ة: ا فمو فا ي عا وراي وَهَولَاء إذا بطَلّت الْاياتُ اش طلبومَاء 
SR‏ وفيت و على أعَظّم الْحْسْرّان وَالْحَسرَات» 0 ت الاس ام وَحَسّرا إذا 
حو الى وبطل لباطلء و بهم اساب الول ا کات بيهم و ر القطاعَهُم عن 
رکټ e‏ وڏا بغر کتيرًا في الدٿياء و رى من ذلك عند الرّحيل مها والقدوم 
على الل و یشید شد هور ا في ر نشف کا الانكشاف يوم م اللاي إذا حقت 
الْحَقائق» و المُحقونَ وحسر ر المبطلون» وعلموا E‏ کاذیین» واوا مَخحدوعينَ مَعْرُورين» 
يله اك من علم لا نفع عالمَه ويقين لا يلجي سس 

رثك م ع العا لث والمعط اى ولك م مرل إل بالرسيلة لمر لَه وليه بل 
وسل إلبه بوسيلة ها موصلة إل وهي من اطم لوطع عن حال با كحَال هد وكا 
فاس القصدء وَل شفاء من هَذا الْمَرّض إ إ بدواء ' وإياك عبد وإياك ستعين [الفاتحة: ه] ". 

إن هَدَا الَو مركب من سئه راء )١(‏ عبودئة الله ًا يره )١(‏ ارہ وشرّعه (۲) ا هوی )٤(‏ 
ول الرّحَال وأوضاعهم» ورسومهم وأفکارهمْ )٥(‏ بالاستعاة على عبودیته به )٩(‏ ل تفس 
لبد وقوته وحوله ول بځیره. 

E‏ تستتعين) [الفانحة: ]١‏ فإذا ا اب اللطيف » لالم 


بالْمَرّض» E‏ ريض حَصَل بها الشقاء الا وما تقص من الشفاء فهو لفوات جزءمن 


ثم إن القلب يَعْرض له مر ضًان عَظيمَّان» ا و 


ارياي الکن ا ت ك ل م [الفاتحة: ]٠‏ 0 الکبر ااك تعن اة 


ص 


و ھ ا ت ر ت و 


وکثیرا ما كنت أَسْمَعٌ شَيّح الإِسْلام ابن يمي قدَس الله رُوحة يقو ل: ياك عبد [الفاتحة: ]٥‏ ذف 


تستعين) [الفانحة: ه[ ور ر الضَلال وليل ب ا اا م ا [٦‏ 
عُوفي من َمرَاضه وأسنقامه» وَرَفل ف في اواب لافيت u‏ عليه الح وان من لمعم عليه غير 
ا عليه وه اهل فسّاد لقث الذي E‏ 0 عه و الال وه هل فاد 
العلي دين هلوا الحق وَل يعْرفوء. 

وح لسُورة تعمل على هذبن شمان ان قى بها من كل مَرّض» ولا لا اشتملت عى 
هذا الشفاء الذي هو اطم الشفاءین» کان حصول الشفاء الاذئی بها آولی» كما ستبيئف فلا شىء 


11o 


o02 o ° 4o0. o 


شى للقلوب التي عَمَلّت عَن الله وكلامه» وَفَهمَّت عله فما حاصًاء احخقَصَهًا به من مى هذه 
السورة. 
وسن إن اء ال عى تمتها رة على جميع هل اليد ع بأؤْصح ايان وخسن الطرق. 


2 


وما َضَمسهَا لشفاء الأبدان فتذ كر مه ما حاءت به السة وم شهدت به قواعد 8 ولت عليه 


ص 


ET ۸ 2 


ما دلت عليه السئة: ففي الصحيح عن E‏ 
yy‏ إذ لدع سيد 2 سيد أولمك فقالوا: 
هَل مَعَكمْ من دواء أو راق؟ فقالوا: لمم تفروئه ول قعل حى تخعلوا تا حت لوا هم 


قطيعًا من الشاء فَجَعَل يقرأ بام القرآن» وَيَحْمَع براه ويتفل» فبراً فأتوا بالشای فق الوا: EEE‏ 
ES‏ الي ##» فسالوه فضَحك وقال: کر دراك اا ريه ځذوها واضر بوا لي بسب" 


فا ا الْحَديث ول شفاء هَذا الأديغ ب بقرَاءة الفاتحة علي فاته عن الدواى و 
بعت منْ شفائه ا م تة شرا 


ج ا 


دا مع کون امحل عَبْرَ ابل إا لکون هَولاء لحي عير مُللمينء ا وهل بل ولي فْكيْف إذا 
ا لمحل قابا. 
فطل ا قوّاعد الاب بذلك 2 أن اللذغة کون من ذَوَّات لْحْمَات والسمُومې وهي 


دوت الأشس الحيكة أي كيف بكينية ضيه شير فيهًا سمية ارب » صل بها اللذغ وهي 
و E‏ 
I e‏ إلى امحل القابل» كما 


E‏ شره و ی من توصل آي ر 


‌ 


eT SS 


8 ا 0 و ت 


اطق شيره إلى الجماع وء لق وكفقل فة حى يقضي وعرف هذا في رة ال هة 
وَذاكَ في قوَة العَضَّب. 

وقد اقام الله على بحكمته السلطّان وَازعًا هذه الوس الحَضبية» فلولا هو لفْسَدّت رض وخرب 
وکوا فع الله الاس بَعْضَهّم يعض قدت رض ولَكنٌ الل کک [البقرة: 
RS‏ من الازاج وملك الْيّمين ما يكسرُ حد َه 


EE 


- صحيح البخاري (۷/ ٥۷۳۹()۱۳۱‏ ) 
[ ش (يقروهم) يضيفوهم. (الشاء) الغنم. (يتفل) يحرج بزاقه من فمه مع نفس] 


۲١ 


E IS A A RT‏ ل 

EG 
ومن هذا تَر العَائن» لَه إذا وقع بَصره عَلى المَعين حدئّت في لفسه كيفية سمية نرت في المَعين‎ 
بحسب عَدَم استغداده» وكونه أُعْرّل من السلّاح» وبحب قوة تلك التفس» وكثير من هَذه الوس‎ 
رفي امن إا صف له تقك فة لقره على اعد فار ب ون ڌا ليس مَعْذودًا منْ‎ 


بني ادم ! إّ بالصورة والشکل» فإذا قبت الفسُ ارک اللوي الشريفة E‏ 


حن هذه افوس الحبيثة ١ال e‏ بحقائق الفاتحة وأسْرَارهًا ومَعَانيهاء وما ت مته من 


التو حيد واو کل رالا غ الل وذکر أصُول a‏ ا وذکر امه الذي م على 


شر إلا اال وا عَلّى َير إل لماه وراد دفعَت هذه اک م لكا اك 


کی جا 


التفس الحبيثة ا إن مى الشقاء ء وَالبرْء على دفع الضد بضده» وحفظ الشيء 


ا ا بالمثل» ا ذف ب تال سات ا بمُسبًاتھًا ا عَم ت 


2 


وأمرّاء ولا يتم هذا إا بقوة lG E‏ > فلو م تنفعل تفس 
کک ٤‏ کک شی ری على اقاي م تخل رم 


8 ٌو 


o ~o‏ 4 8 2 ي 


لم صل الشفای وَإذا مات حمل لاء وکا بان ال ا ا 


َو 
ي ر صم رھ 


وَمَنْ عرف هذا كما يبغ بسن انرا ای وی نن افع مھا ویره ووی الثاءَ یکا باس 
من الرقى» E‏ براقيها وبول E‏ اليف بضاربه مع قول لمحل للقط» 
و إشارة مُطلعة على ما وراءها لمَنْ دق تظره E‏ مل وة اعم 


ی کی 


ا ره و کے 


و ا غهاڌة اشحارب ذلك فهي ا ڪر من ان کر ولك في کل رانء وقذ جرت ئا من ذلك 


ایا کی جين یی 


چ و ت 


في فسي وَفي يري مورا عجيبة E‏ 
بحيْث كاد كفطع الْحركة مني» وَذلكَ في أَنتَاء الطْوّاف وغيْره» اباد إلى قراءة الفاتحة امح 
LO‏ ربت ذلك مرارا عديدة» وکت آذ قحا من مَاءِ رَْرَم 
فأقرا عليه الفاتحة مرارا» اشرب فأحد به من الع وَالقوة ما لم أعَهذ مله في الدّواء والَمر أعْطَم 
من ذلك ولك بحسب قو الكان» وصحة اليقين» واللهُ المُسعَان.""" 

تنبيهان حول إمامة أبي بكر وصديقية يقية مرم 
قال الشنقيطى رحه الله :" تتبيهان : 


\Vo 
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لول : يوذ من هذه ه الاية الكرمة صح إمَامة أبي بكر الصدّيق رضي ا 
ا اله في السب الثاني والقرآن الْعظيم - أعني الفاتحة - بان تساه أن يهديتا صراطهم. فدل 
ذلك عَلّى أن صرَاطَهُّمْ هو الصراط المستقيم. 

وذلك في قوله: (اهدتًا الصرَاط المسقيم صرَاط الذينَ أنعَمْت عَليَهم غير 
a‏ رذ کن 4 ار 
- من الصديقين» فاتّضح ا داحل في الذي العم الله عَليّمي ا الله أن کا هاب إي 
صراطهم فلم يبق لبس في ان ابا بكر الصدّيقَ - رضي الله عه - عَلى على الصراط المُستقيم» وان 


2 RR 


ا 


ا ع ا ب ار نعم الله عليه ES‏ 
صديقة في قوله: (وأمهُ ديق [ه ]۷١ ١‏ وإذن فَهّل تذل مرم في قوله تَعَالّى: (صرَاط الذينَ 
الات sS‏ أصوليّة محف فيهًا مَعْروفت وهي: : عل ما في اران 
عطي والسّة من الْجمُوع الصحيحة الْمُدكرة وحوها مما ص بحَمَاعَة الذکور ا 
اإئاث از ا شن فه إا يتليل قصل قدب فر إلى أنه يُذحُلنَ في ذلك وعَليّه: ر 
داحلة في الات و حح اهل هذا اقول ار لاول: إحْمَاع َهْلِ اسان اغبي على فلب 
الذكور على الإئاث في الْحَن. 

والثاني: ورود یات دل على دُحُولهنٌّ في الحُمُو ع الصحيحة الْمُدكرة ونَخْوهًاء كقوله على في 
مریم کفسها: و بكلمّات رها وكبه وكات من القانتين) ]٠١ ١ ٠٦[‏ » وقوله في امراًة 
العزيز: (يوسف أعَرض عَنْ هذا واستغفري لذلبك إك كنت من الحَاطقين) [۱۲ ۱ ۲۹] » وقوّله 


کی م 
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وَذَحَّب كتير إلى أَنهُنْ ا يذحلنَ في E N O‏ 
المُسللمين والمُلْلمَات والمُومنين والمُوّمتات) إلى قرله: اَعَد الله م رة 3 عَظیمًا) ]۲۲۳ ۱ 
[o‏ تعاّى: (قل للمؤمنين يَعْضوا من أبصارهم ويحفظوا وروم ذلك ارک لهم ١ ۲٤[‏ 
]م قال: (وقل للمُوّمتات يَعْضضنَ من ا ويحْفظنَ فرُوحَهُن ية [۲۲ ]٣١ ١‏ » 
قَعَطفَهُنّ علَيْهِمْ يدل ل عَم دُخُولهنٌ. واا عَنْ حُجَة أَهْلِ اقول الأول بن تعيب ار 
لإئاٹ في لحنم م نراع. وَإِنمَ راع في الذي تادر من لحنم اندر ولخوهە عند 


.ر 


الإطلاق. وَعَنِ الآيات بان دخول الإئاث فیها ْم علم من قريتة السيّاق ودلالة الله للفظ» ودخولهن 


حَالّة الاقترّان ما يدل عَلّى ذلك لًا راع فيه. 


E 


وعَلى هذا القول: فَمريّم غير داحلة في الاية إلى هَدا الحلاف أَشَارَ في «مَراقي السعود» بقوله: 


Ra 


وما یرل م لای جف ری هي اللي ا را 
فوائد عديدة 
الفوائد: الأولى: الفرق بين الله و االإله) أن الأول اسم علم للذات المقدسة ذات البباري حل 
وعلا ومعناه المعبود بحق والثان معناه المعبود بحق أو باطل فهو اسم يطلق على الله تعالى وعلى غيره. 
الثانية: وردت الصيغة بلفظ الجحمع «نعبد ونستعين» وم يقل «إياك أعبد وإياك أستعين» بصيغة المفرد 
وذلك للإعتراف بقصور العبد عن الوقوف في باب ملك الملوك فكأنه يقول: أنا يا رب العبد الحقير 
الذليلء لا يليق بي أن أقف هذا الموقف قي مناحاتك بعفردي» بل أنضم إلى سلك المؤمنين المو دين 
فتقبل دعائي ي زمرقم فنحن جيعاً نعبدك ونستعين بك. 
الثالكة: نسب النعمة إلى الله عر وجل إألْعَمْت عليه ولم ينسب إليه الإضلال والغضب فلم يقل: 
غضبت عليهم أو الذين أضللتهم وذلك لتعليم العباد الأدب مع الله تعالى» فالشر لا ينب إلى الله 
تعالی ا ون کان منه a‏ «الخير كله بيديك والشر N‏ 
بيان الأسرار القذْسيّة في فاتحة الكتاب العزيز 

يقول شهيد الإسلام الشيخ حسن البنا في رسالته القيمة «مقدمة ق التفسير» ما نصه: «لا شك أن 
من تدبر الفاتحة الكريمة رأى من غزارة المعاني وجماماء وروعة التناسب وحجلاله ما يأحذ بلبه» ويضيء 
اتب فل فهو دی ذاکرا تاليا متیمناً باسم الله » الوصوف بالرحمة الي تظهر آثار رحمته متجددة 
في كل شي فإذا استشعر هذا المع ووقر ني نفسه انطلق لسانه بحمد هذا الإله إالرحمن الرحيم) 
وذكره الحمد بعظيم نعمه وكرم فضله» وجيل آلائه البادية في تربيته للعوام جميعاء فأحال بصيرته في 
هذا الحيط الذي لا ساحل له» ثم تذكر من ديد أن هذه النعم الحزيلة والتربية الحليلة» ليست عن 
رغبة ولا رهبة» ولكنها عن تفضل ورحةء فنطق لسانه مرة ثانية ب لالرحمن الرحيم) ومن كمال 
هذا الإله العظيم أن يقرن الرحمن ب» العدل «ويذكر بالحساب بعد الفضل فهو مع رحته السابغة 
المتجددة سيدين عباده ويحاسب حلقه يوم الدين 
وم لا تملك فس لتفس شیا والأمر يومئذ ل [الانفطار: [٠١‏ فتربيته لخلقه قائمة على الترغيب 
بالرهمة» والترهيب بالعدالة والحساب إمالك يوم الدين) وإذا كان الأمر كذلك فقد أصبح العبد 
E AEA E e‏ 
- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /١(‏ ۸) 


\VY 


)٠١ /١( صفوة التفاسير‎ - 


سواء السبيل» ويرشده إلى الصراط المستقيم» وليس أولى به قي ذلك من خالقه ومولاه فليلجا إليه 
وليعتمد عليه وليخاطبه بقوله إِياك تعب وإياك تَستَعينْ) وليسأله المداية من فضه إلى الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم .معرفة ی ا و 
والنكوص بعد الاهتداء» وغير الضالين التائهين» الذين يضلون عن الحق أو يريدون الوصول فلا 
يوقفون للعثور عليه» آمين. ولا جرم أن «آمين» براعة مقطع ثي غاية الجمال والحسن» وأي شيء 
أزل هذه الراغة من اة لكات والت رجه إل اله الدع فل رايت تاسقا أذ أو ارتباطا أوتى 
ما تراه» بين معان هذه الآية الكريعة» وتذكر وأنت ميم في أودية هذا الجحمال ما يرويه رسول الله ي 
عن ربه في الحديث القدسي « سمت الصلاة بيني وَين عدي نصفين وله ما سال. .» الحديث 
وآدم هذا التدبير والإنعام» واحتهد أن تقراً في الصلاة وغيرها على مكث وتيّل» وحشوع وتذلل» 
وأن تقف على رووس الآيات» وتعطى التلاوة حقها من التجويد أو النغمات» من غير تكلف ولا 
تطريب» واشتغال بالألفاظ عن المعان» فإن ذلك يعين على الفهم» ويثير ما غاض من شآبيب الدمع» 
وما نفع القلب شيء أفضل من تلاوة في تدبر وحشوع. ٠‏ 
الرد على مفسري الرافضة : 

وعناسبة ورود كلمة الصراط ي السورة نقول إن بعض مفسري غلاة الشيعة الباطنية يروون عن أي 

جحعفر الطوسي أنه قال لأبي عبد الله أحد الأئمة الإن عشر الذين يدين حم الشيعة بالولاية دون 
غیرهم: أت راط ى كاب اوا تم الزكاة واأذ نتم الحج؟ فقال يا فلان: نحن الصراط في كتاب الله 
عز وجل» ونحن الزكاة» ونحن الصيام ونحن الحج» ونحن الشهر الحرام وحن البلد الحرام وحن كعبة الله 
و و و 
وقي هذا ماهو ظاهر من الغلوّ الحزبي الذي نره أبا عبد الله عنه ورجح أنه منحول له نخلا. ومشل 
هذا كثير ما سوف نعرض أمثلة منه قي مناسبات آتية. بل هذا ديدن الشيعة غلاتمهم ومعتدليهم 
وباطنييهم حيث يصرفون العبارات القرآنية إلى ما يوافق هواهم ومقالاتمم مهما كان ي ذلك من 
تعسف وغرابة وسخحف وشطط وبعد عن الفحوى والمناسبة والسياق» حن ولو كان في سياق قصص 
الأمم السابقة وأنبائهم أو مشاهد الآحرة أو في مشاهد الكون أو في حق الكفار بالله ورسالات رسله 
والمشركين به قبل البي # وني حياته. 
وحيث يزعمون أن لكل آية وجملة بل وكلمة في القرآن باطنا وظاهرا وأن الباطن متعدد الوحوه 
والمدى حن يبلغ سبعين وحها لكل آية أو كلمة أو جلة» وأن من السائغ أن يكون أول الآية ق أمر 


YA 


- صفوة التفاسير /١(‏ ۲۲) 
- التفسير والمفسرون (۲/ 0۹۷) 
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وآحرها في أمر وظاهرها ثي أمر وباطنها تي أمر. وظاهرها في ماض أو حاضر وباطنها قي مستقبل 
وظاهرها في آناس بأعيانمُم وباطنها في ناس آخرين بأعياهُم. 

حي لقد بلغ يمم الأمر إلى حد الزعم أن جحل القرآن بل كله في الأئمة وحقوقهم وشيعتهم وأعدائهي 
وإن م يكن ذلك ظاهرا فهو منطو ثي الباطن. 

وإلى حد صرف كلمات الصلاة والصيام والزكاة والحج والحنة والنار والقيامة والحشر إلى معان 
متصلة بعقائدهم» نما مرت أمثلة منه ف أول هذا التعليق» ومن ذلك أن الوضوء هو موالاة الإمام» 
والتيمم هو الأحذ من المأذون في غيبة الإمام والصلاة هي اتباع الإمام الناطق بالحق والغسل هو تحديد 
العهد للاإمام» والحنة هي سقوط التكاليف» والنار هي مشقة هل التكاليف. 

ومنهم من زعم أن صفات علي وأحفاده الأئمة وحقوقهم وفضلهم كانت قي القرآن صراحة وأن 
الذين جمعوا القرآن من كبار أصحاب رسول الله ل قد أسقطوا كل ما فيه من ذلك وحرفوا کل ما 
فيه إشارة ضمنية إلى ذلك. 

ومنهم من بلغ به الزعم إلى القول أن ما أسقط من القرآن أكثر من نصفه حيث كان نحو سبعة عشر 
لف آية فلم يبق منه إلا نحو سبعة آلاف» وأن الإمام علي دونه جميعه وأودعه أولاده. وأن هناك 
مصحفا عندهم باسم مصحف فاطمة يبلغ ثلاثة أضعاف المصحف الحالي وفيه ما أسقطه الصحابة من 
القرآن» وإلى حد الزعم أن إنكار الباطن ف القرآن كفر . 

ووصل يمم الشطط إلى صرف كل ما ورد قي القرآن من أماء الله الحسى وصفاته وغضبه وأسفه إلى 
الأئمة. وكل ما ورد فيه من وصف للكافرين والنافقين والمش ركين ومن لعنة وتنديد بالكفار 
والمنافقين والمشركين وإنذار هم بعقوبة الدنيا والآخرة إلى كبار أصحاب رسول الله اء باستفناء 
بضعة منهم كانوا بزعمهم موالين لعلي رضي الله عنه فقط» ثم إلى سائر من كان مواليا للخلفاء 
الراشدين الثلاثة من أصحاب رسول الله ## ثم إلى كل من والاهم من المسلمين من لدن عهد الخلفاء 
إلى اليوم. وإلى زعم كون أسماء علي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة مكتوبة على عرش الله قبل 
حلق الناس وأن الله إنما أمر الملائكة بالسجود لآدم لأن أنوارهم كانت متلألئة على جبينه» وأن أنبياء 
الله الأولين كانوا يتوسلون مم في الملمات وأَمُم معصومون وأمُم يتلقون الوحي عن الله مباشرة خحلافا 
للأنبياء الذين كانوا يتلقونه بالواسطة ما فيه معن تفضيلهم عليهم» وأن الله يحل فيهم دورا بعد دور 
وأن عليا هو البي بل هو الإله والعياذ بالله. 

وقد تجرأوا على رسول الله وعلى علي وأولاده. فوضعوا على ألسنتهم الأحاديث الكثيرة حدا بسبيل 
تأييد أقوالهم ومذاهبهم» يبرز عليها التروير والكذب فحوى وأسلوبا ومناسبة» وأنكروا كل حديث 
يروي حلاف ما يقولون ولو کان واردا ي كتب الصحاح. وقرروا أنه لا جوز ولا يصح حديث م 
يروه أئمتهم وأَمُم هم تراجمة القرآن الذين هم أدرى ما فيه لأَهُم أهل البيت الذي نزل فيه وأنه لا 


۲۱ 


يجوز لأحد أن يتلقى التفسير أو يفسر القرآن بدون أحاديثهم المذكورة. فجعلوا بذلك عامتهم وراء 
سور مغلق يجترون ما يقرؤونه في كتب تفسيرهم منها وتترسب بذلك فيهم العقد والأحقاد ضد 
الجمهور الأكبر من أصحاب رسول الله 8# والحمهور الأكبر من المسلمين من بعدهم الذين يحترموهم 
ويوالومم حن ولو کانوا يوالون علي بن ابي طالب رضي الله عنه وأولاده ويحترموهم. وهو ماهو 
عليه فعلا جمهور أصحاب رسول الله وجمهور المسلمين من بعدهم» لام أهل لذلك لإسلامهم 
وحهادهم وصلتهم برسول الله وهذا سر المأساة المروعة الأليمة الي يعيشها عامة الشيعة منذ أكثر من 
اني عشر قرنا وسر الانقسام الذي انقسم إليه المسلمون وافترقوا به عن بعضهم . 

ومن العجيب أن يؤلف بعضهم كتبا في الطعن بأبي هريرة رضي الله عنه لأنه يروي كثيرا عن رسول 
لله ## ویری تعسفا تی بعض من یری ما لا يصح من أخبار. 

ونحن نعتقد أن هؤلاء المفسرين ليسوا أغبياء وبلهاء وأنمُم أوردوا ما أوردوه وهم يعلمون ما فيه من 
سخف ومفارقة وصنع وكذب على الله ورسوله وآله الطيبين لمآرب وضغائن ترسبت فيهم مستغلين 
طيبة وغفلة عوام الشيعة وعزلتهم عن أهل السنة والجماعة ليستمر هم شفاء هذه المآرب والضغائن 
لأنه كما قلنا لا بعكن أن يصدق أحد أنه يصدر عن مؤمن عاقل. وقد يستثى من ذلك الطبرسي لما 
نراه من اعتداله وتحفظه في ما یورده وعدم ایراده لکثیر ما یورده غیره وایراده مع ما یورده ما یورده 
أهل السنة والجحماعة من روايات وأحاديث حيث يدل هذا على أمانته العلمية. 

وننبه على أن أقوال وروايات وأحاديث وأفكار وعقائد الشيعة على احتلاف فرقهم لا تتحصر في 
كتب تفسيرهم. فلهم كتب كنيرة قي الحديث والفقه والتاريخ والعقائد والجدل فيها الغريب العجيب 
المذهل» ولكننا سنقتصر من الأمثلة على ما رووه وساقوه في سياق التفسير. 

وأحداث دنيوية وأحروية وينسون ما يروونه من آلاف الأحاديث الكاذبة الموضوعة على رسول الله 
8 وآل بيته وال لا بعكن بشيء منها أن يصح وال يبرز عليها طابع الوضع والصنع المتعمدين 
لتحريف كلام الله عن مواضعه في حين أنه ليس فيما ورد في كتب الأحاديث الصحيحة من رواية أبي 
هريرة ما لا ينطبق على القرآن أو يغاير أحاديث رسول الله الي يرويها غيره من أصحاب رسول الله. 
ونريد أن ننبه على أمر وهو أننا نجل على بن أبي طالب وأولاده الطيبين رضي الله عنهم ثم الصالحين 
من ذريتهم كل الإحلال لصاتهم برسول الله #5 وأن هذا واحب كل مؤمن مخلص. وهو ما نعتقد أن 
حل أهل السنة بل كلهم عليه. 

وإننا إذ نكتب هذا التعليق وإذ نورد الأمثلة من تفسيرات مفسري الشيعة وغلاتمم وباطنييهم لا نقصد 
تشهيرا وتقبيحا لذاتمما وإنما نقصد تحذير المسلمين جميعهم سنيين وشيعيين على السواء. ولا نحمل 
مسؤولية ذلك على عامة الشيعة فهم منها براء ولا يبحمل مسؤوليته وإنمه إلا الذين صنعوه ورووه 
وتمسكوا وما يزالون يتمسكون به ويحثون العامة من الشيعة على التمسك به ويلقنومم امم هم 
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وحدهم على الحق وأمُم هم وحدهم أصحاب الحظوة عند الله حن يظلوا متمسكين به تحقيقا لما 
توخوه ویتوخونه من مآرب ومنافع ونشهد الله على صدق ما نفعله. 

ومن الحدير بالذكر أن كتب الشيعة المتنوعة على احتلاف فرقهم لم تنحصر وتقف عند القرون 
الإسلامية الأولى» فقد استمر كتابهم يكتبون تلف الكتب في التفسير والحديث والفقه والمحدل 
والتاريخ والعقائد في كل دور من أدوار التاريخ الإسلامي إلى اليوم يكررون فيها ما قاله ورواه 
أسلافهم من العجيب الغريب المذهل فكان هذا نما ساقنا إلى هذا التحذير. وإلى إيراد تأويلاقم الشاذة 
للقرآن الي م منعهم منها عقل ولا دين على ما مرت أمثلته وعلى ما سوف ر منه أمثلة كثيرة 
أحرى ليرى القارئ ما فيها من شطط وزور وشذوذ. 

ومهما يمكن أن يقال أن التشيع قد غدا مع الزمن الطويل عقدة معقدة يجعل أصحايهما متعصبين ها 
متمسكين بالروايات والأقوال الي يسوقها هم علماؤهم ومفسروهم ورواتمم مهما كان فيها من 
التعسف والشطط والمفارقة والبعد عن العقل والمنطق والحق والدين والإبمان فإنه قد آن لنبهاء الشيعة 
وعقلائها والصادقين منهم ني إعانمُم والمخلصين للإسلام وهم كثيرون فيما نعتقد أن يتنبهوا إلى أن 
أسبابه سياسية لا صلة صحيحة ها بالدين والقرآن ون هذه الأسباب قد عفى عليها الزمن و لم يعد ها 
مكان ولا معن ولا مبرر ولا فائدة إلا لفغة قليلة من الناس الذين يرون ثي التمسلك به مأربا خحاصا 
لأنفسهم وأن يبذلوا حهودهم للتخحفيف من غلواء التمسك بتلك الروايات والأقوال والتعصب 
للفكرة الي وراءها واليي هي سياسية قديمة وللتقارب مع السنيين إلى أن تسود الأحوة والحبة وتزول 
الفرقة والضغينة. وعلى نبهاء السنيرن وعقلائهم والصادقين في إعامُم والمخلصين بإسلامهم بدورهم 
أن يبذلوا حهودهم بسبيل ذلك أيضا .عختلف الوسائل والمواقف وعلى مختلف المستويات» والله اهادي 
إلى سواء السبيل.""" 

لطائف من سورة الفاتحة : 

اللطيفة الأولى: أمر الباري - حل وعلا - بالتعوذ عند قراءة القرآن: إفإذا قرت القرآن فاستعذ بالل 
من الشيطان الرحيم) [النحل: ۹۸] . 

قال جعفر الصادق: «إنه لا بد قبل القراءة من التعوذ» وأما سائر الطاعات فإنه لا يتعوذ فيهاء 
والحكمة فيه أن العيد قد ينجس لسائه بالكذب والغيبة» والتميمة» فأمز الله تعأل العبك بالتعرة ليصير 
E E O E E E a‏ 

اللطيفة الثانية: المشهور عند أهل اللغة أن البسملة هي قول القائل: 

(بسم الله الرحمن الرحيم) » وقد اشتهر هذا قي الشعر والنثر» قال الشاعر: 


- التفسیر الحدیث (۱/ )۳٠۹‏ 


۲۳ 


N ARN NEE a E 

وقي افتتاح القرآن الكرم بمذه الآية إرشادٌ لنا أن نستفتح بها كل أفعالنا وأقوالناء وقد جاء قي الحديث 
الشريف: «كل أمر ذي بال لا يدأ فيه بسم الله الرمن الرحيم فهو أبتر» أي ناقص. 
فإن قیل: NT‏ ولا نقول بالله؟ 
فاب حواب كما قال العلامة أبو السعود: هو التفريق بين اليمين والتيمّن يعن التبرك فقول القائل: بال 
يحتمل القسم ويحتمل التبرك. فذكر الاسم يدل على إرادة التبرك والاستعانة بذكره تعالى» ويقطع 
احتمال إرادة القسم. 
اللطيفة الثالثة: يرى بعض العلماء أن الاسم هو عين المسمّى» فقول القائل: (بسم الله) كقوله: (بال) 
وأن لفظ الاسم مقحم كما ق قول لبيد بن ربيعة: 

إل اول م اسو السام غلیکما ا وس بیت حرلا كاملا فقت اعندر 
أي ثم السلام عليكماء وقد رد هذا شيخ المغسرين ابن الطبري. 
قال ابن حرير الطبري: لو حاز ذلك وصح تأويله فيه على ما تأول از أن يقال: رأيت اسم زيد» 
وأكلت اسم الطعام» وشربت اسم الدواء» وقي إجماع العرب على إحالة ذلك ما ينبئع عن فساد 
تأويله» ويقال مم: أتستجيزون ق العربية أن يقال: أكلت اسم العسل» يعي أكلت العسل؟ 
أقول: الصحيح ما قاله الحققون من المفسّرين إن ذلك للتفريق بين اليمين والتبرك. 
قال العلامة أبو السعود: وإنما قال (بسم الل ولم يقل (بالله) وذلك للتفريق بين اليمين والتيمن» يعي 
(التبرك) » أو لتحقيق ما هو المقصود بالاستعانة» فذكر الاسم لينقطع احتمال إرادة المسمّى» ويتعين 
مل الباء على الاستعانة أو التبرك. 
اللطيفة الرابعة: الفرق بين لفظ رالله) ولفظ (الإله) أن الأول اسم علم للذات المقدسّة لا يشا ركه فيه 
غيره» ومعناه المعبود بحق» والثان يطلق على الله تعالى وعلى غيره» وهو مشتق من (ألة) ومعناه 
العبود» سواء كان بحق أو غير حق» فالأصنام الي كان يعبدها العرب تسمّى (آهع مع (إلهم لأا 
عُبدت بباطل من دون الله» وما كان أحد يسمى الصنم (الله) بل كان العربي في الحاهلية إذا سقل: من 
خلقك؟ أو من حلق السماوات والأرض؟ يقول: الله وفيهم يقول القرآن الكرم: (ولئن سالهم م 
لى السماوات واا رض م ا م اا ٠]‏ 
اللطيفة الخامسة: في قولنا (بسم الله الرحمن الرحيم) فوائد جليلةء منها التبرك بذكر اسم الله تعالى» 
والتعظيم لله عَرّ وَحَل» وطرد للشيطان لأنه يهرب من ذكر اسم اللهء وفيها إظهار لمخالفة المش ركين» 
الذين يفتتحون أمورهم بذكر الأصنام أو غيرها من المخلوقين الذين كانوا يعبدوهُم» وفيها أمان 
للحائف ودلالة على انقطاع قائلها إلى الله تعالى» وفيها إقرار بالألوهية» واعتراف بالنعمة» واستعانة 
بالله تعالى» وفيها امان من أسمائه تعالى المحصوصة به وما (الله) و (الرحمن . 


NT 


اللطيفة السادسة: الألف واللام في (الحمد) لاستغراق الجنس» والمعن لا يستحق الثناء الكامل» والحمد 
التام الواتي» إلا الله رب العالمينء فهو الإله المنعوت بصفات الكمال» المستحق لكل تمجيد وتعظيم 
وتقديس» والصيغة وردت معرفة (الحمد للم للإشارة إلى أن الحمد له تعالى أمر دام مستمرء لا 
حادث متجدد» فتدبره فانه دقیق. 

اللطيفة السابعة: فائدة ذكر [الرحهمن الرّحيم : عقب لفظ رب العالمين) هي أن لفظ (الرب) ينبئ 
عن معن الكبرياى والسيادة» والقهر» فرعا توهُم السامع أن هذا الرب قهار حبار لا يرحم العباد 
فدخل إلى نفسه الفزع» واليأس» والقنوط» لذلك جاءت هذه الحملة لتؤكد أن هذا الرب - حل 
وعلا - رمن رحيم» وأن رحمته وسعت کل شيء. 

قال أبو حيّان: بدأ ولا بالوصف بالربوييّة» فإن كان الرب معن السيّد» أو معن امالك أو عن 
المعبود» كان صفة فعل للموصوف» فناسب ذلك الوصف بالرحهانية والرحيمية» لينبسط أمل العبد في 
العفو إن زل» ویقوی رجاؤه إن هفا. 

قال ابن القيم: «وأما الحمع بين (الرحمن الرحيم) ففيه معن بديع» وهو أن (الرحمن) دال على الصفة 
القائمة به سبحانه» و (الرحيم) دال على تعلقها بالمرحوم» وكأن الأول الوصف» والفاني القعتل» 
فالأول: دال على أن الرحمة صفته أي صفة ذات له سبحانه» والثاني: دال على أنه يرحم خلقه برحته 
أي صفة فعل له سبحانه» فإذا أردت فهم هذا فتأمل a GANE E E‏ 
[الأحزاب: ]٤١‏ له بهم رَعوفٌ رحیم) [التوبة: ][١١١‏ ولم يجيء قط رمن بهم فعلمت أن 
(رمن) هو الموصوف بالرحهمة» ورحيم هو الراحم برحهته» . 

ثم قال رحمه الله وهذه النكتة لا تكاد تحجدها في كتاب. 

وجمل القول: أن معن (الرحمن) المنعم بجلائل النعم» ومعن (الرحيم) المنعم بدقائقها. 

وقيل: إهُما معن واحد. والثاني لتأكيد الأول وهو رأي الصبّان والجلال» وهو ضعيف فقد قال ابن 
حرير الطبري: لا توجحد في القرآن كلمة زائدة لغير معن مقصود. 

والراحح: ما ذهب إليه ابن القيم وهو أن الوصف الأول دال على الرحمة الثابتة له سبحانه» والفاف 
يدل على جحدد الأفعال المتعلقة يذه الصفة والله أعلم. 

اللطيفة الثامنة: قوله تعالى: إياك تعبد وإياك تستعين) فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب على سبيل 
التفنن في الكلام» لأنه أدحل في استمالة النفوس» واستجلاب القلوب» وهذا (الالتفات) ضرب من 
ضروب البلاغة» ولو حرى الكلام على الأصل لقال (إيّاه نعبد) فعدل عن ضمير الغائب إلى المخاطب 
لنكتة (الإلتفات) ومثله قوله تعالى: إوسقَاهُم رُم شَرًابا طَهُورا) [الإنسان: ]۲١‏ ثم قال: إن هذا 
کان ل ARS CN SESSA SEN E AE‏ 


إْهُوّ الذي يْسَيرْكم في البر والبحر حى إِذا كنفُمْ في الفلك وَحَريْنَ بهم بريح طَية) [إيونس: ۲۲] 
فقد كان الكلام مع المخاطبين» ثم حاء بضمير الغيبة على طريق الإلتفات. E‏ 
قال أبو حيان في «البحر» : «ونظير ا کی ا ا 
EE O TE E E O TE‏ 
التلطف على بلوغ المقصود» ما لا يكون قي لفظ رإيّاه) » . 
اللطيفة التاسعة: وردت الصيغة بلفظ الجحمع في الحملتين ولعب و وئستعين) ولم يقل: (إيأاك أعبد 
وإياك أستعين) وذلك لنكتة لطيفةء هي اعتراف العبد بقصوره عن الوقر ف ف باب ملك ارك بحل 
E ASENA‏ دون سائر العرب» فکأنه يقول: یا رب انا عبد حقیر» ذلیل» لا 
يليق بي أن أقف هذا الموقف في مناحاتك .مفردي» بل أنا أنضم إلى سلك الموحدين» وأدعوك معهم 
فتقبّل دعائي معهم» فنحن جيعاً نعبدك ونستعين بك. 
وتقدم المفعول على الفعل وإياك عبد و إياك تستعين ين يفيد القصر والتخصيص كما فى قوله: 
لإوإياي فارهبون) [البقرة: ]٤١‏ كما يفيد التعظيم والاهتمام به. 
قال ابن عباس رضي الله عهما: معناه نعبدك ولا نعبد غيرك. 
قال القرطي: إن قيل: لم قدم E TIT ML TT‏ 
تقدم الأهم» a E‏ 0 اللسبوب عنه» فقال له السابً: إياك عيٰ» فقال له 
الآحر: 2 فقدما الأهم» وأيضاً لفلا يتقدم ذكر العبد والعبادة على المعبود» فلا يجوز 
نعبدك» ونستعين» ولا نعبد إياك ونستعين إياك» وإغا يتبع لفظ القرآن» قال العجاج: 

إياك أدعو فتقبّل مَلَقَي ... واغفر حطاياي وكثر ورقي 
وكرّر الاسم للا يتوهم إِياك نعبد ونستعين غيرك. 
اللطفة الاف رة لست اة ال ا ك وا نعمت عَليْهم) ولم ينسب الإضلال والغضب فلم 
يقل: (غضبت عليهم) وأضللتهم» وذلك حار على طريق تعليم الأدب مع الله عر وحل» حيث لا 
ست ال إل راد ران کان منه (تقدیرا) کما قال بعضهم: الخير كله بيديك» والشرٌ ليس إليك. 
فهو كقوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: الذي حَلَقني فهو يَهّدين والذي هُو يطعمشي 
ويسقون وإذا رضت فهو يشفين) [الشعراء: ۷۸ - [۸٠‏ فلم يقل: (وإذا أمرضئ) أدبا. وکقوله 
تعالى على لسان مومي الجن: وأا لاً ندري اشر أريد بمّن في الأرض ا راد بهم ريم ر دا) 
[اطن: ۰ فلم يقولوا: اشر أراد الله فتدبره فإنه دقي '*' 


السر في قوله تعالی :أنعمت عليهم : 


۱۸۱ 


- روائع البيان تفسير آيات الأحكام )۳١ /١(‏ 


۲١ 


أصل النعمة ما يستلذه الإنسان أو يستطيبه» ولكنها هنا تفسر بأما المنفعة الي تدوم» ويستطيبها 
القلب» سواء كانت عاجلة أم آجلة» وسواء كانت دنيوية أم كانت أخروية» وسواء أكانت مادية أم 
كانت روحية» وإن نعم الله تعالى على عباده لا بحصيها العدٌ ولا حيط ها الحصرء كما قال تعالى: 
روان كعدوا نعمت الله لا خصو هًا)» فهناك نعمة الخلق الإنسان القوم والتكوين الجحسمي السليم 
الع جد اة ارو ر د قر الان كطاقال ا انرا ا الإنسَان مَاعَرك ب رک 
الكرم الذي حلَقَك فَسَوّاك فَعَدلَكَ في أي صُورَة ما شاءِ ركَبك. 

ومن النعم أن مکنه من زحارف ای ر يلبسه» وزخرفة باهرة يزحرف ها مسکنه» 
وطيب رائحة يطيب جا نفسه» ويقبل ها على جمعه» فهذه نعم ظاهرة وباطنة» فإن آمن بالنعم وشكر 
له» فما نعمة» وإن غره الغرور» وفاحر ياء واستطال على الناس فما عند الله النقمة. ومن النعم أن 
يمحس بإشراق النفس وإحلاص القلب» والا جاه إلى الله تعالى» وأن يكون مستقيم الفكر» نير المدارك» 
ولا يضل» بل يهتدي ما أنعم» ومن النعم نعمة الإخحلاص في في القول والصدق فيه» وأن يعمل العملء لا 
ES SG‏ 
رضي الله عن کر عن ابي 44 قال: " لٿ مَنْ ك فيه وَحَدَ حَلاَوَةَ الإيان: ن کون ا 
ECE‏ 


ا ر 


AY 


يدف في الّار 
إذا كان المؤمن كذلك يکون ممن هداه الله إلى صراط الذين أنعم عليهم» كما قال تعالى: (ومَن بطع 
اله والرّسول قأوكمك مَعَ لذبن أَلعَمَ اله عَيْهم مَنَ اَن والصدَيقين والشَهّداء والصالحينَ وحن 
أومك رفيقم. "' 

لطائف عند ابن جزي : 

الحمد أعم ENS NOE Ns A OS SE‏ 
ربکت اد اعدا کیا ان الشكر قد يكون أعم من الحمدء لأن الحمد باللسان والشكر باللسان 
والقلب» والحوارح. فإذا فهمت عموم الحمد: 

علمت أن قولك: الحمد لله يقتضي الثناء عليه لما هو من الحلال والعظمة والوحدانية والعزة والإفضال 
والعلم والمقدرة والحكمة وغير ذلك من الصفات» ويتضمن معان أمائه الحسنئ التسعة والتسعين» 
ويقتضي شكره والثناء عليه بكل نعمة أعطى ورحة أولى جميع حلقه قي الآحرة والأولى» فيا ها من 


AY 


- صحيح البخاري (۱/ ۱٦()۱۲‏ ) وصحيح مسلم (۱/ )٤۳( - 1۷)٩7‏ 
[ ش (وحد حلاوة الإيمان) انشرح صدره لللإيمان وتلذذ بالطاعة وتحمل المشاق قي الدين والحلاوة في اللغة مصدر حلو محلو وهي 
نقيض المرارة. (لا به إلا لله) لا يقصد من حبه غرضا دنيويا. (يقذف) يرمی] 


Ar 


- زهرة التفاسیر (۱/ 0۹) 


NTN. 


کلت جعت ها تضق عن اخلذات» و افق دون عده عقرل الى ويكفيك أن الله جغلها آول 
كتابه» وآخر دعوى أهل الحنة. 

الفائدة الرابعة: الشكر باللسان هو الثناء على المنعم والتحدث بالنعم» قال رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلّم: «التحدّث بالنعم شكر» »١«‏ والشكر بالحوارح هو العمل بطاعة الله وترك معاصيه» 
والشكر بالقلب هو معرفة مقدار النعمة. والعلم بأما من الله وحده» والعلم بأما تفضل لا باستحقاق 
العبد. وأعلم أن النعم الي يجب الشكر عليها لا تحصى» ولكنها تنحصر ني ثلائة أقسام: نعم دنيوية: 
كالعافية والمال» ونعم دينية: كالعلم» والتقوى. ونعم أخحروية: وهي حزاؤه بالثواب الكثير على العمل 
القليل في العمر القصير. والناس ني الشكر على مقامين: منهم من يشكر على النعم الواصلة إليه 
حاصة» ومنهم من يشكر الله عن جميع حلقه على النعم الواصلة إلى جميعهم» والشكر على ثلاث 
درحات: فدرحات العوام الشكر على النعم» ودرحة الخواص الشكر على النعم والنقم وعلى كل 
حال» ودرجحة حواص الخواص أن يغيب عن النعمة .مشاهدة المنعم» قال رجحل لإبراهيم بن أدهم: 
E EEE‏ ا ی و مات 
الخلق فإن من أسماء الله: الشاكر والشكور» وقد فسرتمما ف اللغة. 

الفائدة الخامسة: قولنا: «الحمد لله رب العالمين» أفضل عند الحققين من لا إله إلا الله لوجهين: أحدهما 
ما رة السا عن آي هبرت وآبي سيد الذي عن التب # قال: " إن الله اص طفى من 
الام أُربَعّا: سَبْحَان الله» وَالْحَطْدُ لل آل وا TS‏ ال الله كب لَه 


« 


4 


E‏ سيعة» وم قال لله أَكَبرٌ فمثل ذلك وَمَنْ قَالّ: ا له إا الله 
فمثل ذلك وَمَنْ ّ EET‏ 


رر َ ری ۶ Af‏ 


تاتون سيئة ان أن التو حيد الذي يقتضيه لا إله إل الله حاصل قي قولك «رب العالين» 
وزادت بقولك الحمد لل» وفيه من امعان ما قدّمناء وأما ماجاء عَنْ طَلْحَةَ بن عبد الله بُنِ ريز اَن 
سول الله ## قال: " أفضل الذْعَاء ذعَاء يوم عَرفةء وأفضّل ما قلت ئا والبيون من قبْلي: ا له إا 
E N‏ 

فإنغا ذلك للتوحيد الذي يقتضيه» وقد شاركتها الحمد لله رب العالمين في ذلك وزادت عليهاء وهذا 
لمؤمن يقوطما لطلب الثواب» أما لمن دحل ق الإسلام فيتعين عليه لا إله إلا الله. 

الفائدة الثالثة عشرة: قدم الحمد والثناء على الدعاء لأن تلك السنة في الدعاء وشأن الطلب أن يأتي 
بعد المدح» وذلك أقرب لالإجابة. وكذلك قم الرحمن على ملك يوم الدين لأن رحمة الله سبقت 
غضبه» وكذلك قَدَّم إياك نعبد على إياك نستعين لأن تة تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجحة. 


4 - السنن الکبری للنسائي (۹/ ٠١٠۹٠۰۸()۳٠۹‏ ) صحيح 
- الدعوات الکبیر (۲/ ٥۳٠٦()٠١۸‏ ) صحيح مرسل 


۸ 


الفائدة الرابعة عشرة: ذكر الله تعالى في أوّل هذه السورة على طريق الغيبة» ثم علىالخطاب في إياك 
نعبد وما بعده» وذلك يسمی الالتفات» وفيه إشارة إل أن العبد إذا ذكر الله ت تقرٌّب منه فصار من هل 
الحضور فناداه. 

الفائدة العشرون: هذه السورة جمعت معان القرآن العظيم كله فكأهًا نسخة مختصرة منه فتأملها بعد 
تحصيل الباب السادس من للمقدّمة الأول تعلم ذلك في الألوهية حاصلا في قوله: الحمد لله رب العالمين 
الرحمن الرحيم» والدار الآحرة: في قوله مالك يوم الدين» والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكام 
ال تقتضيها الأوامر والنواهي: في قوله إياك نعبد والشريعة كلها في قوله: الصراط المستقيم» والأنبياء 
وغيرهم في قوله الذين أنعمت عليهم» وذكر طوائف الكفار ف قوله غير المغضوب عليهم ولا 
ااا 

الَأسْرَار الْعَقَليّة المستنبطة من هذه السورة 

اعَلمْ ان الدنيّا عام | الآحرة عالم الصفاى لاحره با إل اندها الال 


م 


بالشتبة إلى الفرع» وكالجحسم بالنسبة إلى الظل» کل ما ET‏ 


رر 


وإ کان کالسراب لاط وَالْخَيّال العَاطل» ما في الآحرَة فلا بد لَه في الدني من مثال» ولا 
کان کالشجرّة با مره ومذلول با دلیل» » قعالم لرُوحَانیات الم لأضْوَاء والأنوار وَالبَهْحَة والسرُور 
واللدة والحبور وا شك أن اناف مخختلفة بالكمًال والتقصًان US‏ منها واحد 
O‏ سواه في طاعته وََحْت مره ولهیه» کمًا قال: ذي 
وة عد ذي العش مَکين» مُطاع مين [الّكوير: ۰ [r‏ انا ابد في التبا من خم 
واحد هو شرف أشخاص هذا E EE i ٤‏ سواه في هَذا لالم 
تحت طاعته وأمْره» فالمْطّاع الأول هو المْطَاعٌ في عَلَم الرُوحانيّات وَالْمَُاعٌ الثاني هُو الماع في 
عَلَم المائات فذاك مُطَاع العم على وَهَذا مُطَاع العم الأسفل وا ذكرك ا أن لم 
الْحُسْمَاتيات كالظل لعَلَم الرُوحَايات وكالأثر وَحَب أن يكون بين هَذين المْطاعين ملاقاة ومقارة 
ا فالْمُطَاع في عام الأرواح هُو المَصْدَرُ وَالْمُطَاع في عَالم الأَحْسَام هُو المَظْهر والمَصدر 
هو الرسول المَكي» وَالمَظهر هو الرسول البشري» وبهمَا يتم أَمْرُ السَعَادَات في الآحرَة وفي الديا. 

راذا ا ل کیال حال الرسُول البشري نّم ظا في ادعو إلى الل وهه رة 


E ONT 


ما تم بأمُور سبع ذكرَهَا الله َعَالى في حَاتمًة سورَة ة البِقرَة وهي قولهُ: ومون کل امن بال 


2 


لآية ندرج في أخكام الرْسل قولة: لا فرق بين أحَد من رُسله [البقرة: ]۲۸١‏ فهذه الأربعة عة 


- تفسير ابن جحزي = الت ه لعلوم التريل )٦۳ /١(‏ 


NT 


EG 


بمَعْرفة المَبدَأ وهي معرفة الربُويّة» ثم ذ كر بُعْدَهَا م ما يتلق بمَعرفة العبودية/ وهو مبني على آمرین: 


أحَذهُمًا: المَنْدلُ والثاني: 

ا aT‏ وقالوا سمغنا وأَصَنا [البقرة: ۸°[ لان هَدَا المَعْتی لا بد مله منه لن 
یرید الذَهَابّ إا الل وما الْكَمّال هو الو کل عَلَی الله والالجًاء ية له وهو قوله: غقراقلك 
و ا البشرية والطاعات لإلْسانية والاأسجاء بالكاية ا الله لفات 
ا ا ET‏ ال E‏ 
وكَمّت مَعرفة لوده بسب رة دن الاين دورن لم ين بعد َلك إل اوت ت 
حَضرة ال لواب والاستعداد للذهَاب ا الماد وَهُوَ مراد من قرله: ويك صر E‏ 
من ذا امراب اة : الما رالوس العا اا الد فاا ما يكل مغر ة بمَغرفة مور 
أربعة: وهي مَعرفة الل والْمَلائكة والكئب» والرْسل و وس فالعا کل م 5 بمَعرفة أمْرَيْن: 


8 IE 
وا‎ 


«سمعنًا وأطعتا» َصیبُ الأحْسَاد وا ا الأروراح» وما النهاية فهي 
ِنَم تتم بار واحد» و ويك صر [البقرة: 1[ ناء لأس ارف وفي لوَسَّط صَار 
انين وفي التهاية صارَ واحدًا. 

ك lg‏ 3 
قول ربا ا ادنا إن سینا E O f‏ 
الذينَ منوا اكوا الله ف کثیرا [الأخْرّاب: IS‏ ربك إذا سيت [الْكمْف: 
٤‏ وقوله: ذ كوا فإذا هُ مَبْصرُون [العَرَّاف: ۰۱ ] وقوه واذکر اسم رَبك [الإنسان:٠۲]‏ 
E IS‏ بقوله بسْم الله الرَحمَن الرّحيم. 

وّانيهًا: E‏ کا حَمَلَه عَلى الْذينَ من قبلا البق رة: ]۲۸١‏ وفع 
لإصر- والإصر هو الثقل- بوب الحم وذلك إلّمَّا خضل بقوله الْحَمْد لله رب الَعَلّمينَ. 

والثها: فوله: ربا ولا فُحَمَّلنا ما لا طاقة نا به ذلك إشارةٌ إلى كمال رخمته» وذلك هُو قولة 
الرّحْمَّن الرّحيم.ورابعها: قوله: وَاعْفُ عتا لأئَك أت امالك للقضَاء والحكومًة في يوم الڌينء وهو 
وله مالك يوم الدّين. 

وحَامسها: قوله تعالى: واعَفر كنا لأا في لديا عاك واستعنًا بك في كل لهات وهو قول 
وسادسها: قوله: وَارْحَمّنا لأا طلَبَا الْهِدَاية منك في قولتا: هدا الصرَاط المستقيم. 

وَسَابعُهًا: وله أت مَولانا فاصنا على القوْم الكافرينَ ٦ i‏ وهو المُرَادُ من قوله غير 
المَقْضُوب عَلَيْهِمْ ول 9 


1 
اك 


€ 


فهذه الْمَرَاتبُ الم الا رة في آحر سُورَة البقرَة رها مُحَمَّد عله الا والسلَامٌ في عَالّم 
لروحَانيات عن وده إلى اعراج فلحا رل من المغرَاج فاض أنر المَصْدَر عَلى المَظهّرٍ قوقع 
اَعْبيرٌ عَنْهَا بسورَة الفاتحة» فمن قرأهًا في صلاته عدت هذه لوار من الْمَظْهّر إلى المَّصْدّر كما 
رلت هذه الأَلْرَارُ في E‏ 
مداخل الشيطان: ۰ 


ال أن المد ال ا ا ت الطان م هاف امل اه الو و فت وال ا 
E I I‏ لَك الْعَضب أَعَظم O E‏ 


هوى أَعَظم PEA E EA E N‏ 
المُرَادُ مله آثار الغضب» وقوله: والبغي [العنكبوت: ]٠٠‏ الْمُرَادُ مله آنا الْهَوى فبالشهوة ير 
E r EEE a EN‏ 

RS 
قال عليه السلام: ا اة فظلم ا يعفن وظلم لا برك وله عسى الله أن يتر كه الل لذي ن‎ 
الذي لا يرك هو طلم عاد بعْضهم بَعْضًاء الط الذي عَسى الله أن‎ E O 
کر قل ااا س عا اع لی ا ی کر یری مشا الظلْم الذي لا يرك هو‎ 
الق وا الظلّم الذي عَسى الله أن ركه هو الشَهوةءنم لها نائج احرص و تيج ة‎ 
في‎ N SOS N e NERE OE TT 
بني آدَمَ ولد مها سَابعٌ- وهو الْحَسد- وهو نهاية الاق الذميمة. كما أن الشَيطّان هُو النهَاية في‎ 
الأشْحَاص المَذمُومّة وَلهَذا السب َم الله مَحَامعَ الشرور لإْسانية بالحسّد» ر قولة: ومن شر‎ 


ا مام الات الات الور وهر و ورن قن 
وو ا ی ی ی ی کے ی ده ا م الد کا ن ف 
و ٤‏ رف ٣‏ 1 َء کھ 


ليطن اع من نودي بل ل الحاسة اع من اليس ليس روي 
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تغرف في الأرض شرا مني وملك قال: تعب الحَاسك وبالحَسّد وقعْت في هذه المحتة. 

إا دال صول الألاق القبيحة هي تلْكَ الثلائت وَالاولادُ والسَائج هي هذه EA‏ 
الا ل على سُورَةَ الاتحة وهي سب آيات حسم هذه الآفات السبع وأيْضّ ا أصلل 
سورّة الفاتحة هو السلميةء وفيها الأملماء الات وهي في مُقابة تلك الَألاق الأص ية القاسدة» 


م 


فالأسماء الثلاثة الأ صلية في مقابلة الأخلاق الثلائة الأصلية والايا ت ١‏ لسع (التي هي الفا د تحَة) في 


AY 


- تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسیر الکبیر (۱/ )۲۲١‏ 


١ 


مقابكة الأحلاق السبْعة» ثم إن حملة القرآن كالشائج والشعَب من الفاتحة» وكذا حميم الاق 
الذميمة كالشًائج والشَعَّب من تلك السبْعَة فلا حرم الْقرآن ك کالعًاج لحم الأخلاق الذميمة. 
ا 


ما بيان أن لمات الائ نة في مقابلة امات الثلائة فتقول: إن مَنْ عرف الله وَعَرّف ف ائه لا له إا 
لله اعد عله الشيطان وَالْهُرّى» لان الهرّى إل سوی الله ا بدلیل قوله تَعَالّی: اا ا 
إههُ هواه [الجاثية: E TT TE ]۲٣‏ 
في مُلکي ل E I N‏ لان مشا العَضَّب صلب الولاية» وَالْوايَة 
للرَحْمَن لقوله تَعَالى: الْمُلكٌ يومئذ احق للرّحْمن [الفرقان: ٠‏ ومن عرف أنه رحيم وجب أنه 
عة به في ونه رسيا إا صر سحيام بطم تش وم بأطخها يفال هة 


اا ر 


E‏ السبعة فهي مقابلة الآيات السب ولان وض في بيان تلك الْمُعَارضة ا دقيقة 
خرى» وهي اا أن تلك الَأسْمَاء الاه BT MN‏ م 


معها اسمين آخرين: وهم ال والمَالك فالرّب قريب من الرّحيم» لقرله: سَلام وا من رب 
رحیم آنش: ۸[ E‏ ملك ومذ احق للرحْمن فَحَصَلَت 


هذه الَأَسْمَاء الثلائة: الب وَالمَّلك ولل فلهدا E‏ آخرَ سورَة ة القرّآن ليها والتقديرٌ 
ن¿ ًالك أ اك من قبل الْعَضَب فقل: 


و 


ا 


e‏ ك الشَيْطّان من قبل الشَهوة ة فقل: ُعُوذ برب الاس ون ن اا 
اك من قبل الهَوّى فقل: إله التاس [التاس: ]٣ -١‏ . 
ا e‏ : من قال الْحَمْدٌ لله فق شر اللةء واكتقى بالحاصل» 


ار وی ررر رر ر کو ر هھ وو هھ رو واو ٍ ور 0 ەو 


فرَالتٌ شهوته» ومن عرف أنه رب العَالْمينَ رال حرْصةُ فما لَمْ يح وبُخلةُ فيمًا وَحَدَ فائدفعَّت عله 


إن اا 


رر مھ رر ر کو ۔ 


آفة الشَهّوة A‏ َه مالك يوم الدين بعد أن عرف أنه الرحمن ا 

وم قال اك تعد وَإِياكَ تستعين J‏ كبر بالأول وعجهة بالثاني» E TELE‏ 

ليها فإذا قال: ادا الصرَاط المستقيم اثدفعَ ELE‏ وَإذا قال صرَاط الذينَ اعت 

E‏ وش وإذا قال غير الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ ول الضَالْنَ دقعت عله بذع ثبت 

NS MENE وات اسبح‎ 

ا إليه 

عم اقا ا لله إشارة إلى إنبات الصّانع المختارء وكقريره: ان المد في إنبات الصّانع في 

هر الاسنتدال بخلقة اسان على ذلك الا راهيم عليه السام قال: رَبّي لذي يي 
[r۸ NE‏ : وال في ت آخر: لني حلقني فهو 0 [الشعراء: ۷۸] » قال 

ونی عانه الام: رتا الذي اُعطى کل شيءَ حلقةُ ثم دى [طه: ۰ [٥‏ > وقال في مَوْضع آ آخَر: 


A۸ 


- تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الکبير )۲۲١ /١(‏ 


E, 


کک ا [الشعراء: ٢‏ وقال Er ET NEDEN‏ 
م الذي حلَقكم والذين من قبلكم لعلكم تقون [البقرة: ]۲١‏ وقال في اول ما ره على مُحَمّد 
عله السََامٌ: اقرا باسْم رَبك لذي حلی لق الإلسان من علق [العَلق: ١‏ الانات المت 
ذل على آله الى اسمدل بلق اسان على وود د الصانع تَعَالى» ولد امت في في القرآن وَحَدت 
هذا الَوعَ من الاستدلال فيه كثيرَا جدا. 
وَاعَلَمٌ أن هدا الدليل كما أنه في تفسه هُو ليل فكذلك هو فس إِنعَامٌ عظيبْ هذه الْحَالّة من حَيْث 
إا عرف ا اله ليل وَمنْ حَيْث إِنهَا تفع عَظيمْ وَصَلَ من الله إلى لبد إعَامّ فلا حرم 
ُو ليل من وج ا العام مى وقح بقصد القاعلِ إلى إيقاعه ا 
E‏ بدن اسان اس كذلك» ذلك لان ولد لأعْضَاء ملف الطبائع والصطور 
والأشكال من التطفة المُتَشابهة راء e‏ إذا قصَد الحالق إجاد تلك الأعْضًاء عَلى تلك 
الصور والطبائ» ا هذه الأعْضًاء المختلفة ل د صانع عَالم بالعلومات قادر على 
كل المقدورات قصد بحكم رحمته وإحسانه حلق هذه اغا ن ا الْمُطّ ابق لمَصالحتا 
E AT O‏ 
وود الصانم» وعلى عله وقذرته ورّخمت وكمال حکمه وعلى كوه عقا للْحنْد والشاء 
واعْظيم» فَكان وله لحد لله دالا على حُملة هذه الْمَعانيء وأا قوله: رب العالّمينَ هو يذل على 
ن ذلك الله اح وان کل لْعَالّمينَ مله وملْكه / ويس في لعالم له سوا وا مود عير 
واا e‏ الله الواح الذي کا لله e‏ بکمَال 
والكَرّم وَالفضْل وَالإِحْسان قبل المَوّت وعنْد المَوّت وَبَعْدَ الْمَوّت» وما ره مالك يوم الدين فيدُل 
E OT TT TT‏ 
مسي ويَظْهَرُ فيه الصاف للمَظلومين من الظَالنَ ولو لم صل هذا ا لقدح 


ا 


3 م 


ذلك في کونه رَحْمَانًا رَحيمًاء إذا عرفت هذا ظهرَ أن قوله: لْحَمْد لله ذل على وود د الصانع 
المختارء E‏ امین دل على وخدانیت وقولة: الرّحمن الرّحيم يدل على رَحمته في الد 
والآحرة وق مالك ب يوم الدين غ ال ر ا ق الاآخرة وال 
N‏ 

ما وله اك عبد إلى - حر السورّة فهو إشارة إلى الأمور التي لا بد من مَعرفته ا في لقرير 
العبوديّة وهي a‏ اعمال ا يأتي بها ابد والآثار المتفرعة على تلك الأعمال: 
اما اعمال التي تي بها الَْبْدُ لها رُکتان: : أحَذَهُمًَا: ليان بالعبادة وليه الإشارة بقوله: : إياك تعبكد. 
O ET‏ 


2 


ك الواسعٌ في الجر والقدر ا 


:! 
بإعاة الله وله الإشارة بقوله: را E‏ 


چ 


ال عة عَلى تلك لأعَْال ذ ا لْهِدَاية 


١ E 


EY 


والالكشاف والقَحلي» واه شار بقوله: ادا الصراط المستقيم نم إن اهل العَلَم لات طوائف: 
الطائفة لأُولی: الكاملون المُحقون الشون وهم م الْذينَ جحمعوا بين مَعرفة الحقٌ لذاته ومَعرفة 
الح لاحل لعَمَلِ ب به» وإلهم لْإشَارة بقوله: اعت عليه والطائفة لانية: دين خلا بالأعْمَال 
الصالحَة وهم اسه وإلبهم لْإِشَارة ا عایهه والطائفة الثالة: ا ااا 
E‏ الصُحيحَة» وهم أهْل الدع و e‏ لإشار؛ 0 ر السالن. ۰ 


إذا عرفت هدا ف استکمال التفس ساني بالمَعَارف والْعلوم على قل مين: اج دهما: آن 


‌ 


E‏ بالفکر والَظر والاسشتدال» والثاني: أن صل لله مَحْصولًات الْمتقدّمين فقس كمل 
aS‏ :ادا 2 المُستقيم إشارة ا اقسنم رل ور صراط دين ات عليه 
إشارة 2 اقسنم الثاني ؛ في هذا اقسنم EL‏ اقتداؤه بأنوار عقول الطائفة المحقة الذي 
خمعوا ب العقائد الصحيحة والأعَمَال الصائبة وبراً منْ ا کون قتداؤه بطائفة ااا 
بالأعَمَال و ا لبو اة دين نلوا بالعقائد الصأحيحة وهم 
الضالون» وَهَذا خر السورّة» وعد قوف على ما کک هذه السّورَة حامعة لحميع 
المقامات المعَبرة في مَعرفة E I‏ 

قسمة الله للصلاة بينه وبين عباده: 

فوائد هذا الْحَديث: 


لقائدة الأوأى:قولة كعاّى: سمت الصلاة بيني وَين عَبّدي فين يدل على أن مَدَارَ الشرائع عى 
MM‏ مَصالح الْحَلق» كما قال ا إن أخسشم ا احسشم ا ا و ۴ [الإسراء: [v‏ 
وذلك لك لان احم لهات لبد أن يست سيره بسغرئة روي م بسغرئة ارد لله إلا خلق 
لرعَا ية هَدَا عمد كما قال: وما حلَقت الْحنٌ والس لإ ليعبدُون [الذاريات: ٦ە]‏ وة 


أإلسان من لطقة اتساج تيه َة ميم بصي [لإلسّان: ۲] وقال: يا بني س رائيل اذك روا 
4 ان س ات ع ررر بعهدي وف بهد کم [البقرة: E‏ لمر كڌلك لا حرم 
آَل لله هذه لسررة على محكد علب لمحتل العن اول منيا في سفرنة روي والتصْف 
E‏ سی کون هذه ا حَامعة لكل ما ساج اله في لاء بدلك 
لعَهّد. 

الفائدة لشانية: الله على سَمّى الفاتحة بام الصلَاةء وَهَدا دل على خکام: لحْكم اأول: أن عند 

عَدَم قرَاءة AT a‏ وذلك بل على أن قرا E‏ 


ye 


2 2 


اللات کا فاو ا الدليل بدلائل اخری: احدها: أ لَه عليه الصلاة والسلَامٌ وَاظْبَ 


۸۹ 


- تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسیر الکبیر /١(‏ ۲۲۸) 


على قراءِتهًا وان يجب E E A E‏ 
کہ روني اُصلي» . 

وانيهًا: أن اللفاء الرّاشدينَ واظبوا على قراءتها فَوَحَب أن يجب عليتا ذلكبلقوله عليه الصَلاة 
وَالسلَام: «علَیْکہ بستتي و نة الخلقاء لراشدین من بعدي» 

والنهًا: اَن حَّميع المُسللمين Se‏ ل بقراءة الفاتحة فوب أن تون ابي 
اة في ذلك لقوله تعالّى: ريع عبر سیل الومنین وله ما کولى/ وأصنله هم اس اء: [٠١١‏ 


رم ر ت 


وَرَابعها :قول عليه اة والسلَامٌ: لا صَلَاة إلا بفاتحة الكتاب» 


ا 


ا 3 


خحامسها: قوله تعالی :فاقرؤا ما يسر من من القرآن [المزمل: ۰ ] وقوله: فاقرؤا اَم وَظَاهرُهُ الوب 
فکائت راء م ران القران ا وقراءة غير الفاتحة لَيْسَت واحبة وجب E‏ قرَاءة 
الفاتحة واحبة عمل بظاهر لأ وسادسها: اَن قرَاءة الفاتحة ا المَصيرٌ بها »لقوله عليه 
الساء: «دغ ما يرك إلى ما لا ريُك» 

وَسَابعهًا: أن الرَسُول عليه السام واب على قراءتها وجب أن يكون العُدُول عله مُحَرمّا لقوّله 
عَالی:فلیخذر دين خالفون عن أَمره [الثور: ]٠۳‏ ولَامنها: أله ا نرَاع بين المُسلمين ُن 
الفاتحة في الصلَاة ا من قرَاءِة عَيْرهًاء إذا E‏ اكليف كان متَوحُهًا على 
الصلاة والأصل في الثابت البقاء a‏ با خروج عن هذه ه اَعَد عند الإيكاء بال لاة 
ا بقرَاءة الفاتحة» و دلا غل ان هذه الصلاة ا من ا ردا بقرَاءة غير الفاتحة ر 
يلرم من الخروج عن اَعَد بالْعَمَلٍ اکال n‏ عن لعْهْدَة بالْعَمَلٍ التاقص» ف فعلدَ إقامة المُلاة 
الشتملة عل راء غر انان وجب E‏ ا 

ا المَقصود منَ الصلَاة ذكر القلب» لقوله تَعَالى: وأقم الصّلاة لذكري [طه: ]٠٤١‏ وَهَذه 
السورة مع کنا ا حامعة لمقامات الربوبية والعبودية ST‏ 
a‏ هذه المَعَارف وَلهَّذا السب ل هذه 0 e‏ آتَيناك 


سعا من المناني وران اقيم الحطر: iN‏ شرهَا: أن 
ا الحبرّ الذي رو یتاه ا على أن غك فقدان اة ا ا اللا 
الفائدة E‏ 


ب 


أ ا «إذا قال و الرُحمَن ارجم ل الله عالن: وي عَبّدي» 

فيه ك أحدهَا: أنه تَعَالى قال: اذ كروي اذکرکہ [البقرة: ۲[ قتا لما دم ادغاي 
ذکر الله لا حرم ذكرَه على في ملا حير من ملائه. وانيها: أن هدا يدل على أن مام ادر مَقَامُ 
عال شريف في ال لاه وقعَ ا به» e,‏ ل ا اق الد کر فقال: 


فاذكروني اذك ركم ثم قال: يا يها الذي منوا اذكروا الله ذكرا كفيراً [الأخرّاب: ]٤١‏ فم قال: 


° 


الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم [آل عمران: ۱م قال: إن الذِينَ اتقو إذا مسيم 


EEE [الأعْرَّاف:‎ E Os 
مقامَات العبوديّة مثل ما بالغ في كقرير مَقام لدر؛ والتهًا: آنا «ذکرني عَبّدي»‎ 


° 


يدل على أن قولنا: «الله» اسم علم لذاته المَخْصوصة, إذ لر كان O‏ کک 


ا 


کل ولو کان كذلك لما صَارَت ذاه E NT‏ بهذا اللفظ فضا ا لظي 


ر2 


الرُحمَن الرحيم فان کیان | ّت ان 


e a‏ ر 


قولَهٌ: «ذکرني عَبّدي» اا ا ٠‏ اسم عل ا ق دا قال المد لله تول الا 


a‏ حمدني عبدي» 


فا ا ذل على أن مَقَامٌ لحد أُعلّى من مام الَكُر ودل عليه أن ول كلام كر في اول حَلق 
للم هُوَ الْحَْد بدليل قول الملائكة قبل حَلق آَم وَحْنْ سبح بحَمْدك ونْقَدّس لَك [البقرة: 8 
وآخر کلام يذ کر بعد فَاء للم هُوَ الْحَمْد ايء بدليل قوّله َعَالى في صفة اَهَل الْحّة وآحرٌ 
دَعُواهُمْ أن الْحَنْد لله رب العالْمينَ | : [١‏ والعقل ايض يدل علي لان اکر في دات الله 
َر كن لقوله عليه الملا والسام: «لفكروا ذ ني الي وا قروا في الحالي» 

ولان الفكر في الشيء موق سبق تصوره E‏ غير ممکن» فالفكرٌ فيه عير 
نکن على هَدَا الفكّرٌ لا نكن إلا في أفعاله وَمَخلوقاته N U‏ بالذات» 


3 


والش عرض فكل مَنْ فك في مَحلوقاته ومَصوعاته کان E E‏ 


م جي 


الحَْدُ لله رب الْعَلمينَ» وعد هَدَا 


قول حَمدني عَبّدي٬فشَهد‏ فشهد الْحَق سَبْحَانَهُ بوقوف العبّد بعقله وفكره ه على وود فضله ونه في 


ی 


تيب العَالم الأعَلى و لأسقَلء وعَلى اَن لسائه صاز موّافقا لعقله ومُطابقا ل ون غرق في 
به والإقرار RG‏ وبیانه» فما أل هذه الحَالة. 


اا اط ا ی یی ا کی 


a 


O! 


E 


وما قول «وإذا قال الرحمن الرّحيم ل اله عَظّمّني عبْدي» فلقائل أن ول له لما قال بم 
الله الرَحْمَن E E N TT‏ 
رخن اليم قال عطمتي عدي فما مر جوا أن وله اند لله دل على إفرار لبد بماك 
في داته» وبکونه مکملا ليره : ثم قال بعْده: رب الْعَلَمينَء وها يذل عَلّى أن ْله الكامل في دات 


ت 


المُكمّل لعيْره واحد ليس ا ريك لل قل نة خت ارجم كل كلك على أن فل كل غه 
ذاته المُكَمّل لعَيّره المرهَ عن الريك والتظير والمثل وَالضَّدٌ وَالنّدٌ في غاية الرَحْمة والفضل والكرّم 
مع عباده وا شك أن عابة ما صل العقل َم وض َه من تصور مَعنى الكمًال والحلال ليس 


تی 


إّ هذا المقا فلهذا السبب قال الله تعالى هاهنا: «عظمنی عبدي» . 


ے 
م ر »ا ت ی ا ی م 0„ 


وما وله «وإذا قال مالك يوم الین E‏ الله مجدني عبدي» 
فتقریره آ ّا رى في دار 0 ل الظالمين مَسلطین على المَظلومينَ الَقويَاء مولن 
الضعفاى وترّی عل الرّاهد الکامل ذ في أُضيّق ايء وزی الکافرً الفاسق ذ في أَعَظم راع رأة 
e Ns‏ الراحمينَ واكم الحَاكمينَ فلو EE‏ اا 
ّث وَالْحَثرٌ حى يتقصف الله فيه لومي من الطَالمين وبوص إلى أل الطاعة الثراب» وإلى 
أل الکفر الْعقاب» لكان هَذا الْإِهْمّال وَلْإمُهّال طَلْمّا م الله عَلى/ العبادء أا لما حصل يوم الْجرَاء 
وَيوْمٌ الدّين ادقع وَهْمْ الظلْ» فلهذا السب قال الله كُعالى: 

ليزي الذينَ اُساڑا بہا عَملوا ويجزي دين i‏ بالخستى [الجم: ا شس 
فر کک عدي هني ع کک شيّمه. 


رەو 3o‏ 3 ت 2 8 


فهو إشارة إلى س اله ل ر وقش فان ر ا 2 اتد قن فام على تر 


الطاعَة والعبادة. م اء بث احبر والقدر: وهو مسقل بالإتیان بذلك العَمَلِ او ع عير مسقل به 
e‏ ا لبد إا أن e e‏ 


کلت نرح بذ که بن لتد عة ق ذه و كنب قد ر ي اه اى فعاو 
تلْكَ الداعية الخَالصّة عن المُعَارَض هو الإعانة» وهو المراد من قوله إياك د تستعين» N‏ 


ا 2 


قولتا: ك ايٰ: عن في وتا اع دوا ا لعَقائد الباطلّة 


AE 3o ەر‎ 


والاعمَّال القاسدة» وهب لتا من لذلْك ا وهذه ا حل الداعية تي تدعونا ا اغتال 
الصالحة والعقائد لحَقة مو ا ا الإعاة ا وکل م قل بهذا e‏ 


و ر ر 40 


عَبْدي٬‏ اما ُڏي مث هو أي الاي حازم وام ا لذي من نند هرال عه حم ول مخ وع 


القذرَة والداعية بر الا ع وَهَذا كلام دقيق لا بد من امل فيه. 

وا «وإذا قال ادا الصراط المستقيم قول الله الى هذا لعبدي ولعندي ما سأل» وگقريره 
نا ری ا ا الت a SE‏ 
التبوات» وفي حَميع مَسَائل الْمَعَّاد والشبهات غالبة رالظلمَات مستولية وَل يصل إلى كله احق 
ل القليل القليل من الكثير الكثير» وقد حَصلَت هذه الْحَالة مَعَ استواء الكل في قول والأفكار 
و الکثیر والأمل الشديدء فوا هداية الله ا وإعائه و ای في ین غفل ااا 
E‏ ولک لل ی ع ايعان وزه في قاويکم وکر ليک ا 
E‏ والعصيان [الْحُجرات: ۷و إا اع وول أحَد ى الخة فقا ادا ا اظ 


۷ 


الْمُستقيم إِشَارة إلى هذه الْحَالةء ودل عليه ايا أن مطل لا يَرّصى بالباطلء ونما طَلّب الاعتق اد 
٤‏ الین المتين والقول الصُحیح» فلو کان لمر باختياره لوحب أن لا يع أحَد في لطا ول 
ینا الأ كثرين غرقوا في بحر تر الضالات/ عَلمنا أن E E O N‏ 
ا دك ان کل المَلائكة E‏ على ذلك آم لْملائكة فقالوا: سبْحائك لا عم نا إ إلا ما 
علنا لَك أت ليم الْحَكيم [البقرة: ۳۲] وقال ادم عليه السام وإن لم تفر آنا وكرْحَمّا 
کون منَ الحاسرين [الأعرّاف: ]٣‏ وقال إِبرَاهيم عليه السلَام: لمن لم يهدني ريي أكون من 
افر الان[ 0 موقل وت عة اللا رمي له وان الان ا ت 
١‏ وقال مُوسى عليه السلام: رب اشَرَح لي صَذري [طه: -]۲١‏ الآية وقال مُحَمَد عليه السلام: 
ر رغ وجنا ةذ ذاقنا وخب نا من للك رة ! ك أت لواب [آل عمْرَان: ۸] فهذا 
هو و اكلام ف E I TEN‏ 
الفائدة الرابعة: من فوائد هذا الحَبر آيات الفاتحة سبع وَالأعْمًال المَحْسوسة أَيْضًا في الصَّلاة 
ا وهي: اليا والرکوځ» والالتصَابُ» ARTE‏ والالتصَابُ فيه» ا الفاني 
لقعد فصَارَ عَدَدُ آيات الفاتحة اويا لعَدّد هذه اعمال فصَارَّت هذه لاال كال خص,» 
والفاتحَة َا کالرُوح» وَلْكَمَالٌ ن ا اثَصًا ل الوح ب بالَْسّد فة : بسلم الله الح ن 
الرحيم زاء قيا آلا ری ان لاء في يسم الله لی صل باسّم الله قي قائا مرفعاء ّا 
فالسمية لبداية لامور 


قال عليه ا والسلَامٌ: «کل م ذي بال اا فيه ببسم الله فهو أبر» 


رکه 


وقال تُعالّی: قد افلح من ترکی»› وذ کر ريه فصلى [الأعَلى: ]٠١ »٠ ٤‏ ويا اقام لبدَايّة 
اعمال فَحَصلت المتَاسبة بين السلمية وبين القيام من هذه الوجُوه» وقول عَالى: a‏ 
العالمينَ يإراء ال رکوع» وَذلكَ لان َد في مَقام اميد اظ إلى الْحَقّ وى العَلق» لأن التحميد 
عبارة عن الثناء عليه بسب اْإنْعَام الصّادر مه وابد في هَذا المَقام اظرٌ إلى المُلْعم وَإلى اة 
فهو حالة متوسطّة , بن الإِعرَاض وبين الاستعرَاق» والركوع حالة متو سطة ين القيام وبين الس جود 
وأيضّاء الْحَمْد يدل على العم الكثيرة ولعم الكثيرة مما قل طهر ينحني هره لكوع وقرة: 
الرّحْمن الرّحيم ماسب ل للانتصاب لان ا اله في الرکوع ليق برَحمته E‏ 
ا الالتصاب» ولذلك قال ه السلام: «إذا قال العَبْدُ سمع الله لمن حَمده كط الله اليه N‏ 

و مالك يوم الدّين ماسب للسَحْدَة ة الأُولى: : لن قولك مالك يوم الدين 0 على كمال قمر 
ولال ا ولك ؛ یوحب ل الشديد. فیلیق ب به ليان بعاية ة الخضوع والخحشوع» وهو 


ا 


السحدة وقولة: ياك عبد وإياك تستعين ماسب للقعْدة لسجدئيْن» لأن قولة اك تعد ار 


© 


عن السحدة ا O‏ وإاك تعن استعاة بالله ۾ في ا للسَحْدة الانية. 
ادا الصراط المستقيم ا م الَشياء فیلیق ب به e‏ لثانية الذَالة ع نهاية 

و 0 اْذينَ ا عَلَيّهم/ إلى آخره فهو e‏ للْقَعْدَة وذَلكَ لان لا 
لاضع ابل الله َواضعَةُ بالإكرام وهو أن أَمَرَه بالقعود بن يديه وَذَلك العام عَظيمٌ من الله على 
عبد N‏ سب لقوّله نعطت عليه ا 

إن شحنا عله لسم ل انعم لله علب بان رمه إّى قاب وسين ن قال عة ذلك: «الشحْات 
المار كات الراك الات لل إلا معرَاج ج اموم »فلا ر المُوْمنْ في معْرَاجه إلى غايّة 
الإکرام- وهي ا بين يي الله- ا ا الكلمَات ذکرهَا مُحَمَد عليه السام فهو 
ا الَحيّات» ويَصيرٌ هذا کالتنبیه على أن هَدَا a‏ 
محمد عليه السام وقطْرَة من بره وُو تحقيق قوله: فأولعك مَع الذين أَنعَم الله علَيْهِمْ م من التبيين 
[النساء: 1۹]- الآية. 

واعَلَہْ اَن آیات الفاتحة وهي سبع صارّت کالروح لهذه اعمال السبعة وهه EE‏ 
صَارّت کالروح ف السبعة المَذكورَة في حلقة إْسّان» وهي قول ولق حلقتا لإثسان من 
سلالة من طين [المومون: ]١١‏ إلى قوله: فتبارك الله خسن الحالقين [المومئون: ]١١‏ وعد هذا 
يُنکشفُ ك مراب لاساد کثیرة ومَرَاتب الأرواح کثیرة وروح اراح وور الور NE.‏ 
ال6 کماقال یاه وما وان إل رَبك الْمشّهى [اشحم: ]٤١‏ . 

اكبرياء وَالْعظّمَة: 

أُعَظْم المَخلوقات E A E‏ الذي ل نهاية ا 
الذي اا و الامتداد ا من قعْر ظلمَات عام لرل إلى ظلْمَات 
عم یں کا کور حرج بن قفر حل ازل واه > E‏ 
لانفجاره ا لاستقراره مثرل» ا وَالَاحرٌ صفة الرمَّان» والظاهرٌ وَالبَاطِنْ صفة اكان 
وکال هذه الأرَبعّة الرَحْمَنْ الرحيم فالحق سْبْحَالهُ e‏ ظَاهرًا وَباطئاء وَوَسعَ الرَمَان اوا 
وا واد کان مدر اکان وال مان ھر الک کال کان ا عن الْمَکان والرّمَان. 
E E E‏ وکرسي» الاد بالکر سي ي فقال: وسعَ 
كرْسية السماوات وَاأرْض [البقرة: ]۲٠١‏ وعَقَد الرمّان بالعَرْش فقال: وكان عَرْشةُ ا ا 
[ُود: ۷] لأن حَرْي الرَمَان يشب حي الما فلا مَكان وراء الكرسي» وا رمان وراء العَرْش» فالعلو 


او 


ا ا وسع كرسي السّماوات والأرْض والعَظمة صفة العش وهو قولة: i‏ 


۱1۹۰ 


- تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسیر الکبیر (۱/ ۲۲۹) 


1۹ 


سبي الله ا إلة إا هو عليه وكلت وهو رب اعرش العَظيم [الَوبة: ]٠۲١‏ وكمال عر والعظمة 
لله کما قال: ولا يده حفظهّما و اللي العَظيم [البقرة: 0[ . 

واعَلم أن لعلو والعَطَمَة جتان من دَرَحَات الكمالء إلا أن درحة الْعَظمة أكمل وأقوّى من رة 
لعلو وَفَوْقَهُمًا دَرَحَة الكبْرياء قال تعالى: «الكبرياء ردائي» وَالْعَصَمَة إراري» » وا شك أن الرَدَاء 


عَم م الإرار» وفوق جحميع هذه الصفات بالرتبة والشَرّف صفة الالء وهي نَقَدسةُ في حَقيقة 


ر 


5 5 ۶ ° 0 0 ا o‏ 2 
المخصوصة وهويته المعينة عن منَاسبة شىء من الممكتات» وهو لتلك الهرية المخصوصة استحق 


صفَة الت لهذا الى 
قال عليه الصّلاة وَالسَلامٌ: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام» »وقال: ويبّقى وة رَبك ذو الجلال 


والإكرام [الرّحْمَّن: ۲۷] وقال: تبارَك اسم رَبك ذي الجَلال والإكرام [الرّحْمّن: ۷۸] إذا عرفت 


هذا الأصل فاعَلَمْ أن الْمُصلى إذا قصد الصلَاةَ صَارَ من حملة مَنْ قال الله في صفتهم: ريون وهه 
[الأنعام: >٠١‏ الكهّف: ۲۸] ومن اراد الول على السلطان الْعَّظيم وجب عليه أن يطهر لَفسة من 
الأذاس والأنجاس» ولهذا التطّهير مَرّاتب: المَربة الأُولى: الَطْهيرٌ من دس الذئوب بالتربة كما قال 
تعَالی: يا آيها الذينَ منوا وبوا إلى الله وة تصوحا [الشَحْرم: ۸] وَمَنْ كان في مقام الرهد كات 
طَهَارئةُ من اديا حَلَالها وَحَرَامهاء وَمَنْ كان في مَقام الإخلاص كائت طَهارئة من الالتقات إلى 
اعْمَاله» وَمَنْ کان فى مَقام الْمُحْسنينَ كائت طهارئة من الالعفات إلى حستاته» ومن كان فى مام 
الصديقين كانت طهارة من كل ما شوئ الله وبالجملة فالمقامات كثرة والدرجات متفاوتة كأنها 
غير متَتاهيّة» كما قال تعالى: فأَقمْ وَحْهّك للدين حنيفا فطرَّت الله التي فطْرَ الاس عَلَيّها كا يديل 


لحلق الله [الروم: ]٠١‏ فإذا ارت أن تكون من حملة مَنْ قال الله فيهم: ريون وحهه فقم قائا 
واستحضر في تفسك حَميع مَحلوقات الله تَعّالى من عالم الأجسام والأرواح وذلك بأن تبتدئ مر 
تفسك وَستَحْضر في عقلك حملة أعَضائك البسيطة والمركبة وجميع قواك الطبيعية والحيوانية 


م 


وَالِْلْسَانية اضر في عقلك اة ما في ذا العَلَم من نوع الْمَعَّادن ولبات وَالْحَيوّان من 
اسان وعَيّره» نم صم إأيه لحار والجبال والال والمَفاور وَحُمْلَة ما فيا من عاب الات 
یوان وَذرات لبا م رق مھا ی سَمَاء الذنیا على عظّما والْسَاعماء تم ًا رال رى مسن 
سَماء إلى سََاء حى صل إلى سذرة ّى والرفرّف واللَؤح/ وَاقلّم وة والار والكزسي 
والعَرْش لظي التقل من عَلّم حسام إلى عَلْم اراح وامَخْضر في عقلك حَميعَ الأزراح 
N‏ 
فال الر سول عله الصلاة والسلام عن ملاك الخال وملك اا E E‏ 
وملائكة جميع السموات السبّع ا عليه الصا وَالسلَام: «مَا في السموات مَوْضعٌ شبْر إل فيه 
مَلَك قائہ قاعد» 


س 


وامقَحضر حميع الملائكة الحَافينَ حول اعرش وحميع حَمَلة العش والكر سي نم التقل متها إلى ما 
هو حارج هذا حالم كما قال تال E‏ ربك إلا هو [المدثر: [rı‏ فإذا ارت 
حُميع هذه ه الاسام من الروحانیات وَالحُْمَايّات فقاٴ: ا وريد بقوّلك: «اللَه» الذات تي 
حَصَل يدها وجحود هذه لشياء وَحَصَلّت لها كمَالانهًا في صفاتهًا وأفعَالها وريد بقولكَ ا 
A O‏ 
يها هذا N lS‏ 

الوه الثاني: في تُفسير هدا الگکبیر: 

AE‏ السام قال: سان ن تح الله OE‏ قان لم کن تراد له رافق ول: 
اله کر من ڻڏا براي ومن ڻڏا يمع کلامي. 

و لالت: و ا الله كبر من أن صل لله ع للق وأوهامهُم وأفهاممُبقال 
علي بن ابي طالب کرم الل وجههُ: التَوْحيد أن لا َوهَمَهُ. 

ا رابع A‏ الله كبر م ا يقدرَ الْحَلق على قضاء حي عبوديه» فطاع اهم 
قاصرة عَنْ خحدمته» وثنائهم e‏ وعلومُم قاصرة عَنْ کله صمدیته. 


رر 


واعلم ايها العَبْد أك لو بعت ن 0 حط و مع عاقب عام الاسام ٠‏ فياك ةَ أن 
ا بك ا مبّادئ مَيادين جال الله فشا 0 E A E‏ 
الشاعرٌ: - 


40 o 


اميا لم رده مَعْرفة .. . وإما لذة ذکراهًا 

ومن دَعَوّات رَسول الله عليه السام وتائه عَلّى الله: ولا يالك عَوْص الفكرء ولا يٽهي ٳليْكَ تظر 
اظر» اركفعَت عن صفة المَخلوقينَ صفات قذرّتك» وعَلًا عَنْ ذلك كبرياء عَطَمَتك وإذا قلت اله 
كبر فاحْعَل عَيْنَ عَقلك في آفاق جال الله وئل :سحا الم ربحندك م قل و 
وجهي› م اقل مثا إلى عام انر وكليف واخعل 5 ١ة‏ الفاقحة مرآة ك صر فيا عَحَائبَ 
عَالّم الدثيا والآحرة» ونُطالع فيها لوار أَسْمَاء الله الحسلتى وصفاته اعيا وَالاذيان/ السّالفة وَالْمَذاهب 
المَاضية» وأسْرارَ اكب الإلهية والشرائع E E‏ منها إلى 
الحقيقة وْطَالع دَرَحات ياء ل ودر کات الملْعُونينَ وَالمَردُودينَ الا فإذا اکت 
نم له رحن الحم انسر به الي | إذ باسمه قامت السموات والارَشون وإذا لت الحَمَد نه 
ر الْعَالْمينَ صرت به الًآحرة ا لاحر كما قال: وآحر دَعواهم ا 
1 لله رب العالّمين 

1 1°[ وإذا قلت الرَحْمَن ن الرحيم قأبصر به عام لمال وهو الرحمة والقضنل والإخس ان 
واا قلت مالك يوم eT‏ اا اهال وَإذا قلت 


ياك عبد فاص به عَالم الشريعة ودا قلت وإياك تستعين فصر به الطريقة ودا قلت ادنا 


ی ر 


الصرَاط المستقيم فاص ب به الحقيقة وَإذا قلت صرَاط الَذينَ | عليه فابص به دَرَحات 
السَعَادَّات وأصْحَاب الکراتات من لنبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وَإذا SE.‏ غير 
المَعْضوب عَلَيْهِم فاص به مَرّاتب ساق أَهْل الافاق» وَإذا فت ولا لالب فا ر در ات ال 
والشقاق والخڙي رالاق على کثرة دَرَجاتها وتباين َطْرَافهَا وأكتافهًا. 

م اذا انكشفَت لَك هذه لَأحْرَال العالية والْمَرَاتبُ السامية E O E‏ 


إلى لإقرار ا ولتفسكَ بالذلة امَك وقل: ا م ازل من صفة الكبْريّاء 


ع ا کی 


ا 


ا 


د 0 


Ty‏ وإن أَرَذت أن تغرف ذَرَة من صفة العَصَمَة اعرف أا 
يا أن َة صقة الْعرء ولا لغ موق بعقله كله عَظَمَة الْعَرْش وَإن بقي إلى آحر يام الال 
ثم اعرف أن عَظّمَة العش في مُقابلة عَظّمة الله كَالقَطرَةَ  E‏ 
I EG‏ 


کے ج 


ب 
آنا 


وما اء بخان ري العَالي نّم جَاء سْبْحَان رب الأعَلى» وَلهَذا التفاوؤت سرا عجيبة ا 
ذکرهَاء فا SS,‏ سبْحَان ري العظيم عد إلى القيام تانياء وَاذعٌ لمَنْ وَقف موقفك وَحَمد 
حَمْدَك وقل: سَمع الله لمَنْ حَمده فإك إذا سألَها لعَيْرك وجحدتها لتفسك وهو لمرد من قوله عَلَيْه 
لسَامٌ: «لا يرال الله في عون العْد ما دام اَذ في عون أحيه الْمُسلم» . 

قال قیل: ا اليب في ئه خط في م المقام الٌكبيرٌ؟. 

فا لان التكير ماود هن الكرياء وهر مقا الهبة والخرف وهذا المقام مقام القفاعة رهشا 
کک 

م إذا قرغت من هذه الشفاعة فعْذ إلى الكبير والحدز به إلى صفة ا 
ذلك لان ا E‏ من لرکو ع ا حرم ارس U‏ في الجر د هو بتاء ء الْمباة- 
ا ا رکو ع هو لفظ الْعَظيم من غير باء المباعة.. 

فان قيل: فما الحكمّة في السدين؟ نّا ف فيه وحوة: ا للأرل والثاتية 


ا" 


لبد E‏ إشارة ا خود الايا فبا ن ازل وابد ذلك لأنَكَ عرف بارلیته 


ېو ور as‏ 


E‏ و ES‏ الفاني: 
قیل: اعَلَمْ ب بالسجدَة ت وى اء اليا في الاحمرت ويالخاة لثانية رة علد ظَهُور و 

جال الله. الثالث: ال اا ا الكل في فسا والسحدة لثانية ا لكر بإبقاء الله ل 
2 هالكٌ لإ وحههُ .[القصَص: ۸ الرٌابع: E‏ دل على افيد ا 0 


لقذرَة الل N.‏ لشانية ة دل على اثقياد د عام اراح لله ه تعَالى» كما قال: ألا له الخلق الا 


[الأعْرَّاف: ٤‏ ] ا ا الشكر بمقدار مًا أُعْطًانًا من مَعْرفة ذاته وصفاته» 


م ل ی ا ر ي 


وا لشانية ا لخر والْعَزف مما َم صل ليه من أذاء حقوق E‏ 

وام أن الاس يَفهَمُون من العَظَمَة كبر الحثة ويفَهمُون من لعلو علو الجهةء ويفهَمُون من لكر 
E‏ سبحائه عن هَڏه لأَوْهَا» فهو عَظيمٌ لا ب بالجثةت عال 0 بالجهة» بيرلا 
a E sS ET‏ 
كيف کون عَاليابالحهة وهو مره عن ۽ الجهة؟ ويف يکُون كبوا بالْمُدة وَالْمُدة تعره من سَاعَة 
إلى عة فهي محدنة E‏ فهو تعالى عال على 
اکان لا اکان وساب على امان لا بالرّمَان» كاوه كبرياء عَطَمَة E‏ 
E‏ حَلال» َو حل من اَن يشابة المَحْسوسّات» ویتاسب اللات وهو كبر ما تومه 
E e‏ كحك 
متالا: فقل الله كب وَإِذا عَينَ يالك صورة فقل: GUNE‏ 
اة الَعطيل فقل: وحمت وجهي لذي فَطَرَ السموات والأرْض وإذا حال رُوحكَ في مَيادين 
العرَّة وَالْحَلال نم ترقی إلى الصقات/ العلى وَالاَسْمَاء الخ وَطالّعَ منْ مَرْقومَات اقلم عَلّى سط 
E‏ 
ا ما ا ر ا ق ا E‏ 
رب الْعالّمين [الصّافات: AAR‏ 

َطًائف قله الْحَمْد لله وَفَرَائذ الَأسْمَّاء الْحَمْسة المذكورة في هذه السورة 

لطاتف الك ن 

ما طائف قول لحد لله قاريع تكت: اة الأولى: 

روي عن الي 4 ان راهيم يم الخليل عليه السام سال ره وقال: ا رب ما راء مَنْ حَمدَك فقَال: 
ا ل؟ فقال تَعَالّی: : اَذ لله اة الشکر وحَاتمهٌ قال ُهل الشحقيق: لا کا هة 
كمه قاتحة الشکّر لها اله اتح كلام وا كائ حاتمكة مها اله اة نمه كلام أل اة 
ال وآخرُ دَعْواهُم أن ال لله ك العالمين او 

وأيضًا قل أن E a e‏ لله فکان u‏ كلامه ذلك إذا عرفت هدا 


غ . ی 


ول لا المخلوقات هو الْعَقل» وآحر مَرَاتبها آد وق قتا اول كلام و 
O O N‏ اول كلام لفاتحة الْمُحْدَنّات هو هذه الكلمَة 


ج ر 


U 


- تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسیر الکبیر /١(‏ ۲۳۷) 
- احرجه الدیلمی (۲۲۳/۱ › رقم )۸٥۷‏ . 
- نمذیب صحیح ابن حبان (۱ - ۳) علي بن نايف الشحود (۳/ )٦٠٦١()٥٤‏ صحيح 


or 


ا کلام ا لخاتمة المُحْدنّات هو هذه الكلمة فلا حرم ا فاتحة كانه فقال الحمد لله 


کی کی 


ر ےر ت 


N الحَمْد لله وآحرً‎ o E 
وَين الأول والآحر متاسبة فلا حرم حعل قوة: لحد لله اول ي ا‎ 
e اسمّان:‎ o 


٤‏ ور وو 


E e 


ال اوك کان س کا الإسراء: ۱۹[ ا مُحَمَذهُم. 
والكتّة لشاتية: : أن الْحَْدَ ا صل إلا عند الفوز بالنعْمّة والرّحْمَة» فما كان الخد اول الكلمَات 
ون ا ا EEA‏ ا 


م 3 A‏ ر ع 8 د 2 ا 1۹٤‏ 
قال لله عر وحَل: «سبقت رَحمتي غضبي» 


ەر و کو 


اة الثالئة: : أن الرَسُول اسْمُةُ أحَمْد متاه َه أَحْمَد الْحَامدين أي: أكثرْهُمْ حَمْدًا» وجب أن 
کون نع اله عله اکر لما ا اک الحَمّد بحسب كثرَة اة والرَحْمَة وإذا كان كذلك 


ٍ 
ےه 
2 


رم ن کون رَحْمة الله في حى مُحّد عليه الام كث منها في ES‏ 
قال: وما أُرُسلناك إ رحمَة للعالمين الألبياء: ]١١۷‏ . النكتة الراب ا الْمُرْسل لَه اسْمَّان مشتقان 


30 ا 


منَ الرَّحْمَة وَهُمًا ا الحم وَهُمَا يفيدان ا اسْمّان ا من 


ري fr‏ و و ر ك 


لخت وشا محئ aS‏ ل 


رگ ھە ا 


وَالْحَامدَ E E E N,‏ إذا ّت هَذا تمو نای قال: 


2 
أ 


ئ عبادي اي انا فور الرَحيم [الحجر: |٩‏ فقوله: EE E‏ 


2 3 


قبل العباد ياء في قوّله: عبادي ضمي عائڏ إلى الله اى وَالْياء في قوّله: ي عائد الي وقَولَهُ: نا 
NENE‏ الحم صفکان لله هي حَمسة لاط دالة على الله الكرم الرحيم» فالعّبْد 
يشي يوم القيامة وقدامه الرسول عليه الصلاة والسلام مَعَ َة اء ذل على الرَحْمَت کک 
َة اظ من أَملماء اله تذل على الرَحْمَة» ورَحْمة الرَسُول كثيرةٌ كما قال تعاى: وما أرسلناك 
إا رَحْمة للعالمين ورَحمة الله غير متاهية هيّة كما قال تَعَالى: ورَحمتي وَسعَّت كل شىء [الأعرّاف: 
[٠۰١‏ كيف بقل أن شيع ذب مع ذه حار E‏ 

و لاء الْحَْسّة المذكورَة في هَذه السورَة فأشياء: النكىَة الأُوى: أن سور الفاتحة فيهًا 
عَشرَة شيا منها حمسة من صفات وهي: ال وارب والرَحمَن والرّحيم والمَالك 
ا ياء من صفات لبد وهي: العبودية والاستعائة وا الهداية و الاستقامة وت 
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)۲۷١۱( - ۱١)۲۱۰۸ /٤( صحیح مسلم‎ - 


العم كما قال: صراط دين ا يهم فائطبقت تلْكَ E‏ 
ا فاه قيل: اك تعد لاكَكَ ا راك تعن انك E‏ ادا المراط 
المستقيم لاك أئت e‏ ارتا الاستقَامة لاك لت الرَحيم وَأفض علي ا نقسك 
E‏ الدين. 


اللكتة لشانية: اسان e‏ من خمسة اُشيّاء: بُدنه» وكفسه الشَيْطانيّة وفسه الشهوانية وأفسه 
الحْضبية ر المَلكي العقلي» لی الا بأملْمائه اة لهذه مراب الْحَضْسَّة 


ا د ا 


جلى اسم الله ه لاروح ملكي عملي لفكي TT‏ لا بذکر الله طمن 
لاوت الرخد: ۸ وتحلى التفس ياي بالبر وَالإِخْسان- وهو اسم الب فرك لعصْيَان 
واناد لطاعة الذَيّان» ا ا السبعية باسّم الح وا الاسم ا a E‏ 
واللطْف كما قال: الْملْك ومذ احق للرّحمن [الْفرقان: ]١‏ فرك الحصومة وتحَلى للتفس 
الشهوانية البهيمية باسْم الرّحيم نه أُطلَىَ الْمُباحات والطيبّات کمًا قال: حل كم الميّات 
[المائدة: ه] فلان ورك العصيان» ر للأحْساد لبان بقهر قوله:مالك يوم الدين فان ال 
غلیظ کثيف» ا د من قر ديد وو اقهرُ حَاصل من عزف يزم قيا لما قى الح 


سبحالّه بأملْمائه ال الْمَرّاتب ا الثيرّان» الفح وان الجتان. ك هذه 


ی ا و 


ر 


الْمَرَاتبُ اگداد بالرحوع کا اء فأطاعت لادان وقَالّت: إياكَ عبد وأطاعَت ا مرا 
فقالّت: :ويا ياك ستعين على ترك اللذات والإِعَرَاض ءَ عن الشَهوّات» وأطَاعت ا العَضبيّة فقالت: 
ادا وأرْشدًّا وَعَلى دينك فنباء رطعت الفسُ شيعا وطلبَّتٌ من الله الاستقامة والضن عن 
الالحرّاف فقالّت :ادا الصراط المستقيم وتَوَاضَعّت الأذْوَاحْ القدسية مَك فْطلبَتْ من الله أن 
يُوصلهًا بالأرواح العَالية المُطَهَرَة لمُعَظَمَة فقالّت: صراط المت عليه غر 
المَعْضُوب ليم ورلن 


النكّة الثالنة :قال عليه السام بني الإسلَامٌ على حَمْس: E O NI E‏ 
الله وإقام الصَات وإيتاء الرًكاةء وصَوم رَمَضان» وَحَحّ کک ن لا لَه إا الله حَاصلة م 


و 


ور ااه ا الاد ی کی ا ا ان الرب مشتق من الرّبية a‏ ری إماتة 
و ا ا اسم lS‏ اة ف في اله واوا كا 
لاحل الرَحْمة على الفقرای وَوخُوب صوم رَمَضَان منْ ا اس الرّحيم» لأن الصًائم إذا حَاع تذكرَ 


ج 


حَوعَ الفقراء فيعْطيهم ما يحتاحون | لي ا إذا ا َه َم عَن الالتداذ بالمَحْسُوس ات 
فعنْدَ الْمَوّت ت يسهل عليه مفارشهاء E E‏ اسم مالك يوم الدينء لأن عند الج 


N‏ قة الأهْلِ والوّد وذلك يُشبةُ سف يوم القيامة» وأيْضًا الْحَاج يصيرُ حَافمًُا 


حا سرا عاريًا وهو يبه حال َهْلِ اقَيامة ة وبالجملة فالسبة بين الْحَج وَين أحْوّال لقيامَة» کک 


َه 


جدًا. اة لرابعة: انواع القبلة حمسة: بیت المقدس» الك وال المَعْمُور و ا 
ال الله: : فوز غ هذه E‏ على لأاع لْحَْسّة من القبلة. اة الخَامستة: ا 
u 2‏ صر بقوله: فَاعتبرُوا يا ولي لأبصار [الْحشر: ۲ ۲ ولسع بقوله: الذينَ يس تمعون 
اقول فيَبعُون اسه [الزمر: ۱۸] والذوق بقوله: يا يها الرُسّل كَلّوا من ايبات واعْمَلوا صالحا 
[لْمُوسون: [١‏ ا بقوله: إنّي لاجد ريح وف نولا ان فندُون ا ]٤‏ والس 
بقوله: لذبن مم لفرُوحهم حافظّون اا ۹ المُوْمُون: °[ فاستعن باأنوار هذه لأسْمَاء 
لْحَْسّة على دفع مَضَارٌ هذه لأَعْدَاء الحَْسة. الكتّة السادسة: اعَلہْ أن الط الاول: من ا 


یور و 


م ع ا ی ی ا E‏ الط الثاني: واا ي 
الصقات الْحَمْسة لعبد فقصْعَد مها أَسْرارٌ إلى مَصاعد تلك الأثوار» وَبسَبّب هَاتيْن الْحَايْن يخصل 
عبد معْرَاجٌ في صلاته: فالاول: هو الثزول» والثاني: هو الصَعُود والحد المشترك بين القسمين هُو 


e 3 so 


ا “ القاصل بين قوّله: مالك يوم الدّين وَين قرله: ياك عبد وكقريرٌ هذا لكام أن حَاجة الْعبّد ! ا 
في طب ا وهو قَسْمًان: م إا دَفْعٌ اضر او حلب الّفع» وما في طلّب الًآحرة» ا 
قسلْمًان: دَفعٌ الضرّر وهو ا وَطَلب الْحَيْرٍ وَهُوَ علب الحنة قالمَجمُو ع اربع والقسم 
الحامسٌ- وهو الاسر فت طب حدم الله وطاعته وعبودته لما هو ُو ا لاحل رغبة وك لال 
رَهْبةء فان شَاهَدذت ثور اسم الله لم طب من الله شيعا سو اللّه» وإن طَالَعْت ور الرّب طلَبْت مه 
ت الحنة ون طَالعْت مله ور الرَحْمَن طلَبْت مله حيرات هذه الا ون A‏ نور الرحيم 
لبت مه أن يَعْصمَك عن مَضَارّ الآحرَة وإن طلغت نور مالك يَوّم الدين طلبّت مه أن يوك 
عَنْ آفات هذه الذي وقبائح E‏ لاحرة. اة السَابعة: يُمّْكنُ يا 

تثزیل هذه اَأسَْاء الْحَمْسَة عَلّى المَرّاتب الحمْس المذكورة في الذكر ا OSs‏ 
الل الث لل وا له ل الله الله أ ولال ولا ةة لإ بالل ۾ العَلي لعَظيم- او ا 
سبْحَان الله فهو فاتحة سُورّة واحدة وهي: سبْحان الذي أمثرى بعبْده كيلا [لإسراء: ]١‏ وما فقولا 


U a O a 
CSE E الله ا له إا هو [آل عمْرَان:‎ 
وقال:‎ ]۷١ اكب [التوبة:‎ ٤ مَوْضعين مُضافا إلى الذکر ار وى الرضنوان/ حر ری فقال: ولذ کر‎ 
ورضوات من الله كر [العنكبوت: 68] وأما قوكاء لا حول ولا قر إلا .بالله العلى العظيم فهو ر‎ 
اهر ا‎ TS مذ كور في القرآن صَرًا لاله من کئوز الحنة‎ 
ا المذكورة في سُورَة لفاتحة ماد لهذه الأذ کار الحَمْسة فقوًا: : الله مدا لقوَا سُبَحَان‎ 


الل و لقولتا لحد لل وتوا ا لقولا ا [ إل ! ا ال ن قوا: ل ل 
الله لما ليق بمَنْ صل ا کال i‏ الرحمة» وذلك هو ا E ET‏ 


0~ کو ےر و ےر مر و کیو کے و و ی ا او 0 ا o‏ ن E E‏ 
a a‏ مالك يوم الدين مبدأ لقولتا لا 
ا إ0 بالله اللي العَظي» > لأن الْمَلكَ وَالْمَالك هو الذي لا يقد عَبيده عَلَى أن يَعْمَلوا شيا 
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على حلاف إرادته» والله أعكمُ. 
تربيته تعالى خلقه نوعان: عامة وخاصة. 

فالعامة: هي خلقه للمخلوقين» ورزقهم» وهدايتهم لما فيه مصالحهم» الي فيها بقاؤهم تي الدنيا. 
والخاصة: تربيته لأوليائه» فيربيهم بالإيعان» ويوفقهم له» ويكمله طهم» ويدفع عنهم الصوارف»› 
والعوائق الحائلة بينهم وبينه» وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير» والعصمة عن كل شر. ولعل هذا 
[المعئ] هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب. فإن مطالبهم كلها داحلة تحت ربوبيته 
الخاصة. 

تفسير السعدي = تيسير الکرم الرحمن (ص: ۳۹) 

القيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبديةء والنجاة من جميع الشرور» فلا سبيل إلى 
النجاة إلا بالقيام بهما. وإنما تكون العبادة عبادة» إذا كانت مأحوذة عن رسول الله ي مقصودا مها 
وجه اللّه. فبهذين الأمرين تكون عبادة» وذكر إالاستعانة) بعد العبادة) مع دحوها فيهاء لاحتياج 
العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى. فإنه إن لم يعنه اللّه» لم بحصل له ما ريده من فعل 
الأوامر» واجتناب النواهي."" 

الحكمة من البدأ بالبسملة 

نبدأً أيضا تلاوة القرآن بسم الله. . لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزله لنا. . ويسر لنا أن نعرفه 
ونتلوه. . فالأمر لله علما وقدرة ومعرفة. . واقراً قول الحق سبحانه وتعالى: إقل لو شآء الله ما وله 
عَلَيْكَم ولا اُذْرَاکم به فق بشت فيكم ءُ عُمُرا من قله افلا تعقلون) او 5ا لك کڪ ها 
القرآن باسم الله. . لأنه حل حلاله هو الذي يسره لك كلاما وتريلا وقراءة. . ولكن هل نحن 
مطالبون أن نبداً فقط تلاوة القرآن بسم الله؟ إننا مطالبون أن نبداً كل عمل باسم الله. . لأننا لابد أن 
نحترم عطاء الله قي كونه. فحين نزرع الأرض مثلا. . لابد أن نبداً بسم اللّه. . لأننا لم نخلق الأرض 
ال نحرثها. . ولا حلقنا البذرة الي نبذرها. ولا أنزلنا الماء من السماء لينمو الزرع. 

إن الفلاح الذي بعسك الفأس ويرمي البذرة قد يكون أجحهل الناس بعناصر الأرض وختويات البذرة 
وما يفعله الماء في التربة لينمو الزرع. . إن كل ما يفعله الإنسان هو أنه يعمل فكره المخلوق ممن الله 
في المادة المحلوقة من الله. . بالطاقة الي أوحدها الله في أجحسادنا ليتم الزرع. 


14° 


- تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )٠٤٠١ /١(‏ 
- تفسير السعدي = تیسیر الکرم الرحمن (ص: ۳۹) 
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والإنسان لا قدرة له على إرغام الأرض لتعطيه الثمار. . ولا قدرة له على خلق الحبة لتنمو وتصبح 
شجرة. ولا سلطان له على إنزال الماء من السماء. . فكأنه حين يبدأ العمل باسم الله» يبدؤه باسم الله 
الذي سخر له الأرض. . وسخر له الحب» وسخر له الماءء وكلها لا قدرة له عليها. . ولا تدحل في 
طاقته ولا ني استطاعته. . فكأنه يعلن أنه يدحل على هذه الأشياء جميعا باسم من سخرها له. . 

والله تبارك وتعالى سخر لنا الكون جيعا وأعطانا الدليل على ذلك. فلا تعتقد أن لك قدرة أو ذاتية في 
هذا الكون. 

. ولا تعتقد أن الأسباب والقوانين قي الكون ها ذاتية. بل هي تعمل بقدرة خالقها. الذي إن شاء 
أحراها وإن شاء أوقفها. الجمل الضخم والفيل الهائل المستأنس قد يقودهما طفل صغير فيطيعانه. 
ولكن الحية صغيرة الحجم لا يقوى أي انسان على أن يستأنسها. ولو كنا نفعل ذلك بقدراتنا. . 
لكان اشفا اة رالنان هاا لص خجخه ما ولك اله سيخانة رتعال أراة أن جعلتهما 
مثلا لنعلم أنه بقدراته هو قد أخحضع لنا ما شاء» ولم يخضع لنا ما شاء. ولذلك يقول الححق تبارك 
وتعالی: اوم يروا أا حلقتا لهم مما عملت آيديتا أنعاما فم لها مَالكون وذلَاهَالَهُْْفَملْها 


2 


2 
کی و 


رکوبھم ومنھا E‏ [يس: ۷١‏ - ۷۲] وهكذا نعرف أن حضوع هذه الأنعام لنا هو بتسخير 
الله ها ولیس بقدرتنا. 

يأ الله سبحانه وتعالى إلى أرض ينزل عليها المطر بغزارة. والعلماء يقولون إن هذا بمحدث بقوانين 
الكون. فيلفتنا الله تبارك وتعالى إلى حطاً هذا الكلام. بأن تأ مواسم جفاف لا تسقط فيها حبة مطر 
واحدة لنعلم أن المطر لا يسقط بقوانين الكون ولكن بإرادة حالق الكون. . فإذا كانت القوانين 
وحدها تعمل فمن الذي عطلها؟ ولكن إرادة الخالق فوق القوانين إن شاءت جعلتها تعمل وإن 
شاءت جعلتها لا تعمل. . اذن فكل شيء في الكون باسم الله. . هو الذي سخر وأعطى. . وهو 
الذي بمنح ويمنع. حن قي الأمور الي للإنسان فيها نوع من الاختيار. . واقرأً قول الح تبارك وتعالى: 
لله مَك السماوات والأرض يحل ما ياء يب لمن يشاء اا وَيَهَب لمن ياء الذكور أو 
روجهم ذكرانا وإاثا ويعل من يشآء عقيما إِلهُ عَليمْ قَديرٌ) [الشورى: ]٠١ - ٤٩‏ والاصل في 
الذرية أَما تأ من اجحتماع الذكر والأنشى. . هذا هو القانون. . ولكن القوانين لا تعمل الا بأمر الله. 
. لذلك يتزوج الرحل والمرأة ولا تأت الذرية لأنه ليس القانون هو الذي يخلق. . ولكنها إرادة حالق 
القاتون.: ٠ات‏ شا عة يعمل: > وآة شا يطل غملة رال كانه وتال ل حك القرائن 
ولكنه هو الذي يحكمها. 

وكما أن الله سبحانه وتعالى قادر على ان يجعل القوانين تفعل او لا تفعل. . فهو قادر على ان يضرق 
القوانين. . حذ مثلا قصة زكريا عليه السلام. . كان يكفل مرحم ويأتيها بكل ما تحتاج إليه. . ودحل 
عليها ليجد عندها ما م بحضره هها. 
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وسأما وهي القديسة العابدة الملازمة محراما. . إقال يامرم أن لَك هذا [آل عمران: ۳۷] الححق 
سبحانه وتعالى يعطينا هذه الصورة. . مع أن مرم بسلوكها وعبادتما وتقواها فوق كل الشبهات. . 
ولكن لنعرف أن الذي يفسد الكون. . هو عدم السؤال عن مصدر الأشياء الي تتناسب مع قدرات 
من يحصل عليها.. 

الأم ترى الأب ينفق ما لا يتناسب مع مرتبه. . وترى الابنة ترتدي ما هو أكبر كثيرا من مرتبها أو 
مصروفها. . ولو سألت الأم الأب أو الابنة من أين لك هذا؟ لما فسد الحتمع. . ولكن الفساد يأق 
من أننا نغمض أعيننا عن المال الحرام. 

Ely E MNO ME a CCEA OSE 
عمران: ۳۷] اذن فطلاقة قدرة الله لا بحكمها قانون. . لقد لفتت مرم زكريا عليهما السلام إلى‎ 
طلاقة القدرة. . فدعا زكريا ربه في قضية لا تنفع فيها الا طلاقة القدرة. . فهو رحل عجوز وامرأته‎ 
عجوز وعاقر ويريد ولدا. . هذه قضية ضد قوانين الكون. . لأن الانجاب لا يتم الا وقت الشباب»‎ 
فإذا كبر الرحل وكبرت للمرأة لا ينجبان. . فما بالك إذا كانت الزوجحة أساسا عاقرا. . لم تحب‎ 
وهي شابة وزوجحها شاب. . فكيف تنجب وهي عجوز وزوجها عجوز. . هذه مسألة ضد القوانين‎ 
ال تحكم البشر. . ولكن الله وحده القادر على أن يأ بالقانون وضده. . ولذلك شاء أن يرزق‎ 
زکریا بالولد وکان. . ورزق زکریا بابنه جچی.‎ 

إذن كل شيء قي هذا الكون باسم الله. . يتم باسم الله وبإذن من اللّه. . الكون تحكمه الأسباب نعم 
ولكن ارادة الله فوق كل الأسباب. 

أنت حين تبداً كل شيء باسم الله. . كأنك تحعل الله في حانبك يعينك. . ومن رحمة الله سبحانه 
وتعالى أنه علمنا أن نبداً كل شيء باسم الله. . لأن الله هو الاسم الجامع لصفات الكمال سبحانه 
وتعالى. . والفعل عادة يحتاج إلى صفات متعددة. . فأنت حين تبداً عملا تحتاج إلى قدرة الله وإلى 
عونه وإلى رحته. . فلو أن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا بالاسم الجحامع لكل الصفات. . كان علينا أن 
نحدد الصفات الي نحتاج إليها. . كأن نقول باسم الله القوي وباسم الله الرازق وباسم الله الجيب 
وباسم الله القادر وباسم الله النافع. . إلى غير ذلك من الأسماء والصفات الي نريد أن نستعين بها. . 
ولكن الله تبارك وتعالى جعلنا نقول بسم الله بسم الله بسم الله المجامع لكل هذه الصفات. 

على أننا لابد أن نقف هنا عند الذين لا يبدأون أعمالهم بسم الله وإنما يريدون الجزاء المادي وحده. . 
إنسان غير مؤمن لا يبدا عمله باسم الله. . وإنسان مؤمن يبدا كل عمل وفي باله الله. . كلاهما يأحذ 
من الدنيا لأن الله رب للجميع. . له عطاء ربوبية لكل خلقه الذين استدعاهم للحياة. . ولكن الدنيا 
ليست هي الحياة الحقيقية لالإنسان. 
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. بل الحياة الحقيقية هى الآحرة. . الذي في باله الدنيا وحدها يأحذ بقدر عطاء الربوبية. . بققدر 
عطاء الله في الدنيا. . والذي في باله الله يأحذ بقدر عطاء الله فى الدنيا والآحرة. . ولذلك يقول الحق 
O E EEN EU OEE U EEO EG‏ 
الحكيم الخبير) [سباً: ]١‏ لأن المؤمن يحمد الله على نعمه في الدنيا. . ثم يحمده عندما ينجيه من النار 
والعذاب ويدحله الجنة في الآحرة. . فلله الحمد ف الدنيا والآخحرة. 

عن أي هريرةء قال: قال رول الله 43: كل أمر دي بال لا يبدا فيه بشم الله ال ر خمن ار حي 
أقطّمٌ»""' ومعن أقطع أي مقطو ع الذنب أو الذيل. . أي عمل ناقص فيه شيء ضائع. . لانك حين 
لا تبداً العمل باسم الله قد يصادفك الغرور والطغيان بأنك أنت الذي سخرت ما في الكون ليخدمك 
وينفعل لك. . وحين لا تبدأً العمل باسم الله. . فليس لك عليه حزاء في الآحرة فتكون قد أحذت 
عطاءه قي الدنيا. . وبترت أو قطعت عطاءه في الآحرة. . فإذا كنت تريد عطاء الدنيا والآحرة. فأقبل 
على كل عمل باسم الله. . قبل أن تأكل قل باسم الله لأنه هو الذي خلق لك هذا الطعام ورزقك به. 
. عندما تدحل الامتحان قل بسم الله فيعينك على النجاح. . عندما تدحل إلى بيتك قل باسم الله لأنه 
هو الذي يسر لك هذا البيت. . عندما تتزوج قل باسم الله لانه هو الذي خلق هذه الزوجة وأباحها 
لك. . في كل عمل تفعله ابدأه باسم الله. . لأا تمنعك من أي عمل يغضب الله سبحانه وتعالم. . 
فأنت لا تستطيع أن تبداً عملا يغضب الله باسم الله. . اذا أردت أن تسرق أو أن تشرب الخمر. . أو 
أن تفعل عملا يغضب الله. . وتذكرت بسم الله. . فإنك ستمتنع عنه. . ستستحي أن تدا عملا 
باسم الله يغضب اللّه. . وهكذا ستكون أعمالك كلها فيما أباحه اللّه. 

الله تبارك وتعالى حين نبداً قراءة كلامه باسم الله. . فنحن نقراً هذا الكلام لأنه من الله. . والله ههو 
الاله المعبود قي كونه. . ومعن معبود أنه يطاع فيما يأمر به. . ولا نقدم على ما فى عنه. . فكأنك 
تستقبل القرآن الكرم بعطاء الله في العبادة. . وبطاعته في افعل ولا تفعل. . وهذا هو المقصود أن تبداً 
قراءة القرآن بسم الله الذي آمنت به ربا وإها. . والذي عاهدته على أن تطيعه فيما أمر وفيما ى. . 
وبعيت وله الأمر في الدنيا والآحرة.. والذي ستقف أمامه يوم القيامة ليحاسبك أحسنت أم أسأت. . 
فالبداية من الله والنهاية إلى الله سبحانه وتعالى. 

بعض الناس يتساءل كيف أبداً بسم الله. . وقد عصيت وقد حالفت. . نقول اياك أن تستحي أن 
تقراً القرآن. . وأن تبداً بسم الله إذا كنت قد عصيت. . ولذلك أعطانا الله سبحانه وتعالى الحيثية ال 
نبداً بها قراءة القرآن فجعانا نبدؤه باسم الله الرحمن الرحيم. . فالله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن 
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العاصي. . بل يفتح له باب التوبة ويحثه عليها. . ويطلب منه أن يتوب وأن يعود الي اللّه. . فيغفر له 
ذنبه» لأن الله رحمن رحيم. . فلا تقل أن أستحي أن أبداً باسم الله لأني عصيته. . فالله سبحانه 
وتعالى يطلب من كل عاص أن يعود الي حظيرة الابمان وهو رمن رحيم. . فاذا قلت كيف أقول 
باسم الله وقد وقعت في معصية أمس. . نقول لك قل باسم الله الرحمن الرحيم. . فرحمة الله تسع كل 
ذنوب خلقه. . وهو سبحانه وتعالى الذي يغفر الذنوب ا 

الفرق بين الرحهمة والرحهن والرحيم : 

والرحمة والرحمن والرحيم. . مشتق منها الرحم الذي هو مكان الجنين في بطن أمه. . هذا اللكان 
الى باه فيه اررق 2 لاحر ولا قو ود افيه كل ما ا جه إليه وه مسرا رقا هن اله 
سبحانه وتعالى بلا تعب ولا مقابل. . انظر إلى حنو الأم على ابنها وحناما عليه. . وتجاوزهاعن 
سيقاته وفرحته بعودته اليها. . ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى في حديث قدسي.«أنا الرحمن خلقت 
الرحم وشققت ها اما من امي فمن وصلها وصاته» ومن قطعها قطعته» 

الله سبحانه وتعالى يريد أن نتذكر دائما أنه بحنو علينا ويرزقنا. . ويفتح لنا أبواب التوبة بابا بعد 
آخر. . ونعصي فلا يأخذنا بذنوبنا ولا يجرمنا من نعمه. . ولا يهلكنا ما فعلنا. ولذلك فنحن نبداً 
تلاوة القرآن الكرم بسم الله الرحمن الرحيم. . لنتذكر دائما أبواب الرحة المفتوحة لنا. . نرفع أيدينا 
إلى السماء. . ونقول يا رب رحهمتك. . تحاوز عن ذنوبنا وسيغاتنا. وبذلك يظل قارئ القرآن متصلا 
بأبواب رحة الله. . كلما ابتعد عن المنهج أسرع ليعود اليه. . فمادام الله رحمانا ورحيما لا تغلق 
أبواب الرحهة أبدا.على أننا نلاحظ أن الرحمن الرحيم من صيغ المبالغة. . يقال راحم ورحهمن ورحيم. 
. اذا قيل راحم فيه صفة الرحمة. . وإذا قيل رحمن تكون مبالغة في الصفة. . وإذا قيل رحيم تكون 
مبالغة في الصفة. . والله سبحانه وتعالى رحن الدنيا ورحيم الآحرة. . 

صفات الله سبحانه وتعالى لا تتأرجح بين القوة والضعف. 

. وإياكم أن تفهموا أن الله تأتيه الصفات مرة قليلة ومرة كثيرة. بل هي صفات الكمال المطلق. . 
ولكن الذي يتغير هو متعلقات هذه الصفات. . اقرا قول الحتق سبحانه وتعالى: إن الله لا يلم 
مثقال ذرَة) [النساء: ]٤١‏ هذه الآية الكرية. . نفت الظلم عن الله سبحانه e‏ ا لآب 
الكريمة بقول الله حل خلاله: روما ربك بظلام لبيد [إفصلت: ]٤١‏ نلاحظ هنا استخدام صيغة 
المبالغة. . «ظلام» . . أي شديد الظلم. a‏ الحق سبحانه وتعالى: «ليس بظلام» . . لا تنفي 
الظلم ولكنها تنفي المبالغة قي الظلم» تنفي أن يظلم ولو مثقال ذرة. . نقول انك لم تفهم المعئ. . ان 
الله لا يظلم أحدا. . الآية الأولى نفت الظلم عن الحق تبارك وتعالى ولو مثقال ذرة بالنسبة للعبد. . 
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والآية الثانية م تقل للعبد ولكنها قالت للعبيد. . والعبيد هم كل خلق الله. . فلو اصاب كل واحد 
منهم أقل من ذرة من الظلم مع هذه الاعداد الهائلة. . فإن الظلم يكون كثيرا حدأء ولو أنه قليل في 
كمه الان غد من شبات :به اهائل. .ولذلك فان الآية الاولى نفت الظلم عن الله فا 
والآية الثانية نفت الظلم أيضا عن الله تبارك وتعالى. . ولكن صيغة المبالغة استخدمت لكثرة عدد 
الذين تنطبق عليهم الآية الكرة. نأ بعد ذلك إلى رحهمن ورحيم. . رمن في الدنيا لكثرة عدد الذين 
يشملهم الله سبحانه وتعالى برحته. . فرحمة الله في الدنيا تشمل المؤمن والعاصي والكافر. . يعطيهم 
لله مقومات حياتمم ولا يؤاحذهم بذنوهم» يرزق من آمن به ومن م يمن به» ویعفو عن کٹر. . 
اذن عدد الذين تشملهم رحة الله في الدنيا هم كل خلقه. بصرف النظر عن عانم أو عدم إعام. 
ولكن في الآحرة الله رحيم بالمؤمنين فقط. . فالكفار والمش ركون مطرودون من رحمة الله. . اذن 
الذين تشملهم رحة الله في الآحرة. . أقل عددا من الذين تشملهم رحة الله في الدنيا. . فمن أين تأي 
المبالغة؟ . . تأن البالغة في العطاء وفي الخلود في العطاء. . فنعم الله في الآحرة اكبر كشيرا منها في 
الدنيا. . المبالغة هنا بكثرة النعم وخلودها. . فكأن المبالغة في الدنيا بعمومية العطاء والمبالغة في 
الآحرة بخصوصية العطاء للمؤمن وكثرة النعم والخلود فيها."" ' 

أهمية مد الله : 

a a SRE OA SE SRA E 
لمنهجه» وعحمود لقضائه» الله حمود قبل ان يخلق من يحمده. ومن رة الله سبحانه وتعالى أنه حعمل‎ 
الشكر له في كلمتين اثنتين هما الحمد لله.‎ 

والعجيب أنك حين تشكر بشرا على جيل فعله تظل ساعات وساعات. . تعد كلمات الشكر 
والثناءء وتحذف وتضيف وتأحذ رأي الناس. حي تصل الى قصيدة أو حطاب ملىع بالثناء والشكر. 
ولكق الد شخان وتال حلت فر ته وعطة تة لا ولا حص غلا ان تشكر ةن لین 
اثنتين هما: الحمد لله. . 

ولعلنا نفهم ان المبالغة في الشكر للبشر مكروهة لاما تصيب الانسان بالغرور والنفاق وتزيد العاصي 
في معاصيه. . فلنقلل من الشكر والثناء للبشر. . لأننا نشكر الله لعظيم نعمه علينا بكلمتين هما: الحمد 
ال اون ر هة اله خا و فال آنه علا فة امد لی ار کا دون ان ادها كلمن : 
لكان من الصعب على البشر أن يجدوا الصيغة المناسبة ليحمدوا الله على هذا الكمال الالهي. . فمهما 
أو الناس من بلاغة وقدرة على التعبير. فهم عاحزون على أن يصلوا الى صيغة الحمد الي تليق 
بجلال المنعم. . فكيف نحمد الله والعقل عاجز أن يدرك قدرته أو بحصي نعمه أو بيط برحمته؟ 
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ورسول الله 4# أعطانا صورة العجز البشري عن حمد كمال الالوهية لل عر عائشة» قالت: فقذت 
رسول الله 8# ليلة من الفراش فالقمسثة فوقعت يدي على بَطن قدَميّه وهو في الم جد وَهُمَا 
ملصوبتان وهو يول «اللهُمّ غود برضا من سَحَطك» وَبمعَافاتك من عُقوبتك وأعُودُ بك منك 
و كلا اح ار اه ا ن ال جا فلو هرك اجك با فو فاو قت در جات 
الحمد بين الناس بتفاوت قدراتمم على التعبير. فهذا أمي لا يقرأ ولا يكتب لا يستطيع أن يد 
الكلمات الي يحمد ها الله. وهذا عالم له قدرة على التعبير يستطيع ان يأ بصيغة الحمد ما أو من 
علم وبلاغة. وهكذا تتفاوت درحات البشر ق الحمد. . طبقا لقدرتمم ق منازل الدنيا. 

ولكن الح تبارك وتعالى شاء عدله أن يسوي بين عباده جميعا قي صيغة الحمد له. . فيعلمنا في أول 
كلماته في القرآن الكرم. . أن نقول [الحمد لله ليعطي الفرصة المتساوية لكل عبيده بحيث يستوي 
المتعلم وغير المتعلم ني عطاء الحمد ومن أوت البلاغة ومن لا بحسن الكلام. 

ولذلك فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على أنه علمنا كيف نحمده وليظل العبد دائما حامدا. ويظل الله 
دائما حمودا. . فالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقنا حلق لنا موجبات الحمد من النعم فخلق لنا 
السماوات والارض وأوحد لنا الماء والمواء. ووضع ف الأرض أقواتما الى يوم القيامة. . وهذه نعمة 
يستحق الحمد عليها لأنه حل حلاله جعل النعمة تسبق الوجود الانساني» فعندما حلق الانسان كانت 
النعمة موجودة تستقبله. بل ان الله جل جلاله قبل أن يخلق آدم أبا البشر جيعا سبقته الحنة ال عاش 
فیها لا یتعب ولا یشقی. فقد خحلق فوحد ما یأکله وما یشربه وما يقم حیاته وما يتمتع به موحودا 
وحاهزا ومعدا قبل الخلق. . وحينما نزل آدم وحواء الى الأرض كانت النعمة قد سبقتهما. فوجدا ما 
يأكلانه وما يشربانه» وما يقيم حياتما. . ولو أن النعمة م تسبق الوحود الانساني وخحلقت بعده 
هلك الانسان وهو ينتظر ججيء النعمة. 

بل ان العطاء الالهي للإنسان يعطيه النعمة جرد أن يخلق في رحم أمه فيجد رحا مستعدا لاستقباله 
وغذاء يكفيه طول مدة الحمل. فاذا حرج الى الدنيا يضع الله في صدر أمه لبنا يترل وقت أن يوع 
ويمتنع وقت أن يشبع. وينتهي تماما عندما تتوقف فترة الرضاعة. ويجد أبا وأما يوفران له مقومات 
حياته حي يستطيع أن يعول نفسه. . وكل هذا يحدث قبل ان يصل الانسان إلى مرحلة التكليف 
وقبل أن يستطيع ان ينطق: [الحمد لله . 

وهكذا نرى أن النعمة تسبق المنْعَم عليه دائما. . فالانسان حيث يقول «الحمد لله» فلأن موجحبات 


الحمد وهي النعمة موحودة قي الكون قبل الوحود الانسانِ. 
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والله سبحانه وتعالى حلق لنا قي هذا الكون أشياء تعطي الانسان بغير قدرة منه ودون حضوع له» 
والانسان عاحز عن أن يقدم لنفسه هذه النعم الي يقدمها الحق تبارك وتعالى له بلا جهد. 

فالشمس تعطي الدفء والحياة للارض بلا مقابل وبلا فعل من البشر» والمطر يتزل من السماء دون ان 
يكون لك جهد فيه أو قدرة على إنزاله. والهواء موجود حولك قي کل مکان تتنفس منه دون جهد 
منك ولا قدرة. والأرض تعطيك الثمر بمعجرد أن تبذر فيها ا لحب وتسقيه. . فالزر ع ينبت بقدرة الله. 
. والليل والنهار يتعاقبان حي تستطيع أن تنام لترتاح» وأن تسعى لحياتك. . لا أنت أتيت بضوء 
النهار» ولا أنت الذي صنعت ظلمة الليلء ولكنك تأحذ الراحة في الليل والعمل ف النهار بققدرة الله 
دون أن تفعل شیئا. 

كل هذه الاشياء لم يخلقها الانسان» ولكنه حلق ليجدها ق الكون تعطيه بلا مقابل ولا حهد منه. ألا 
تستحق أن نقول الحمد لله على نعمة تسخير الكون لخدمة الانسان؟ إِها تقتضي وجحوب الحمد. 
وآيات الله سبحانه وتعالى في كونه تستوحب الحمد. . فالحياة ال وهبها الله لناء والآيات الي 
أودعها في كونه لتدلنا على أن مذا الكون خالقاً عظيماً. فالکون بشمسه وقمره ونجومه وأرضه وکل 
ما فيه نما يفوق قدرة الانسان. . ولا يستطيع أحد أن يدعيه لنفسه. فلا أحد مهما بلغ علمه يستطيع 
أن يدعي أنه خحلق الشمس أو أوحد النجوم أو وضع الأرض أو وضع قوانين الكون أو أعطى غلافها 
الجوي. . أو خحلق نفسه أو خلق غيره. 

هذه الآيات كلها أعطتنا الدليل على وحود قوة عظمى» وهي الي أوحدت وهي الي خحلقت. . 
وهذه الآيات ليست ساكنة» لتجعلنا ي سكوما ننساها» بل هي متح ر كة لتلفتنا الي خحالق هذا الكون 
العظيم. 

فالشمس تشرق قي الصباح فتذكرنا باعجاز الخلق» وتغيب ق المساء لتمذكرنا بعظمة الخالق. . 
وتعاقب الليل والنهار يحدث أمامنا كل يوم علمنا نلتفت ونفيق. . والمطر يتزل من السماء ليذكرنا 
بألوهية من أنزله. . والزرع يخرج من الأرض يسقي بماء واحد. ومع ذلك فإن كل نوع له لون وله 
شكل وله مذاق وله رائحة» وله تكوين يختلف عن الآحر» ويأق الحصاد فيختفي الثمر والزرع. . 
ويأت موسم الزراعة فيعود من جديد. 

كل شيء في هذا الكون معحرك ليذكرنا اذا نسيناء ويعلمنا أن هناك خالا عظيما. ونستطيع أن 
نمضي في ذلك بلا فماية فنعم الله لا تعد ولا تحصى. . وكل واحدة منها تدلنا على وحود الحق 
سبحانه وتعالى» وتعطينا الدليل الابعاني على ان ذا الكرن اها معا . وانه لا أحد يستطيع أن 
يدعي أنه حلق الكون أو خلق ما فيه. اقا ت ل . و لالحمد لله لأنه وضع في نفوسنا 
الإبعان الفطري تم أيده بعان عقلي بآیاته ي کونه. 
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بل إن كل شيء قي هذا الكون يقتضي الحمد» ومع ذلك فإن الانسان بمتدح الوحود وينسى 
الموحود!! فأنت حين ترى زهرة جيلة مثلا أو زهرة غاية في الإبداع. 

. أو أي حلق من خلق الله يشيع في نفسك الحمال تمتدح هذا الخلق. . فتقول: ما أجمل هذه الزهرة 
أو هذه الجوهرة أو هذا المخلوق. . ولكن المخلوق الذي امتدحته» لم يعط صفة الجمال لنفسه. . 
فالزهرة لا دحل هما أن تكون جيلة أو غير جميلة» والجوهرة لا دحل نها قي عظمة حلقها. . وكل 
شيء ني هذا الكون لم يضع الحمال لنفسه وانما الذي وضع الجمال فيه هو الله سبحانه وتعالى» فلا 
نخلط ونمدح المحلوق وننسى الخالق. . بل قل: الحمد لله الذي أوجد في الكون ما يذكرنا بعظمة 
الخالق ودقة الخلق. 

ومنهج الله سبحانه وتعالى يقتضي منا الحمد» لان الله أنرل منهجه ليرينا طريق الخير ويبعدنا عن طريق 
الشر. 

فمنهج الله الذي أنزله على رسله قد عرفنا ان الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لنا هذا الكون وخلقنا. 
. فدقة الق وعظمته تدلنا على أن هناك حالقاً عظيما. . ولكنها لا تستطيع أن تقول لنا من هوء 
ولا ماذا يريد منا. ولذلك أرسل الله رسلهء ليقولوا لنا إن الذي خحلق هذا الكون وحلقنا هو الله تبارك 
و هدا ورج اه 

ومنهج الله بين لنا ماذا يريد الحق مناء وكيف نعبده. . وهذا يستوجب الحمد. ومنهج الله حل جلاله 
أعطانا الطريق وشرع لنا اسلوب حياتنا تشريعاً حقاً. . فالله تبارك وتعالى لا يفرق بين أحد منا. . 
فل اعا عل ا ا ری کا لن شمار و ام ا جل ت: 

إذن: فشريعة الحق» وقول الحق» وقضاء الحق» هو من اللّه» أما تشريعات الناس فلها هوى» تميز بعضا 
عن بعض. . وتأحذ حقوق بعض لتعطيها للآحرين» لذلك ند في كل منهج بشرى ظلما بشريا. 
فالدول الشيوعية أعضاء اللجنة المركزية فيها هم أصحاب النعمة والترف. بينما الشعب كله في 
شقاء. . لأن هؤلاء الذي شرعوا اتبعوا هواهم. ووضعوا مصالجحهم فوق كل مصلحة. . وكذلك في 
الدول الرأسمالية. أصحاب رأس الال يأحذون كل الخير. ولكن الله سبحانه وتعالى حين نزل لنا المنهج 
قضى بالعدل بين الناس. . وأعطى كل ذي حق حقه. وعلمنا كيف تستقيم الحياة على الأرض عندما 
تک دة عن افرع البكرئ خاضة لدل اله وها برخ الك 

والحق سبحانه وتعالى» يستحق منا الحمد لأنه لا يأحذ منا ولكنه يعطينا. فالبشر قي كل عصر 
يحاولون استغلال البشر. . لأَمم يطمعون لا في ايديهم من ثروات وأموال» ولكن الله سبحانه وتعالى 
لا يحتاج الى ما في أيديناء إنه يعطينا ولا يأحذ مناء عنده خزائن كل شيء مصداقا لقوله حل حلاله: 


ون من شَيء إلا عندكا حزائنةُ وما رل إلا بقدر علوم [الحجر: [۲١‏ فالله سبحانه وتعالى دام 


العطاء لخلقه» والخلق يأحذون دائما من نعم الله» فكأن العبودية لله تعطيك ولا تأحذ منك وهذا 
E ET‏ 

والله تباث وتعال ى عطائه يجب أن يطلب منة الائسات» وآن يذغوه وان يستعين به وهذا بتو حب 
الحمد لأنه يقينا الذل قي الدنيا. فأنت إن طلبت شيعا من صاحب نفوذ فلابد ان يحدد لك موعدا أو 
وقت الحديث ومدة المقابلة» وقد يضيق بك فيقف لينهي اللقاء. لک ا ما و فال ا 
مفتوح دائما. . فأنت بين يديه عندما تريد» وترفع يديك الى السماء وتدعو وقتما تحب» وتسأل الله 
ما تشاء» فيعطيك ما تريده إن كان خيرا لك. . ونع عنك ما تریده ان کان شرا لك. والله سبحانه 
وتعالى يطلب منك ان تدعوه وان تسأله فيقول: [وقال ربْكمْ ادعو اجب كم إن الذين 
يسٽتکبرُون عَنْ عبَادتي ا جهنم داحرین) [غافر: ]٠٠‏ ويقول سبحانه وتعالی: اذا سالك 
عبادي عي في قريب أحيب دَعْوة الداع إذا دَعان فليستتجيبوا لي وليؤمواً بي لَعَلْهُمْ يرش دون 
[البقرة: ]۱۸١‏ والله سبحانه وتعالى يعرف ما في نفسك ولذلك فإنه يعطيك دون أن تسأل. واقراً 
الحديث القدسي: 

يقول رب العزة:«من شغله ذكري عن مسأليَ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» . 

والله سبحانه وتعالی عطاؤه لا ینفد» وخزائنه لا تفر غ» فکلما سألته حل جلاله کان لدیه المزید» 
ومهما سألته فإنه لا شيء عزيز على الله سبحانه وتعالى» إذا أراد أن يحققه لك. . 

واقرأً قول الشاعر: 

حسب نفسي عزا بأنيٰ عبد ... حتفي بي بلا مواعيد رب 

هو في قدسه الاعز ولكن ... أنا ألقى مي وأين أحب 

دل طا ا ا وال م ي ا وة الا م ج امد 
E E E N EOE O ETT‏ 
الله لبغى الناس في الارض وظلمواء ولكن يد الله تبارك وتعالى حين تبطش بالظالم تجعله عبرة. . 
فيخحاف الناس الظلم. . وكل من أفلت من عقاب الدنيا على معاصيه وظلمه واستبداده سيلقى الله في 
الاحرة ليوفيه حسابه. . وهذا يوجحب الحمد. . أن يعرف المظلوم أنه سينال حزاءه فتهداً نفسه 
يطغن قله أن هتاك يوا سبرى فيه طاله وهر يعذب ق النار. .فلا تصيبه احرف و خف :احساشة 
عرارة الظلم حين يعرف ان الله قائم على كونه لن يفلت من عدله أحد. 

وعندما نقول: إالحمد لله فنحن نعبر عن انفعالات متعددة. . وهي قي محموعها تحمل العبودية 
وا لحب والثناء والشكر والعرفان. . وكثير من الانفعالات الي تملا النفس عندما تقول: «الحمد له» 
كلها تحمل الثناء العاحز عن الشكر لكمال الله وعطائه. . هذه الانفعالات تأ من النفس وتستقر قي 
القلب. . ثم تفيض من الجوارح على الكون كله.. 


فالحمد ليس ألفاظا تردد باللسان» ولكنها تمر أولا على العقل ليعي معن النعم. . ثم بعد ذلك تستقر 
في القلب فينفعل ما. . وتنتقل الي الجوارح فأقوم واصلي لله شاكرا ويهتز حسدي كله» وتفيض 
الدمعة من عيي. . وينتقل هذا الانفعال كله الي من حولي. 

ونفسر ذلك قليلا. . هب اني قي أزمة أو كرب أو شيء سيؤدي الي فضيحة. . وحاءن من يفرج 
كربي فيعطيي مالا أو يفتح لي طريقا. . أول شيء انين سأعقل هذا الجميل فأقول انه يستحق الشكر. 
. م يرل هذا المعن الي قلبي فيهتز القلب الي صانع هذا الجميل. . ثم تنفعل جحوارحي لأترحم هذه 
العاطفة إلى عمل يرضيه على جميل صنعه. ثم أحدث الناس عن جيله وكرمه فيسارعون إلي الالتجحاء 
اليه. . فتتسع دائرة الحمد وتتزل النعم على الناس. . فيمرون بنفس ما حدث لي فتتسع دائرة الشكر 
ea‏ 

والحمد لله تعطينا المزيد من نعم الله مصداقا لقوله تبارك وتعالى: وذ َون ربک ۽ لی شکرم 
لأزیدلكمْ ولفن كفرم إن عَذابي لَشديد) [إبراهيم: ۷] وهكذا نعرف ان الشكر على النعمة يعطينا 
A EN REE I EEE ES NESS EE E a a‏ 
استعرضنا حياتنا كلها فكل ح ر كة فيها تقتضي الحمد» عندما ننام ويأحذ الله سبحانه وتعالى أرواحناء 
يردها أا غفا رقف فان ها وروت اما فاه تما وال رل اله كر ان 
حن متها والتٍ لَمٌ مُت في متامهَا فيْطْسك الي قضى عََيْهَا الوت وسل الأحرى إلى أحَل مسَمّى 
إن في ذلك لآيات لقم كرود [الزمر: O N E ON‏ 
يجان وتعان رة غا رو اجا و هدا الرد ينر خي :اة فاا فما من السرير فا مجان 
وتعالى هو الذي يعطينا القدرة على الح ركة» ولولا عطاؤه ما استطعنا ان نقوم. . وهذا يستوحب 
الحمد. . فإذا تناولنا افطارنا فالله هياً لنا طعاما من فضله» فهو الذي حلقه» وهو الذي انبته» وهو 


ا 
ت 


A E OEE GE ORA AE‏ ا ك سا 
نستخدم وسائل المواصلات» فله الحمد» واذا تحدثنا مع الناس فالله سبحانه وتعالى هو الذي اعطى 
السنتنا القدرة على النطق ولو شاء لجعلها حرساء لا تنطق. . وهذا يستوجحب الحمد» فإذا ذهبنا الى 

أعمالناء فالله يسر لنا عملا نرتزق منه لنأكل حلالا. . وهذا يستوجحب الحمد. . 

داعال مر اوا م ا زوا 0 ا م ی ا 
اذن فكل حركة حياة قي الدنيا من الانسان تستوجحب الحمد. . وهذا لابد ان يكون الانسان حامدا 
دائما. . بل ان الافعان يان دات غل ا مكروه أصابه؛ لأنه قد يكون الشىء الذي يعتبره 


شرا هو عینه الخیر. 


فالله تعالی يقول: يا ا يها الذين اموا لا يحل لَكُمْ أن روا النسآء كرها ولا تعض لوه ل ذهبوا 
ببعض ما اتيتموهن إا ان ياين بفاحشة مبية وعَاشرُوشُنَ باللعروف فان کرهثْمُوهُنٌ فعسی أن 
ee e E‏ 
أحببت القضاء أو كرهته فإنه حير لك. . لأنك لا تعلم والله سبحانه وتعالى يعلم. 

وکام جات امد أن قزل الد على ك ا دت لك ق كانت الك تة 
الامر الى الله الذي حلقك. . فهو أعلم ما هو خير لك. 

RENE e A JB N gE E 
[الحمد لله تعن حد الألوهية. فكلمة الله تعن المعبود بحق. . فالعبادة تكليف والتكليف يأني من‎ 
الله لعبيده. . فكأن الحمد اولا لله. . ثم يقتضي بعد ذلك أن يكون الحمد لربوبية الله على ايجادنا من‎ 
عدم وامدادنا من عدم. . لأن المتفضل بالنعم قد يكون محمودا عند كل الناس. . لكن التكليف يكون‎ 
شاقا على بعض الناس. . ولو علم الناس قيمة التكليف في الحياة. . لحمدوا الله أن كلفهم بافعل ولا‎ 
تفعل. . لأنه ضمن عدم تصادم ح ركة حياتمم. . فتمضي حركة الحياة متساندة منسجمة. اذن‎ 
فالنعمة الاولى هي أن المعبود ابلغنا منهج عبادته» والنعمة الثانية أنه رب العالمين.‎ 

في الحياة الدنيا هناك المطيع والعاصي» والمؤمن وغير المؤمن. . والذين يدحلون في عطاء الالوهية هم 
المؤمنون. . أما عطاء الربوبية فيشمل الحميع. . ونحن نحمد الله على عطاء ألوهيته» ونحمد الله على 
عطاء ربوبيته» لأنه الذي خلق» ولأنه رب العالمين. . الكون كله لا يخرج عن حكمه. . فليطمئن 
الناس في الدنيا أن النعم مستمرة هم بعطاء ربوبيه. . فلا الشمس تستطيع أن تغيب وتقول لن أشرق 
ولا النجوم تستطيع أن تصطدم بعضها ببعض ق الكون» ولا الأرض تستطيع أن تمنع إنبات الزرع. . 
ولا الغلاف الحوي يستطيع أن يبتعد عن الأرض فيختنق الناس جيعا 

اذن فالله سبحانه وتعالی یرید ان طمن عباده انه رب لکل ما في الکون فلا تستطیع ای قوی تخدم 
الانسان ان تمتنع عن خدمته. . لأن الله سبحانه وتعالی مسیطر على کونه وعلی کل ما خلق. . انه 
ربا لفان وهاه رجي ام :ان به اله ماله و تنلاات ما دمه پل له یدای 
كونه. . ولذلك فإن الانسان المؤمن لا يخاف الغد. . وكيف يخافه والله رب العالين. اذا لم يكن 
عنده طعام فهو واثق ان الله سيرزقه لأنه رب العالمين. 

. واذا صادفته ازمة فقلبه مطمعن الي ان الله سيفرج الازمة ويزيل الكرب لأنه رب العالين. . واذا 
اصابته نعمة ذكر الله فشكره عليها لانه رب العالمين الذي انعم عليه 

فالحق سبحانه وتعالى يحمد على انه رب العالمين. . لا شيء في كونه يخرج عن مراده الفعلي. . اما 
عطاء الالوهية فجزاؤه في الاحرة. . فالدنيا دار اخحتبار للامان» والاحرة دار الجزاء. . ومن الناس من 
لا يعبد اللّه. . هؤلاء متساوون في عطاء الربوبية مع المؤمنين في الدنيا. . ولكن في الآحرة يكون عطاء 


الالوهية للمؤمنين وحدهم. . فنعم الله لأصحاب الحنة» وعطاءات الله لمن آمن. . واقراً قوله تارك 
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وتعالى. [قل مَنْ حرم زيتة الله الي احرج لعباده وَالطيبَات من الرزق فل هي للذين اموأ في الحياة 
الا ال ره الام داك مضل الاباك رم برد ارا |٠٠‏ غا ان ةة 
ليس في الدنيا فقط. . بل هو فى الدنيا والاخحرة. o‏ مود دافا ى الديا بعطاء روه لكل 
حلقه. . وعطاء الوهيته لمن آمن به وفي الاحرة بعطائه للمؤمنين من عباده. . واقراً قوله حل حلاله: 


2 ر 
چ REE: E‏ 


اإوقالوا الحمد لله الذي صدقا وغده وأوركا الأرض بوا من انه حيت تشاء عم أحر الغاملين) 
[الزمر: ]۷١‏ وقوله تعاى: دَعْوَاهُمٌ فيا سَبْحَائَك اللهم وَحينَهُمٌ فيها سام وآحر دَعْواهُم أن 
الحمد لله رب العالمين] [يونس: [٠١‏ فاذا انتقلنا الى قوله تعالى: لالرحمن الرحيم] فمن موحبات 
الحمد أن الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم. . يعطي نعمه في الدنيا لكل عباده عطاء ربوبية» وعطاء 
الربوبية للمؤمن والكافر. . وعطاء الربوبية لا ينقطع الا عندما يعوت الانسان. . 

والله لا بجحجب نعمه عن عبيده في الدنيا. . ونعم الله لا تعد ولا تحصى ومع كل التقدم قي الآلات 
الحاسبة والعقول الالكترونية وغير ذلك فإننا م نحد أحدا يتقدم ويقول انا سأحصي نعم الله. . لأن 
موحبات الاحصاء ان تكون قادرا عليه. . فانت لا تقبل على عد شيء الا اذا كان في قدرتك ان 
تحصيه. . ولكن مادام ذلك حارج قدرتك وطاقاتك فانك لا تقبل عليه. . ولذلك لن يقبل احد حي 
يوم القيامة على احصاء نعم الله تبارك وتعالى لان احدا لا يمكن ان يحصيها. 

ولابد ان نلتفت الى ان الكون كله يضيق بالانسان» وان العام المقهور الذي يخدمنا بجحكم القهر 
والتسخير يضيق حين يرى العاصين. . لأن المقهور مستقيم على منهج الله قهرا. . فحين يرى كل 
مقهور الأنستان الذي هر دته عاضا تضين.:: 

تلك بحليات صفة الرحمن وصفة الرحيم. . وكيف ضمنت لنا بقاء كل ما يخدمنا في هذا الكون مع 


معصية الانسان. . انما كلها تخدمنا بعطاء الربوبية وتبقى في خحدمتنا بتسخير الله ها لانه رحمن رحيم. 


بعض الناس قد يتساءل هل تتكلم الارض والسماء وغيرها من المخحلوقات ق عالم الجماد واللبات 
والحيوان؟ نقول نعم ان ها لغة لا نعرفها نحن وانما يعرفها حالقها. . بدليل انه منذ الخلق الاول ابلغنا 
احق تبارك وتعالى ان هناك لغة لكل هذه المخلوقات. . واقراً قوله حل حلاله: نم اسعوى إلى 
السمآء وهي وان فقال لها وللأُرْضٍ ایا رعا او ها قالا نّا طآئعين) [فصلت: [١١‏ إذن 
فالأرض والسماء فهمت كلتاهما عن الله. . وقالت له سبحانه وتعالى أا طائعين) ألم يعم الله 
سليمان منطق الطير ولغة النمل؟ ألم تسبح الحبال مع داود؟ إذن كل خلق الله کات ا ل 
. بل له عواطف. . فعندما تكلم الله سبحانه وتعالى عن قوم فرعون. . قال: کم رکو من جنات 


0 


ویون وزروع وَمقَام کرم وة کائوا فیا فاکھین ذلك واورتاا فما رین فا کت عَم 


السمآء والأرض وما انوا مُنظّرين) [الدحان: ۲١‏ - ۲۹] اذن فالسماوات والارض فما انفعال. . 
انفعال يصل الى مرحلة البكاء. . فهما م تبكيا على فرعون وقومه. . ولكنهما تبكيان حزنا عندما 
يفارقهما الانسان المؤمن المصلي المطبق لمنهج الله. ''" 

السر في قوله تعالى : إياك نعبد 

ان هذه قضية من قضايا الابعمان. . فما يقوله الله سبحانه وتعالى هو رؤية صادقة بالنسبة للانسان 
المؤمن. . فالقرآن هو كلام متعبد بتلاوته حن قيام الساعة. . وقول الله: ألم كر . . معناها ان 
الرؤية مستمرة لكل مؤمن بالله يقرا هذه الآية. . فما دام الله تبارك وتعالى قال: ألم َر . . فأنت 
ترى بإعانك ما تعجز عينك عن أن تراه. . هذه هي الرؤية الابمانيةء وهي أصدق من رؤية الععين. . 
لأن العين قد تخدع صاحبها ولكن القلب المؤمن لا يخدع صاحبه أبدا. . 

على أن هناك ما يسمونه ضمير الغائب. . اذا قلت زيد حضر. . فهو موحود أمامك. . ولكن إذا 
ناک کان ری غا غك ماع فت و و له لس مو ردا 
معك ساعة الحديث. . 

ا5ا ار غاب وكلي الاب هون ن غر جرد ر او د 
والحاضر هو الموحود وقت الحديث. . والمتكلم هو الذي يتحدث. وقضايا العقيدة كلها ليس فيها 
مشاهدة» ولكن الاعان ما هو غيب عنا يعطينا الرؤية الاعانية ال هي كما قلنا أقوى من رؤية البصر. 
E GN SE ENS O A‏ 
و إالرحهمن الرحيم) . . «غيب» . .و ومالك يوم الدين) غيب. . وكان السياق اللغوي يقتضي 
أن يقال إياه نعبد. ولكن الله سبحانه وتعالى غير السياق ونقله من الغائب الي الحاضر. . وقال: إإِياكَ 
َعبدٌ) فانتقل الغيب الي حضور المخحاطب. . فلم يقل إياه نعبد. . ولكنه قال: لإاك َعبْد) . . 
فأصبحت رؤية يقين امان . 

فأنت في حضرة الله سبحانه وتعالى الذي غمرك بالنعم» وهذه تراها وتحيط بك لأنه ارب العالين) 
. . وجعلك تطمئن الى قضائه لأنه لالرحمن الرحيم] أي أن ربوبيته حل حلاله ليست ربوبية 
جبروت بل هي ربوبية إالرحهمن الرحيم] فإذا لم تحمده وتؤمن به بفضل نعمه التي تحسها وتعميش 
فاحذر من مخالفة منهجه لأنه «مالك يوم الدين» . 

حين يستحضر الحتق سبحانه وتعالى ذاته بكل هذه الصفات. . الي فيها فضائل الألوهية» ونم 
الربوبية. . والرحهمة الي تمحو الذنوب والرهبة من لقائه يوم القيامة تكون قد انتقلت من صفات 


ا 


)٠١ /١( تفسير الشعراوي‎ - 


الغيب الى محضر الشهود. . استحضرت جلال الألوهية لله وفيوضات رحته. . ونعمه الي لا تحد 
قوم يوم اليا : 

عندما تقرأً قوله تعالى: إإياك تَعبد) فالعبارة هنا تفيد الخصوصية. . معن أَنيْ اذا قلت لانسان اني 
سأقابلك» قد أقابله ا وقد أقابله مع جمع من الناس. ولكن اذا قلت اياك سأقابل. . فمعن ذلك 
ان المقابلة ستكون خاصة. . 

الحق سبحانه وتعالى حين قال: إإِياكٌ تَعْبدٌ قصر العبادة على ذاته الكرمة. . لأنه لو قال نعبدك 
E E E e‏ نعبدك وحدك ومعك كذا وكذا. ولکن اذا قلت 
زإياك تعبد) وقدمت إياك. . تكون قد حسمت الأمر بأن العبادة لله وحده فلا يجوز العطف عليها. 
. فالعبادة حضو ع لله سبحانه وتعالى .عنهجه افعل ولا تفعل. . ولذلك حعل الصلاة أساس العبادة» 
a ST ST‏ 
الأرض عند موضع القدم. فيكون هذا هو منتهى الخضوع لله. . ويتم هذا امام الناس جميعا في 
الصلاة. لإعلان حضوعك لله امام البشر جيعا. 

ويستوي ف العبودية الغ والفقير والكبير والصغير. . حن يطرد كل منا الكبر والاستعلاء من قلببه 
امام الناس جیعا فیساوى الحتق حل حلاله بين عباده في الخضو ع له وني اعلان هذا الخضوع. 

وقول الحق سبحانه وتعالى: إياكَ نبد تنفي العبودية لغير الله. . أي لا نعبد غير الله ولا يعطف 
غلا آبدا.اذن زإياك عبد أفط مي الجادة له و خو اله فة و مود مو اف 
وعلينا أن نلتفت الي قوله تبارك وتعالى: إو كان فيهمًآ آلهة إلا الله تدكا قحان الله رب العرش 
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ع يصفون) E EEO E‏ 0 ا 
وهي نعم الله ظاهرة وباطنة. . وحين نقول رب العالمين) نستحضر نعم الربوبية قي خلقه وإحضاع 
كونه. . وحين نستحضر الر من الرحيم] فاننا نستحضر الرحة والمغفرة ومقابلة الاساءة بالاحسان 
وفتح باب التوبة. . وحين نستحضر: مالك يوم الذين) تستجضر يوم اساب و كق أن ا 
تبارك وتعالى سيجازيك على أعمالك. . فإذا استحضرنا هذا كله نقول: إإياك تَعبد) أي أننا نعبد 
الله وحده. . اذن عرفنا المطلوب منا وهو العبادة. 

وهنا نتوقف قليلا لنتتحدث عما يطلقون عليه قي اللغة «العلة والمعلول» إذا أراد ابنك ان ينجح في 
الامتحان فإنه لابد أن يذاكر. 

. وعلة المذاكرة هي النجاح. . فكأن النجاح ولد في ذهي اولا بكل ما يحققه لي من ميزات 
ومستقبل مضمون وغير ذلك ما أريده وأسعى اليه. 

إذن فالدافع قبل الواقع. . أي أنك استحضرت النجاح في ذهنك. . ثم بعد ذلك ذاكرت لتجعل 
النجاح حقيقة واقعة. ونت إذا أردت مثلا أن تسافر الى مكان ما فالسيارة سبب يحقق لك ما تريد 


۷1 


وقطع الطريق سبب آخر. ولكن الدافع الذي جعلي أنزل من بييٍ وا ركب السيارة وأقطع الطريق هو 
اني أريد أن أسافر الى الاسكندرية مثلا. . الدافع هنا وهو الوصول الى الاسكندرية. . هو الذي 
وحد ف ذهي أولا ثم بعد ذلك فعلت كل ما فعلته لتحقيقه. 

SE SA E a E a A e 
ه] إذن فعلة الخلق هي العبادة. . ولقد تم الخلق لتتحقق العبادة وتصبح‎ ٦ إا ليغبدون) [الذاريات:‎ 
افا ولكق والعلة و العلز ل لا فطق على أفعال الله سيحانه وتعال د تقول ليس هتاك علة عرد‎ 
على الله حل جلاله بالفائدة. لأن الله تبارك وتعالى غي عن العالمين. . ولكن العلة تعود على الخلسق‎ 
بالفائدة. . فالله سبحانه وتعالى حلقنا لنعبده. ولكن علة الخلق ليس لأن هذه العبادة ستزيد شيا فى‎ 
. ملكه. . وإنغا عبادتنا تعود علينا نحن بالخير قي الدنيا والآحرة.‎ 

أن أفعال الله لا تعلل» والمأمور بالعبادة هو الذي سينتفع ها. 

ولكن هل العبادة هي الجحلوس في المساحد والتسبيح أو أَما منهج يشمل الحياة كلها. . في بيتك وي 
عملك وني السعي في الارض؟ . . ولو أراد الله سبحانه وتعالى من عباده الصلاة والتسبيح فقط لما 
حلقهم مختارين بل خلقهم مقهورين لعبادته ككل ما حلق ما عدا الانس والحن. . والله تبارك وتعالى 
له صفة القهر. . من هنا فانه يستطيع أن يجعل من يشاء مقهورا على عبادته. . مصداقا لقوله حل 
حلاله: َلك باع كسك ألا يكولوا مُؤْمنين إن شا ترّل عَلَيْهم مَنَ السماء آية فلت أ اقيم 
ّا حَاضعين) [الشعراء: ۳ - ]٠‏ فلو أراد الله ان يخضعنا لمنهجه قهرأً لا يستطيع أحد أن يشذ عن 
طاعته. . وقد أعطانا الله الدليل على ذلك بأن في أحسادنا وني أحداث الدنيا ما نحن مقهورون عليه. 
. فا مسد مقهور لله في أشياء كثيرة. القلب ينبض ويتوقف بأمر الله دون ارادة منا. . والمعدة قمضم 
الطعام ونحن لا ندري عنها شيغا. . والدورة الدموية في اجسادنا لا ارادة لنا فيها. . وأشياء كثيرة في 
الجسد البشري كلها مقهورة لله سبحانه وتعالى. . وليس لإرادتنا دحل في عملها. . وما يقع على قي 
الحياة من أحداث أنا مقهور فيه. 

. لا أستطيع أن أمنعه من الحدوث. . فلا استطيع أن أمنع سيارة أن تصدمي. . ولا طائرة أن تحترق 
بي. . ولا كل ما يقع علي من أقدار الله قي الدنيا. . 

اذن فمنطقة الاحتيار في حيات محددة. . لا أستطيع أن أتحكم ف يوم مولدي. . ولا فيمن هو أبي ومن 
هي أمي. . ولا قي شكلي هل أنا طويل أم قصير؟ جيل أم قبيح أو غير ذلك. اذن فمنطقة الاحتيار في 
الحياة هي المنهج أن أفعل أو لا أفعل. الله سبحانه وتعالى له من كل حلقه عبادة القهر. . ولكنه يريد 
من الانس والجن عبادة الحبوبية. . ولذلك حلقنا ولنا احتيار ق أن نأتيه أو لا نأتيه. . ف أن نطيعه أو 


نعصيه. ي أن نؤمن به أو لا نؤمن. 


۷۲ 


فإذا کنت تحب الله فأنت تأتیه عن اختیار. تتنازل عما يغضبه حبا فيه» وتفعل ما يطلبه حبا فيه ولیس 
قهرا. . فاذا تخليت عن احتيارك الى مرادات الله في منهجه. . تكون قد حققت عبادة الحبوبية لله 
رك وال وکر فاخت مو عو ا ون م عد ال د واا ا ا اه 
وتعالى» والعبيد متساوون فيما يقهرون عليه. ولكن العباد الذين يتنازلون عن منطقة الاختيار مراد الله 
قي التكليف. . ولذلك فإن الحق حل حلاله. . يفرق في القرآن الكرم بين العباد والعبيد. . يقول 
تعال: وذ سالك عبادي عني في قريب أحيبُ دَعْوَة الداع ٳڌا دعان فليستجيبوا لي وليومنوا بي 
عله يَرْشُدُون) [البقرة: ]۱۸١‏ ويقول سبحانه وتعالى: وعبَادٌ الرحمن الذين يَْشُون على الأرض 
هوت وَإذا اهم هلون قالوا سلاماً ودين يبيئون لربّهمْ سجدا وقياما والذين يقولون ربا 
اصرف عَنّا عَڌاب جهنم إن عذایھا کان غراما)[الفرقان: ۴= 6] وشکڈا تری ان اله بان 
وتعالى أعطى أوصاف المؤمنين وس ماهم عبادا. . ولكن عندما يتحدث عن البشر جيعا يقول عبيد. 
ا إذلك بِمًا قد مت ايْديكم وان اله یس بطاًم المي د) [ آل ع 
ولكن قد يقول قائل: أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: ويو يَحْشَرُهُمْ وما عدون من 
دون الله فيقول اشم اشم عبادي هَولاء ام هُمْ ضلوا اسيل [الفرقات: ۷[ اديت هاا عن 
العاصين والضالين. ولكن الله سبحانه وتعالى قال عنهم عباد. نقول إن هذا في الاخحرة. . وقي الآحرة 
كلنا عباد لأننا مقهورون لطاعة الله الواحد المعبود تبارك وتعالى. . لأن الاختيار البشري ينتهي ساعة 
الاحتضار. . ونصبح جيعا عبادا لله مقهورين على طاعته لا احتيار لنا في شيء. 

والله سبحانه وتعالى قد أعطى الانسان احتياره في الحياة الدنيا قي العبودية فلم يقهره في شيء ولا يلزم 
غير المؤمن به بأي تكليف. 

. بل إن المؤمن هو الذي يلزم نفسه بالتكليف وعنهج الله فيدحل في عقد ايعان مع الله تبارك وتعالى. 
ولل أن الل خا ل قاط انان شيعا ي االفكيف: e‏ 
فيقول: إياأيها الذين اموا كب عَلَْكمٌ الصيام كما كتب على الذين من قبلكم َعَم تقو 
إا ما ای ا واک إن الله مَعَ 
[البقرة: ]٠١١‏ أي أن الله حل حلاله لا يكلف إلا امؤمن الذي يدل في عقد لمان مع الله. 

وس الى شد ع عد لصن مار الاد كن الف فر ع اللي ق الاد 
المرادة لله من خحلق الله كما يحبها الله. 

اذن فالذي يقول غاية الخلق كله محمد عليه الصلاة وَالسلَام . . نقول ان هذا صحيح» لأنه # حقق 
العبادية المثلى المطلوبة من الله تبارك وتعالى. . وال هي علة الخلق. . وهكذا نعرف المقامات العاليية 
لرسول الله 4# عند حالقه. 
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الدنيا فأنت حين تستعين بغير الله فإنك تستعين ببشر مهما بلغ نفوذه وقوته فكلها في حدود بشريته. 


ولأننا نعيش في عالم أغيار فإن القوى حكن أن يصبح ضعيفا. . وصاحب النفوذ يحكن أن يصبح ي 
لحظة واحدة طريدا شريد لا نفوذ له. . ولو لم يحدث هذا. فقد يموت ذلك الذي تستعين به فلا تحد 
احدا يعينك. 

ويريد الله تبارك وتعالى أن يحرر المؤمن من ذل الدنيا. . فيطلب منه أن يستعين بالحي الذي لا يعوت. 
. وبالقوي الذي لا يضعف» وبالقاهر الذي لا يخرج عن أمره أحد. . واذا استعنت بالله سبحانه 
وتعالى كان الله حل حلاله بجانبك. وهو وحده الذي يستطيع أن يحول ضعفك الي قوة ولك الي 
عز. . والمؤمن دائما يواه قوي أكبر منه. . ذلك أن الذين يحاربون منهج الله يكونون من الأقوياء 
ذوي النفوذ الذي يحبون أن يستعبدوا غيرهم. . فالمؤمن سيدحل معهم في صراع. . ولذلك فإن الحق 
يحض عباده المؤمنين بأنه معهم في الصراع بين الح والباطل. . وقوله تعالى: «وإياك نستعین» مشل: 
«إياك نعبد» . . أي نستعين بك وحدك وهي دستور الح ركة قي الحياة. . لأن استعان معناها طلمب 
المعونةء أي أن الانسان استنفد أسبابه ولكنها حذلته. . حينعذ لابد أن يتذكر أن له ربا لا يعبد سواه. 
لن يتخلى عنه بل يستعين به. . وحين تتخلى الأسباب فهناك رب الأسباب وهو موجود دائما. . لا 
يغفل عن شيء ولا تفوته همسة قي الكون. . ولذلك فإن المؤمن يتجه دائما الى السماء. . والله 
O O O A O‏ 
ونعم الربوبية وفيوضات رحة الله على خلقه. وأعلنت أنه لا إله إلا الله. وقولك: إيًاكَ تَبُد) أي 
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يتمناه كل مؤمن. . ومادامت من عباد الله» فإن الله حل جلاله سيستجيب لك. . مصداقا لقوله 
سبحانه: وٳذا سالك عبّادي عي فلي قريب أُحيبُ دعوَة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليومُوا 
بي للم يَرْشدوت) [البقرة: ]1۸١‏ والمؤمن لا يطلب الدنيا أبدا. . لماذا؟ . . لأن الحياة الحقيقية 
للانسان في الآحرة. فيها الحياة الأبدية والنعيم الذي لا يفارقك ولا تفارقه. فالمؤمن لا يطلب مثلا أن 
يرزقه الله مالا كثيرأ ولا أن يمتلك عمارة مثلا. . لأنه يعلم أن كل هذا وقي وزائل. . ولكنه يطلب 
E‏ 
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الهداية نوعان : 

ن ركف ا ارك وها ت غلاا اا وها م ك ف وال ا طا 
المؤمن هو المداية والصراط المستقيم: إاهدنا الصراط المستقيم] . 

والهداية نوعان: هداية دلالة وهداية معونة. هداية الدلالة هي للناس جيعا. . وهداية المعونة هي 
للمؤمنين فقط المتبعين لمنهج اللّه. والله سبحانه وتعالى هدى كل عباده هداية دلالة أي دهم على 
طريتق الخير وبينه هم. . فمن أراد أن يتبع طريق الخير اتبعه. . ومن أراد ألا يتبعه تركه الله لما أراد. . 
هذه المداية العامة هي أساس البلاغ عن الله. فقد بين لنا الله تبارك وتعالى في منهجه بافعل ولا تفعسل 
ما يرضيه وما يغضبه. . وأوضح لنا الطريق الذي نتبعه لنهتدي. والطريق الذي لو سلكناه حق علينا 
غضب الله وسخحطه. . ولكن هل كل من بين له الله سبحانه وتعالى طريق الهداية اهتدى؟ . . نققول 
0 فا چا إوأمًا تَمُودُ فَهَدينَاهُم فاستحبوا العمى عَلّى الهدى فأَحَذلْهُم صاعقة 
OS o‏ 0 ما م ا ر ا ا 
الذي أعطاه الله له. . فلو أن الله سبحانه وتعالى أرادنا جميعا مهديين. . ما استطاع واحد من خلققه 
أن يخر ج على مشيئته. ولكنه حل جلاله خلقنا ختارين لنأتيه عن حب ورغبة بدلا من أن يقهرنا على 
الطاعة. . ما الذي يحدث للذين اتبعوا طريق المداية والذين م يتبعوه وخالفوا مراد الله الشرعي في 
کونه؟ 

الذين اتبعوا طريق المداية يعينهم الله سبحانه وتعالى عليه ويحببهم في الابمان والتقوى ويحببهم قي 
طاعته. 

. واقرأً قوله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا راهم هُدّى وآاهہ فاه [محمد: ]١۷‏ أي أن كل 
من يتخحذ طريق المداية يعينه الله عليه. . ويزيده تقوى وحبا في الدين. . أما الذين إذا حاءهم الهدى 
ابتعدوا عن منهج الله وحالفوه. . فإن الله تبارك وتعالى يتخلى عنهم ويت ركهم في ضلالمم. واقراً قوله 
تعاى: ومن يَش عَن ذكر الرحمن تقيض له شَيْطًانا فهو لَه قري [الرحرف: ]۳١‏ والله سبحانه 
وتعالى قد بين لنا الحرومين من هداية المعونة على الابمان وهم ثلاثة كما بيهم لنا ق القرآن الكرع: 
ف اهر ا الها عل اة واه اه ل دى ار الان اال :ا 
[ذلك أدن أن يأثوأ بالشهادة على وَحْهها أو يخافوا أن نرد يمان بعْد أَيْمّانهمٌ واتقوا الله وامعوا 
والله لا يَهّدي القوم الفاسقين) [الائدة: [۱٠۸‏ ألم َر إلى الذي حَآج إبْرَاهيم في رنه أن ااه الله 
املك اد قال إراهيم ري الذي ي وريت قال انا حى واميت قال ارايم فان الت :الشاي 
من المشرق فأت بها منَ المغرب قبهت الذي كر والله لا يمدي القوم الظالمين) [البقرة: ]٠١۸‏ اذن 
فالمطرودون من هداية الله في المعونة على الابمان. . هم الكافرون والفاسقون والظالمون. . الحق 
سبحانه وتعالى يقول: إاهدنا الصراط المستقيم] ما هو الصراط؟ . . إنه الطريق الموصلة الى الغاية. 


Vo 


ولاذا نص على أنه الصراط المستقيم. لأن الله سبحانه وتعالى وضع لنا في منهجه الطريق المستقيم. . 
وهو أقصر الطرق الى تحقيق الغاية. . فأقصر طريق بين نقطتين هو الطريق المستقيم. ولذلك إذا كنت 
تقصد مكانا فأقصر طريق تسلكه هو الطريق الذي لا اعوحاج فيه ولكنه مستقيم تماما. . 

ولا تحسب أن البعد عن الطريق المستقيم يبدأ باعوحاج كبير. بل باعوحاج صغير حدا ولكنه ينتتهي 
الى بعد كبير. . ويكفي أن تراقب قضبان السكة الحديد. . عندما يبدا القطار ق اتخاذ طريق غير 
الذي كان يسلكه فهو لا ينحرف في أول الأمر إلا بضعة ملليمترات. . أي أن أول التحويلة ضيق 
حدا وكلما مشيت اتسع الفرق وازداد اتساعا. بحيث عند النهاية جحد أن الطريق الذي مشيت فيه 
عك عن الطابن لزل عقرات الكلر قرات زر قامات لكيلو قرات ٠‏ إذن قائ اغراف مها 
كان بسيطا ببعدك عن الطريق المستقيم بعدا كبيرا. . ولذلك فإن الدعاء: لإاهدنا الصراط المستقيم) 
أي الطريق الذي ليس فيه إعوحاج ولو بضعة ملليمترات. . الطريق الذي ليس فيه خالفة تبعدنا عن 
طري اه المي 

لذلك فإن الانسان المؤمن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديه الى أقصر الطرق للوصول الى الغاية. 
. وما هي الغاية؟ انا الحنة والنعيم قي الآحرة. . ولذلك نقول يا رب اهدنا وأعنا على أن نسلك 
الطريق المستقيم وهو طريق المنهج ليوصلنا الي الجحنة دون أن يكون فيه أي اعوجاج يبعدنا عنها. "'" 
ما اشتملت عليه هذه السورة من العلوم: 

اعلم أن هذه السورة الكرية قد اشتملت- وهي سبع آيات- على حمد الله تعالى» وتمجيده» والثناء 
عليه: بذكر أسمائه الحسئ المستلزمة لصفاته العليا» وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين» وعلى إرشاد 
عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حوهم وقوتمم» وإلى إحلاص العبادة له» وتوحيده 
بالألوهيةء تبارك وتعالى» وتتريهه أن يكون له شريك أو نظير أو نماثل» وإلى سؤالحم إياه الهداية إلى 
الصراط المستقيم- وهو الدين القوم- وتشيتهم عليه حى يفضي بم إلى حنات النعيم في جوار النبيين 
والصديقين والشهداء والصالين. 

واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» والتحذير ممن مسالك 
الباطل لملا يبحشروا مع سالكيها يوم القيامة» وهم المغضوب عليهم والضالون. 

قال العلامة الشيخ محمد عبده قي تفسيره:الفاتحة مشتملة على جحمل ما قي القرآن. وكل ما فيه تفصيل 
للأصول الي وضعت فيها. ولست أعيْ بهذا ما يعبرون عنه بالإشارة ودلالة امروف كقوفم: إن 
أسرار القرآن في الفاتحةء وأسرار الفاتحة في البسملة» وأسرار البسملة فى الباءء وأسرار الباء ثي نقطتها! 
فإن هذا لم يثبت عن البي # وأصحابه عليهم الرضوان» ولا هو معقول قي نفسه. وإنغا هو من 
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مخترعات الغلاة الذين ذهب يم الغلوٌ إلى إعدام القرآن حاصته» وهي البيان. - قال-: وبيان ما أريد: 
أن ما نزل القرآن لأجله أمور: 

أحدها التوحيد: لأن الناس كانوا كلهم وثنيين- وإن كان بعضهم يذعى التوحيد- ثانيها وعد ممن 
أحذ به» وتبشيره بحسن المثوبة» ووعيد من م يأحذ به» وإنذاره بسوء العقوبة. والوعد يشمل ما للأمة 
وما للأفراد» فيعم نعم الدنيا والآحرة وسعادتمما. والوعيد- كذلك- يشمل نقمهما وشقاءهما. فققد 
وعد الله الم منين: 

بالاستخحلاف ف الأرض» والعرٌة» والسلطانء والسيادة. وأوعد المحالفين» بالخزي والشقاء في الدنيا. 
كما وعد في الآحرة بالحنة والنعيم وأوعد بنار الجحيم. 

ثالها العبادة الي تحيي التوحيد في القلوب وتشبته في النفوس. 

رابعها بيان سبيل السعادة وكيفية السير فيه الموصل إلى نعم الدنيا والآخحرة. 

حامسها قصص من وقف عند حدود الله تعالى وأحذ بأحكام دينه» وأخبار الذين تعدوا حدوده 
ونبذوا أحكام دينه ظهريا لأجل الاعتبار» واختيار طريق الحسنين. 

هذه هي الأمور الي احتوى عليها القرآن» وفيها حياة الناس وسعادتم الدنيوية والأحروية» والفاتحة 
غا ا کا و 

فما التوحيد ففي قوله: الْحَمْد لله رب الْعالّمينَ لأنه ناطق بأن كل حمد وثئاء يصدر عن نعمة ما فهو 
له تعالى» ولا يصح ذلك إلا إذا كان سبحانه مصدر كل نعمة في الكون تستوجب الحمد» ومنها نعمة 
الخلق والإيجاد والتربية والتنمية. ولم يكتف باستلزام العبارة هذا المع فصرّح به بقوله: رب العالّمينَ. 
ولفظ «رب» ليس معناه المالك والسيد فقط» بل فيه معن التربية والإنماء. وهو صريح بأن كل نعمة 
يراها الإنسان ق نفسه وف الآفاق منه عر وجل. فليس ف الكون متصرف بالإيجاد» والإشقاب 
والإسعاد سواه. ثم إن التوحيد أهم ما حاء لأجله الدين. ولذلك لم يكتف ق الفاتحة هجرد الإشارة 
إليه» بل استكمله وبقوله: إياك عبد وإياك ستعين فاحتث بذلك حذور الشرك والوثنية ال كانت 
فاشية في جميع الأمم» وهي اتخاذ أولياء من دون الله تعتقد حم السلطة الغيبيةء يدعون لذلك من دون 
لله» ويستعان يمم على قضاء الحوائج ني الدنياء ويتقرب بمم إلى الله زلفى. وجميع ما في القرآن من 
آيات التوحيد ومقارعة المش ركين هو تفصيل هذا الإجمال. 

و مالوغ والو عي فالأول منهما مطوي في بم الله الرّحمن الرحيم فذكر الرحمة قي أول 
الكتاب» وهي الي وسعت كل شيء. وعد بالإحسان- لا سيما وقد كررها مرة ثانية- تنبيها لنا 
على أن أمره إيانا بتوحيده وعبادته رحمة منه سبحانه بناء لأنه لمصلحتنا ومنفعتنا. وقوله تعالى: مالك 
يوم الدين يتضمن الوعد والوعيد معاء لأن معن الدين الخضوع» أي: إن له تعالى في ذلك الوم 
السلطان المطلق والسيادة الي لا نزاع فيهاء لا حقيقة ولا ادعاءء وإن العام كله يكون فيه خحاضعا 
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لعظمته- ظاهرا وباطنا- يرجحو رحته» ويخشى عذابه» وهذا يتضمن الوعد والوعيد. أو معئ الدين 
الجزاء وهو: إما ثواب للمحسن» وإما عقاب للمسيء» وذلك وعد ووعيد. وزد على ذلك أنه ذدكر 
بعد ذلك الصراط المُستقيم وهو الذي من سلكه فاز» ومن تنكبه هلك. وذلك يستلزم الود 
والوعيد. 

وأما العبادة» فبعد أن ذكرت في مقام التوحيد بقوله: إياك تعب وإياك تستعين» أوضح معناها بعمض 
الإيضاح بقوله تعالى: اهُدتا الصراط المُستقيم أي: إنه قد وضع لنا صراطا سيبيّنه ويحدده. ويكون 
مناط السعادة قي الاستقامة عليه» والشقاء في الانحراف عنه. وهذه الاستقامة عليه هي روح العبادة. 
ويشبه هذا قوله تعالى: وَالعَصر إن الإلسان لفي حر إا الذين آمثوا وعملوا الم الحات وكواص وا 
بالْحَقٌ وواصَرا بالصبّر [العصر: ]٣ -١‏ . فالتواصي بالحق والصبر هو كمال العبادة بعد التوحيد. 
والفاتحة بجملتها تنفخ روح العبادة في المتدبر طها. وروح العبادة هي إشراب القلوب حشية الل 
وهيبته» والرجاء لفضله» لا الأعمال المعروفة من فعل وكفٌ وحركات اللسان والأعضاء. فقد ذكرت 
العبادة في الفاتحة قبل ذكر الصلاة وأحكامهاء والصيام وأيامه» وكانت هذه الروح في المسلمين قبل 
أن يكلفوا بمذه الأعمال البدنية» وقبل نزول أحكامها ال فصلت في القرآن تفصيلا ماء وإغا 
الح ركات والأعمال نما يتوسل به إلى حقيقة العبادة. ومخ العبادة الفكر والعبرة» وأما الأحبار 
والقصص ففي قوله تعالى: صراط الذينَ أَنعَّصْت عليه تصريح بأن هنالك قوما تقدموا وقد شرع الله 
شرائع مدايتهم» وصائح يصيح: ألا فانظروا في الشؤون العامة الي كانوا عليها واعتبروا ياء كما قال 
تعالى لتبيه يدعوه إلى الاقتداء عن كان قبله من الأنبياء: أولفك الذي هى الله في داهم اق دة 
[الأنعام: ]٩٠‏ حيث بيّن أن القصص إغا هو للعظة والاعتبار. ولي قوله تعاى: عير المَعْضُوب عليه 
ر ا ر ا کک ا 
وعاند من يدعو إليه» فكان محفوفا بالغضب الإلميْ» والخزي قي هذه الحياة الدنيا. وباقي القرآن يفصل 
لنا ق أحبار الأمم هذا الإجمال على الوجه الذي يفيد العبرة» فيشرح حال الظالمين الذين قاوموا الحق» 
وحال الذين حافظوا عليه وصبروا على ما أصايمم قي سبيله. 

فتبين من بحمو ع ما تقدم: أن الفاتحة قد اشتملت إجالا على الأصول الي يفصلها القرآن تفصيلا. 
فكان إنزاها أولا موافقا لسنة الله تعالى قي الإبداع» وعلى هذا تكون الفاتحة جديرة بأن تسمى «أم 
الكتاب» أ" 

هداية الله للإنسان على ضروب: 


)١(‏ هداية الإلهام» وتكون للطفل منذ ولادته» فهو يشعر بالحاجحة إلى الغذاء ويصرخ طالبا له. 
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(۲) هداية الحواس» وهاتان الهدايتان يشترك فيهما الإنسان والحيوان الأعجم» بل هما ف الحيوان أم 
منهما ف الإنسان» إذ إلمامه وحواسه يكملان بعد ولادته بقليل» ويحصلان في الإنسان تدريجا. 

(۳) هداية العقل» وهى هداية أعلى من هداية الحس والإهام» فالإنسان قد خلق ليعيش مجتمعا مع 
غيره» وحواسّه وإمامه لا يكفيان ذه الحياة» فلا بد له من العقل الذي يصحح له أغلاط الحواس» ألا 
ترى الصفراوي يذوق الحلو مراء والرائي يبصر العود المستقيم ف الماء معوجا. 

)٤(‏ هداية الأديان والشرائع» وهى هداية لا بد منها لمن استرقت الأهواء عقله» وسر نفسه للذاته 
وشهواته» وسلك مسالك الشرور والآثام» وعدا على بى جنسه» وحدث بينه وبينهم التحاذب 
والتدافع- فبها يحصل الرشاد إذا غلبت الأهواء العقول» وتتبين للناس الحدود والشرائع» ليقفوا عندها 
ويكفوا يديهم عما وراءها- إلى أن ف غرائز الإنسان الشعور- بسلطان غيى متسلط على الأكوان» 
إليه ينسب كل ما لا يعرف له سبباء وبأن له حياة وراء هذه الحياة المحدودة» وهو بعقله لا يدرك ما 
يحب لصاحب هذا السلطان» ولا يصل فكره إلى ما فيه سعادته فى هذه الحياة فاحتاج إلى هداية الدين 
ال تفضل الله با عليه ووهبه إياها. 

وإلى تلك الهدايات أشار الكتاب الكرم ف آيات كيرات كقوله: (وهَدَيناه الخْدين) أي طريقى 
الخير والشر والسعادة والشقاء. وقوله: (وأمًا مود فهديناهُم فاستحبوا الْعَّمى عَلى الْهُدى) 

أي أرشدناهم إلى طريق الخير والشر فاحتاروا الثاني الذي عبر عنه بالعمى. 

وهناك نوع آحر من المداية وهو المعونة والتوفيق للسير ق طريق الخير» وهى الي أمرنا الله بطلبها ف 
قوله: (اهدتًا الصراط المستقيم) إذ المراد- دنا دلالة تصحبها من لدنك معونة غيبية تحفظنا يما من 
الوقوع ف الخطأاً والضلال. 

وهذه المداية خحاصة به سبحانه م يمنحها أحدا من خلقه» ومن ثم نفاها عن البي ## ف قوله: (إقك 
لا هدي مَن أَحبّت وَلكنَ الله دي مَنْ يشا وقوله: َس علَيْكَ هُداهُم ولك اله دي من 
شنا وأثبتها لنفسه ق قوله:(أولفك الذي هَدَی الله فبهداهم اقتد . 

أما المداية معن الدلالة على الخير والحق» مع بيان ما يعقب ذلك من السعادة والفوز والفلاح» فههمى 
ما تفضل الله جما على خلقه ومنحهموهاء ومن ثم أثبتها للبى # ف قوله: رولك مهدي إلى صراط 
هذا- والصراط المستقيم هو جملة ما يوصل إلى السعادة ف الدنيا والآحرة من عقائد وأحكام وآداب 
وتشريع دين كالعلم الصحيح باللّه والنبوة وأحوال الكون وأحوال الاجتماع- وقد سمّى هذا صراطا 
مستقيما تشبيها له بالطريق الحسى» إذ كل منهما موصل إلى غاية» فهذا سير معنوى يوصل إلى غاية 


يقصدها الإنسان» وذاك سير حسى يصل به إلى غاية أخحرى. 
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وقلدأرشدنا ال إل طالب اهداية مه ليكوت عونا لفا نيصر طا على أهواتا وهو اتا بذ أن تبذل ما 
نستطيع من الجهد فى معرفة أحكام الشريعة» ونكلف أنفسنا الجري على سننهاء لنحصل على خيرى 
الدنيا والآحرة."'" 

كليات العقيدة الإسلامية» وكليات التصور الإسلامي 

إن في هذه السورة من كليات العقيدة الإسلامية» وكليات التصور الإاسلامي» وكليات المشاعر 
والتوجهات» ما يشير إلى طرف من حكمة اختيارها للتكرار قي كل ركعة» وحكمة بطلان كل 
ERE‏ 

تبدا السورة: «بسّم الله الرحمن الرّحيم» .. ومع الخلاف حول البسملة: أهي آية من كل سورة أم 
هي آية من القرآن تفتتح بها عند القراءة كل سورة»ء فإن الأرجحح أَما آية من سورة الفاتححة» وها 
E TL E a‏ الان 
لْعَظيم» .. وهو سورة الفانحة بوصفها سبع آيات «منَ المثاني» لاما يث هما وتكرر قي الصلاة. 
والبدء باسم الله هو الأدب الذي أوحى الله لنبيه - ## - في أول ما نزل من القرآن باتفاق» وهو 
ا «اقراً امم ربك ... € ٠‏ وهو الذي يتفق مخ قاعدة التضور الإسلامي الكبرى مسن أن 
Ess SSS E CE‏ 
موحود وجوده» ویبداً منه کل مبدوء بدأه. فباسمه إذن یکون کل ابتداء. وباسمه إِذن تکون کل 
حركة وكل اتحاه. 

ووصفه - سبخانه - ق البدء بالرحمن الرحيم يستغرق كل معان الرحخمة وحالاتها .. وهو المختصض 
وحده باحتماع هاتين الصفتين» كما أنه المختص وحده بصفة الرحمن. فمن الجائز أن يوصف عبد 
من عباده بأنه رحيم ولكن من الممتنع من الناحية الإبعانية أن يوصف عبد من عباده بأنه رحمن. ومن 
باب أولى أن تحتمع له الصفتان .. ومهما يختلف ف معن الصفتين: أيتهما تدل على مدى أوسع من 
الرحمة» فهذا الاحتلاف ليس نما يعنينا تقصيه في هذه الظلال إنغا نخلص منه إلى استغراق هاتين 
الصفتين بحتمعتين لكل معان الرحمة وحالاتما وجالاتما. 

وإذا كان البدء باسم الله وما ينطوي عليه من توحيد الله وأدب معه يمثل الكلية الأولى قي التصور 
الإسلامي .. 

فإن استغراق معان الرحمة وحالاتما وجالانما في صف «الرّحُمن الرّحيم» يشل الكلية الثانية في هذا 
الور و ر عة الاد ون انه والاد: 


.° 
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وعقب البدء باسم الله الرحمن الرحيم يجيء التوجه إلى الله بالحمد ووصفه بالربوبية المطلقة للعالين: 
«الحَنْدٌ لله ونت العالّمين» : 

والحمد لله هو الشعور الذي يفيض به قلب المؤمن عجرد ذكره لله .. فإن وجوده ابتداء ليس إلا فيضا 
من فيوضات النعمة الإهية الي تستجيش الحمد والثناء. وقي كل حة وني كل لحظة وي كل حطوة 
تتوالى آلاء الله وتتواكب وتتجمع» وتغمر خحلائقه كلها وبخاصة هذا الإنسان .. ومن ثم كان الحمد 
لله ابتداء» وكان الحمد لله حتاما قاعدة من قواعد التصور الإسلامي المباشر: «وَهُو الله لا إلة إلا هي 
لَه الْحَمْدُ في الأول والآحرة . 

E E 
حسنة ترحح کل الموازین .. في سنن ابن ماجة عن قدَامَة بن إبرَاهيم يم الْحُمَحي؛ أله كان يلف إلى‎ 
E عبد الله ن عُمَر ن العَطاب» وهو غلا وعَليْه وان مُعَصفران»قال: :فحدتتا عبد الله‎ 
ACA NE 
ولعَظيم سلْطًانك ءفعضَلتٌ بالْمَلَكَيْنِ فلم يد يدري کیف یک بانهاءفصعدَا ا السمّاءءفقالا: با راء إن‎ 
E N 
عدي ؟ قالا:يا ربل قال :يا رَبَلّكَ الْحَمْدُ كما ينغي لحَلال وَحْهك٬وعَظيم سلْطًانك٬فقال الله‎ 
عر وَل لَهمَا:اكماها كما قال عَبْدي» حَسّی يلقاني فأحزيهُ‎ 

والتوحه إلى E NE a‏ 
الآية الأحير:«رّب الْعالّمينَ» فهو بمثل قاعدة التصور الإسلاميءفالربوبية المطلقة الشاملة هي إحدى 
کات اة ا وام هو الك اتف رف ر طا اة غل اليك ر غل الم ترق 
للإصلاح والتربية ..والتصرف للإصلاح والتربية يشمل العالمين - أي جميع الخلائق - والله - 
کک يخلق الكون ثم يت ركه هملا.إنما هو يتصرف فيه بالإصلاح ويرعاه ويربيه. و كل العوالم 
والخلائق SSA E a‏ 

والصلة بين الخالق والخلائق دائمة ممتدة قائمة ي كل وقت وقي كل حالة. 

والربوبية المطلقة هي مفرق الطريق بين وضوح التوحيد الكامل الشامل»والغبش الذي ينشأً من عدم 
وضوح هذه الحقيقة بصو رها القاطعة. و كثيرا ما كان الناس يجمعون بين الاعتراف بالله بوصفه الموجد 
الواحد للكون»والاعتقاد بتعدد الأرباب الذين يتحكمون في الحياة.ولققد يبدو هذاغرييا 
مضحکا. ولکنه کان وما یزال. 
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ولقد حكى لنا القرآن الكريم عن جماعة من المشركين كانوا يقولون عن أربايم المتفرقة:«ما تعب دهم 
ا ا کا و کن کا یی اھر کات و کر اجار ورای رابا 
من ڏون الّه» ..وكانت عقائد الجاهليات السائدة في الأرض كلها يوم جاء الإسلام»تعج بالأرباب 
المحتلفة» بوصفها أربابا صغارا تقوم إلى جانب كبير الآهة كما يزعمون! فإطلاق الربوبية قي هذه 
السورة»وشول هذه الربوبية للعا مين جيعاءهي مفرق الطريق بين النظام والفوضى في العقيدة.لتتجه 
العوالم كلها إلى رب واحديتقر له بالسيادة المطلقة»وتنفض عن كاهلها زحة الأرباب المتفرقة»وعنت 
الحيرة كذلك بين شن الأرباب ..م ليطمعن ضمير هذه العوالم إلى رعاية الله الدائمة وربوييته 
القائمة.وإلى أن هذه الرعاية لا تنقطع أبدا ولا تفتر ولا تغيب»لا كما كان أرقى تصور فلسفي 
لأرسطو مثلا يقول بأن الله أوحد هذا الكون ثم لم يعد يهتم به»لأن الله أرقى من أن يفكر فيما هو 
دونه! فهو لا يفكر إلا ف ذاته! وأرسطو - وهذا تصوره - هو أكبر الفلاسفة»وعقله هو أكبر 
العقول! لقد حاء الإسلام وق العام ركام من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام 
والأفكار .. 

يختلط فيها الحق بالباطل»والصحيح بالزائف»والدين بالنرافة»والفلسفة بالأسطورة ..والضمير الإنساني 
تحت هذا ال ركام المائل يتخحبط قي ظلمات وظنون»ولا يستقر منها على يقين. 

وكان التيه الذي لا قرار فيه ولا يقين ولا نور»هو ذلك الذي يحيط بتصور البشرية لإههاءوصفاته 
وعلاقته بخلائقه»ونو ع الصلة بين الله والإنسان على وجه الخصوص. 

وم يكن مستطاعا أن يستقر الضمير البشري على قرار قي أمر هذا الكون» ويي أمر نفسه وقي منهج 
حياته»قبل أن يستقر على قرار في أمر عقيدته وتصوره لإلهه وصفاته»وقبل أن ينتهي إلى يقين واضح 
مستقيم في وسط هذا العماء وهذا التيه وهذا الركام الثقيل. 

ولا يدرك الإنسان ضرورة هذا الاستقرار حن يطلع على ضخامة هذا ال ركام» وحن يرود هذا التييه 
من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار الي حاء الإسلام فوحدها ترين 
على الضمير البشري»والي أشرنا إلى طرف منها فيما تقدم صغير. (وسيجيء ف استعراض سور القرآن 
الكثير منهاء ما عالحه القرآن علاجا وافيا شاملا كاملا). 

ومن ثم كانت عناية الإسلام الأولى موحهة إلى تحرير أمر العقيدة»وتحديد التصور الذي يستقر عليه 
الضمير في أمر الله وصفاته»وعلاقته بالخلائق»وعلاقة الخلائق به على وجه القطع واليقين. 

ومن ثم كان التوحيد الكامل الخالص الحرد الشامل»الذي لا تشوبه شائبة من قريب ولا من بعيد 
..هو قاعدة التصور الي حاء بها الإسلام»وظل يجلوها قي الضمير»ويتتبع فيه كل هاحسة وكل شائبة 
حول حقيقة التوحيد» حن يخلصها من كل غبش.ويدعها مكينة راكزة لا يتطرق إليها وهم ي صورة 
اھ2 
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كذلك قال الإسلام كلمة الفصل .ثل هذا الوضوح في صفات الله وبخاصة ما يتعلق منها بالربوبية 
المطلقة.فقد كان معظم ال ركام في ذلك التيه الذي تخبط فيه الفلسفات والعقائد كما تخبط فيه الأوهام 
والأساطير .. 

ما يتعلق بهذا الأمر الخطير»العظيم الأثر في الضمير الإنسان. وقي السلوك البشري سواء. 

والذي يراحع لحهد المتطاول الذي بذله الإسلام لتقرير كلمة الفصل في ذات الله وصفاته وعلاقته 
عخلوقاته»هذا الجهد الذي تمثله النصوص القرآنية الكثيرة ..الذي يراحع هذا الجهد المتطاول دون أن 
يراحع ذلك الركام الثقيل في ذلك التيه الشامل الذي كانت البشرية كلها تميم فيه ..قد لا يدرك 
مدى الحاحة إلى كل هذا البيان المؤ كد المكرر»وإلى كل هذا التدقيق الذي يتتبع كل مسالك الضيير 
..ولكن مراجحعة ذلك ال ركام تكشف عن ضرورة ذلك الجهد المتطاول» كما تكشف عن مدى عظمة 
الدور الذي قامت به هذه العقيدة - وتقوم قي تحرير الضمير البشري وإعتاقه وإطلاقه من عناء التخحبط 
بين شي الأرباب وشن الأوهام والأساطير! 

وإن جمال هذه العقيدة وكماها وتناسقها وبساطة الحقيقة الكبيرة ال تمثلها .. كل هذا لا ينجلسى 
للقلب والعقل كما يتجلى من مراجعة ركام الجحاهلية من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات! 
وبخاصة موضوع الحقيقة الإلهية وعلاقتها بالعا م ..عندئذ تبدو العقيدة الإإسلامية رحهة.رحهة حقيقية 
للقلب والعقل»رحة عا فيها من جمال وبساطة»ووضوح وتناسق»وقرب وأنس»وجاوب مع الفطرة 
مباشر عمیق. 

«الرّحمن الرّحيم» ..هذه الصفة الي تستغرق كل معان الرحمة وحالاتما وجالاتما تتكرر هنا في 
صلب السورة»قي آية مستقلة»لتؤ كد السمة البارزة في تلك الربوبية الشاملة ولتنبت قوائم الصلة 
الدائمة بين الرب ومربوبيه. وبين الخالق وخلوقاته .. إا صلة الرحة والرعاية الي تستجيش الجحمد 
والثناء. ها الصلة الي تقوم على الطمأنينة وتنبض بالمودة»فالحمد هو الاستجابة الفطرية للرحمة الندية. 
إن الرب الإله قي الإسلام لا يطارد عباده مطاردة الخصوم والأعداء كآلمة الأولمب في نزواتما وثوراتا 
كما تصورها أساطير الإغريق.ولا يدبر هم المكائد الانتقامية كما تزعم الأساطير المزورة قي «العههمد 
القدم» كالذي جاء في أسطورة برج بابل في الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين' '. 


- وكانت الأرض كلها لغة واحدة وكلاما واحدا. و كان أَمُم لما رحلوا من المشرق وجدوا بقعة في أرض شنعار فأقاموا هناك.وقال 
بعضهم لبعض تعالوا نصنع لبنا وننضجه طبخا فكان همم اللبن بدل الحجارة والحمر كان ممم بدل الطين.وقالوا تعالوا نين لنا مدينة 
وبرجحا رأسه إلى السماء ونقم لنا ما كي لا نتبدد على وجه الأرض كلها.فتزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم 
يبنونما. وقال الرب هو ذا هم شعب واحد ولحميعهم لغة واحدة وهذا ما أحذوا يفعلونه.والآن لا يكفون عما هموابه حي 
يصنعوه. هلم بط ونبلبل هناك لغتهم حن لا يفهم بعضهم لغة بعض.فبددهم الرب من هناك على وحه الأرض كلها وكفوا عن بناء 
المدينة. ولذلك ميت بابل لأن الرب هناك بلبل لغة الأرض كلها.ومن هناك شتتهم الرب على كل وجهها.(السيد رهه الله ) 
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«مالك يوم الدين» ..وهذه نمثل الكلية الضخمة العميقة التأثير في الحياة البشرية كلهاء كلية الاعتقاد 
بالآحرة ..والملك أقصى درحات الاستيلاء والسيطرة.ويوم الدين هو يوما الجزاء في الآحرة ..وكثيرا 
ما اعتقد الناس بألوهية الله»وخلقه للكون أول مرة ولكنهم مع هذا لم يعتقدوا بيوم الحزاء ..والقرآن 
يقول عن بعض ھۇلاء:«ولىن ا م الق السّماوات N‏ ر .م يحكي عنهم في 
موضع آخحر:«بل عجبوا أن حاءهم منذر منهم فقال الكافرون:هذا شيء عجيب.أإذا متنا و كنا ترابا؟ 
ذلك رحع بعيد»! والاعتقاد بيوم الدين كلية من كليات العقيدة الإسلامية ذات قيمة قي تعليق أنظار 
البشر وقلوجم بعالم آحر بعد عالم الأرض فلا تستبد بهم ضرورات الأرض.وعندئذ بملكون الاستعلاء 
على هذه الضرورات.ولا يستبد بم القلق على تحقيق جزاء سعيهم قي عمرهم القصرر الحدود»وقي 
غا ی امور غ و کا یت و ا ا 
في الدار الآحرة سواءءفي طمأنينة لله وقي ثقة بالخير» وقي إصرار على الحق»وفي سعة وسماحة ويقين 
.. ومن ثم فإن هذه الكلية تعد مفرق الطريق بين العبودية للتروات والرغائب»والطلاقة الإنسانية اللائقة 
بن الإنسان. بين اللمخضوع لتصورات الأرض وقيمها وموازينها والتعلق بالقيم الربانية والاستعلاء على 
نطق الحاهلية. مفرق الطريق بين الإنسانية تي حقيقتها العليا الي أرادها الله الرب لعباده»والصور 
المشوهة المنحرفة ال لم يقدر ها الكمال. 

وما تستقيم الحياة البشرية على منهج الله الرفيع ما لم تحقق هذه الكلية في تصور البشر.وما م 
تطمئن قلويمم إلى أن جزاءهم على الأرض ليس هو نصيبهم الأخير. وما لم يثق الفرد المحدود العمر بأن 
له حياة أحرى تستحق أن يجاهد هما»وأن يضحي لنصرة الحق والخير معتمدا على العوض الذي يلقاه 
فيها .. 

وما يستوي المؤمنون بالآحرة والمنكرون ها في شعور ولا حلق ولا سلوك ولا عمل.فهما صففان 
ختلفان من الخلق.وطبيعتان متميزتان لا تلتقيان قي الأرض قي عمل ولا تلتقيان في الآحرة في جزاء 
..وهذا هو مفرق الطريق .. 

«إياك عبد وإياك تستعين» ..وهذه هي الكلية الاعتقادية الي تنشا عن الكليات السابقة في 
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السورة فلا عبادة إل لول استعانة إل بالله: 

وهنا كذلك مفرق طريق ..مفرق طريق بين التحرر المطلق من كل عبودية»وبين العبودية المطلققة 
للعبيد! وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر البشري الكامل الشامل.التحرر من عبودية الأوهام.والتحرر 
من عبودية النظم»والتحرر من عبودية الأوضاع.وإذا كان الله وحده هو الذي يعبدءوالله وحده هو 
الذي يستعان»فقد تخلص الضمير البشري من استذلال النظم والأوضاع والأشخاص» كما تخلص من 
استذلال الأساطير والأوهام والخرافات .. 


وهنا يعرض موقف السلم من القوى الإإنسانية»ومن القرى الطبيعية .. 


A4 


فأما القوى الإنسانية - بالقياس إلى المسلم - فهي نوعان:قوة مهتدية»تؤمن باللّه»وتتبع منهج الله .. 
وهذه يجب أن يؤازرهاءويتعاون معها على الخير والحق والصلاح ..وقوة ضالة لا تتصل بالله ولا تتبع 
منهجه.وهذه يجب أن يحاربما ويكافحها ويغير عليها. 

ولا يهولن المسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضخمة أو عاتية.فهي بضلاها عن مصدرها الأول - قوة 
الله - تفقد قونما الحقيقية.تفقد الغذاء الدائم الذي يحفظ ها طاقتها.وذلك كما ينفصل حرم ضخم 
من نحم ملتهب» فما يلبث أن ينطفىء ويبرد ويفقد ناره ونوره»مهما كانت كتلته من الضخامة.على 
حين تبقى لأية ذرة متصلة بعصدرها المشع قوتما وحرارتما ونورها:« كم من فة قليلة غلبت فئة كثيرة 
ادن الل ۰ 

غلبتها باتصاها معصدر القوة الأول»وباستمدادها من النبع الواحد للقوة وللعزة جيعا. 

وأما القوى الطبيعية فموقف المسلم منها هو موقف التعرف والصداقة»لا موقف التخحوف 
E OO AES‏ ا اه 
ومشيئته»متناسقتان متعاو نتان فى الح ركة والاتجاه. 

إن عقيدة المسلم توحي إليه أن الله ربه قد حلق هذه القوى كلها لتكون له صديقا مساعدا متعاونا 
وأن سبيله إلى كسب هذه الصداقة أن يتأمل فيها. ويتعرف إليهاءويتعاون وإياهاءويتجه معها إلى الله 
ربه ورما. 

وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحياناءفإنما تؤذيه لأنه لم يتدبرها ولم يتعرف إليهاءو م يهتد إلى الناموس 
الذي يسيرها. 

ولقد درج الغربيون - ورئة الجاهلية الرومانية - على التعبير عن استخدام قوى الطبيعة بقوهم:«قهر 
الطبيعة» ..وهذا التعبير دلالته الظاهرة على نظرة الحاهلية المقطوعة الصلة بالله»وبروح الكون 
ال 

فأما المسلم الموصول القلب بربه الرحمن الرحيم»الموصول الروح بروح هذا الوجود المسبحة لله رب 
العالمين ..فيؤمن بأن هنالك علاقة أحرى غير علاقة القهر والحفوة.إنه يعتقد أن الله هو مبدع هذه 
القوى جيعا. حلقها كلها وفق ناموس واحدبلتتعاون على بلوغ الأهداف المقدرة لها بحسب هذا 
الناموس.وأنه سخرها للانسان ابتداء ويسر له كشف أسرارها ومعرفة قوانينها.وأن على الإنسان أن 
E a‏ ا و الي ما له و ر ي الى 
یقھرھا:« سر لک ما في السّماوات وما في لاض حمیعا» 3 

وإذن فإن الأوهام لن تملا حسه تجاه قوى الطبيعة ولن تقوم بينه وبينها المخحاوف ..إنه يؤمن بالله 
وحده»ویعبد الله وحده»‌ویستعین باللّه وحده.وهذه القوی من خلق ربه.وهو يتأملها ويألفها ویتعرف 


أسرارهاءفتبذل له معونتهاءوتکشف له عن أسرارها.فیعیش معها ني کون مأنوس صديق ودود ..وما 


أروع قول الرسول - - وهو ينظر إلى حبل أحد عن عمرو بن آبى عمرو مولى المطلب بن 
اا ا الق کر ا د 
دهفلا قدم ابی - 4 راحعًاء و بدا له أحذ قال « هذا حبل يحبا حه » .ثم أَشَارَ بيده إلى 
الْمَديتة قال الله إنى حرم ما بين لابتيْها كتحرم راهيم مَكة « الُم بارك لتا فى صَاعتا وَمُدنًا 
€ .ففی هذه الكلمات کل ما يحمله قلب السلم الأول حمل - 6 من ود وألفة وتحاوب»بينه 
وبين الطبيعة في أضخم وأحشن جاليها. 

وبعد تقرير تلك الكليات الأساسية في التصور الإسلامي وتقرير الاتجاه إلى الله وحده بالعبادة 
يبدا ف التطبيق العملي ها بالتوجه إلى الله بالدعاء على صورة كلية تناسب جو السورة وطبيعتها: 
«اهدتًا الصراط المُستقيم. صراط الذينَ ألعَمْت عليه غير الْمَعْضوب عَليْهم ولا الضالينَ» .. 

« اهدنًا الصراط المستقيم» ..وفقنا إلى معرفة الطريق المستقيم الواصل ووفقنا للاستقامة عليه بعد 
معرفته ..فالمعرفة والاستقامة كلتاهما نمرة مداية الله ورعايته ورحته.والتوجه إلى الله فى هذا الأمر هو 
نمرة الاعتقاد بأنه وحده المعين.وهذا الأمر هو أعظم وأول ما يطلب المؤمن من ربه العون فيه.فاهداية 
إلى الطريق المستقيم هي ضمان السعادة قي الدنيا والآحرة عن يقين ..وهي في حقيقتها هداية فطرة 
AEE SES E OEE E ER‏ 
اال 

ويكشف عن طبيعة هذا الصراط المستقيم:«صراط الذي أنْعَطْت عَلَيْهم عير المَفْضُوب عَلَيْهمْ ولا 
الضالين» ..فهو طريق الذين قسم حم نعمته. لا طريق الذين غضب عليهم لمعرفتهم الحق ثم حيدهم 
عنه. أو الذين ضلوا عن الحق فلم يهتدوا أصلا إليه ..إنه صراط السعداء المهتدين الواصلين" " .. 

- صحیح البخاری- المکتر [۱۰ /۳۰۲] (۲۸۸۹) 

ا ی ل ی ی ا ا ی ی ا و ا 
)۲٤٦([۱۳۹/ ۱٤[‏ صحيح 

قال:أبُو سعيد:ولا أعْلَمُ بيْنَ الْمُمَسرينَ في هدا الْحَرْف الختلافا" تفسير ابن أي حاتم )٠٠(]١ ٠/ ١[‏ 

ون ساك بن خرب قال: سمغت عاد بن حبش تقول :سمغت عدي بن حاتم قال: جات حل رَسُول الله 45 أو سل سول اله 
ل عقرب قَاحَذوا عَمتي وَاسًاءفلا أو بهم ابي صفوا هفقالت :یا رَسول الله تی لواف وَالقطْع الود وأا عور كبير وَمَا بي 
من حذمةء فمن علي من الله عر وَل علَيْكَقال: "ومن وافدك؟ "قات :عدي بن حاتم قال: "أي الذي فر من الله ورَسوله'قالت:فمُن 
علي فلا رَحَع ورل إلى لبه ری أله علي»فقال:سليه حملااءقالت :فساأله قمر بأئان فقت :لذ فعَلْت فة ما كان بوك 


۰۹ 


يفعَلهاءفقالت:اتته اغبا أو رَاهباء فق ااه فلانءفاصّاب مله وئاه فلان»فأصاب منهءفأكيهفإذا عند امرأة وصبيّان أو صبى »فد كر رهه 
م التي فعرفت أله ليس ملك ک کسری وقیْصر فقال: "یا عدي ما فرك أن يقال لا له إلا الله فل من له إلا الله ما فرك أن يقال 
الله أكبر فهل من شيء كبر من الله؟'فأسْلمت فرأيت وحهة استبشروقال: "إن المَعْضوب عليهم اليهودءوإن الضالينَ النصَارَى "م 
جَاءه ا »فسالو همد الله اتی عَلیم قال: ما بعد فلكم بها الاس أن ترضخوا من القضل » ارضخ امرؤ بصَاع يعض صاع 


۸٦1 


وبعد فهذه هي السورة المختارة للتكرار في كل صلاة»والي لا تصح بدوما صلاة.وفيها على قصرها 
تلك الكليات الأساسية ق التصور الإسلامي وتلك التوحهات الشعورية المنبثقة من ذلك التصور. 
رو م ا ر عن ابی -ل- قال « مَنْ صلى صلدة لم يقرأ فيها بام 


0r 8 


لقرآن فی حدَاجّ E‏ إا ون وَرَاء الإمَام.فقال اقرا بها فى 


هھ وھ 7رك 


تفسك فانّى سمغت رَسُول الله ول و قال اله الى قسَّمْت الصَلاةَ نى وَين عب دى 


ا ی ی ر 
3o or‏ 


E‏ عبد ر الْحَمْد لله رب الْعَالْمينَ ).قال اله تعاّی حَمدنی عَبّْدى وإذا 


بقبضة "قال شمبة شحبة: واک علمي َه قال: "ية رة بش قمر إن أَحَدَكمْ لاقي الله»خقائل :ألم أَحْعَلْك سَميعًا صيرا؟ ألم عل كك مالا 


E إلا‎ SS 


E‏ الفاقة ينصرتكم الله ويعطينكم أو لفح لَك حى سير الظعينة بين الْحيّرَة 
ويثرب أحْوف ما حاف على ظعيتتهًا السرق" SN e‏ 
وعَنْ عدي ُن حاتم قال :حَاءت َيل رَسول الله أو رل سول الله لل وأحذوا عَمتي واسًاءفلًَا انوا ب E‏ 


لهءقالّت: يا یا رَسول الله اى لواف والقطْع الود وأا عَجُوز EE O‏ 


:عدي ن حا الذي َر من ل وسو فام علي :فلا حع ورل إلى حه رى أ علي الس له 


اوھ کر 


خلا ا فال فام لَھاءقالت :فاه »فقلت: لق ف فة م کان بوك يفعلهاء فاته راغب و رَاهبًاءفقذ اه اناما 


E E‏ ي 


مه واه فلن فَأصَابَ مله فاي فإذا عند رة وَصبیان اوا رهم من التبي فعلمْت أ ت ليس بملك کرىءولا 
مال لي :يا عدي بن حاتم ما رك ن كفول: 9 له إلا لهل م ر ا ر 
من الله ؟ قال :فاسْلمْت ورايت وجه رَسول الله بب قد اتشر وقال :لن EO‏ اهود و إالضَالنَ؟ اللَصَارَى.صحيح 
ابن حبان- ط۲ مؤسسة الرسالة )۷۲١٠١( ]۱۸۳/ ۱١|‏ صحيح 

وعڻ عدي ڊ ُن حاتم قال :اعت َيل سول الله ٍأوقال :رس سول الله ی وأا بعقرب »اڏوا عستي واساءقال :فلا وا بهم 
سول الله لال :قصفوا لَه eS‏ 


. قال :من وفك ؟ قالت:عدي بن حاتم . قال:الذي فر من الله ورَسوله ؟ . قات :فمن ع٤‏ فافلا رح ورل إلى لبه رى 


ن َه علي٬قال‏ :سّلیه حملا ال :فساله »فام لَھاءقالت :فأتانيءفقالت :قد ف عله ماب کان بوك شاا ا :اه رَاغباأو 


o 


راهبًاءفقذ اه فلن ٤فاضا‏ من واا فلان فاضا مله . قال :فأيةفإذا عنده اا وصبيانٍ أو صبي»فذ کر فر من النبي عرفت 


ا ا ا E‏ ما فرك ن الل له إلا اله ۶ هل م من إله إلا الله ؟ ما فرك أن يقال:الله 
اکر ؟ فل شيء خر َير من اله عر وجل ؟ قال EEE‏ وجه استبشرَ وقال ية لتلطرب يم فرفر اش أي 


الا م سألوهفْحمد الله الیب وآی علي قال :اما أ ا بذک بها الاس اَن رضخوا م من الفضل» رضح حامر E‏ 
صا ع بقبضةيبعْض ة قبضة . قال شعبة:وأکتر علمي َه قال :رة بشق رة وإن اک لاقي ال عر وَحلفقائل قزل f‏ َحملكَ 


E o fo 


e O 


uM 


١ 


يقي انار إا بوجههفالقوا انار وَل بشق رقن دوه فبكلمة ليةءإني ل أخشى غ كم الفاقة ينص ركم الله 


تعَاّى»ويغطينكم أو فحن لحم حى سير الظعيتة بين الحيرّة ويثرب ل أك ما تحاف الرق على طت هامس م رتا 
الكتب) [“ N‏ 

وع عب د الله بن عباس" الان وهم التصَارى الْذينَ صلم الله بعریتهم ليقو ل: اهما ديتكَ الح وهو لاله إا الله وَحْدَه له 
شريك له ح ی لا گب علا کنا عضت علی اود ولا لضان کنا أطت اقصاری ذا كتا ذم :تتش بن سك 
برفقك ورخمتك ورقتك وقذرتك "قال أو مُحَّد:ولا أعلَمٌ في ها الْحَرّف اختلافا بَْنَ الْمُسرين. تفسير ابن أي حا ١[‏ 


)٤۲(]۱۱/‏ صحیح لغیره 


AY 


قال (الرَحمَن الرّحيم ل ا ا ا على عَبّدى.وإذا قال مالك يَوْم الدّين).قال مَجدنى 
عبد - وقال مره وض إلى عبدى - فإذا قال راك كعد وباك تمعن ).قال هذا شى وَين 
عَبّدى ولعبّدى ما سأل.فإذا قال رادا الصرَاط المُسكقيم صرَاط الْذينَ أَلْعَمْت عليه عير الْمَعْضُوب 
عَلَيْهِمْ ولا الاين .قال هذا لدی ولعبْدی ما سال 4C‏ 

ولعل هذا الحديث الصحيح - بعد ما تبين من سياق السورة ما تبين - يكشف عن سر من اسرار 
احتيار السورة ليرددها المؤمن سبع عشرة مرة في كل يوم EET‏ یرددها کلما قام 
عرق الفا 

إخلاص التوحيد وقطع علائق الشرك 

لقد اتفق أهل العلم على أن أعظم المقصود من تتريل الكتاب العزيز هو إخحلاص التوحيد لله عز وجل» 
وقطع علائق الشرك كائنة ما كانت وذلك لا يحتاج إلى أن تنقل فيه أقوال الرحال» أو يستدل علييه 
بالأدلة» فإنه الأمر الذي بعث الله لأحله رسله» وأنزل فيه كتبه» وقي هذا الإ مال مايغيٰ عن 
التفصيل» ومن شك ف هذا فعليه بالتفكر بالقرآن الكريم فإنه سيجده من أعظم مقاصده وأكبر 
موارده» فإن عجز عن ذلك فلينظر في سورة من سوره. 

فإن قلت: أريد منك مثالا أقتدي به وأمشي على طريقته وأهتدي إلى التفكر الذي أرشدتي إليه 
بتقديم النظر فيه فنقول: ها نحن نقرب لك المسافة ونسهل عليك ما استصعبته هذه فاتحة الكتاب 
العزيز التي يكررها كل مصل في كل صلاة ويفتتح ما التالي لكتاب الله والمتعلم له فإن فيها الإرشاد 
إلى إحلاص التوحيد في ثلائين موضعاً. 

الأول: قوله تعالى (بسم الله الرحمن الرحيم) فإن علماء المعان رالات دوا در ال م انر 
ليفيد احتصاص البداية باسم الله تعالى لا باسم غيره» وقي هذا المع ما لا يخفى من إخحلاص التوحيد. 
الثاني: والثالث: الإسم الشريف أعنْ لفظ الله عز وحل» فإن مفهومه كما حققه علماء هذا الشأن 
الواحب الوحود المخحتص بجميع الحامد» فكان في هذا المفهوم إشارة إلى إخحلاص التوحيد أحدهما 
تفرده بواحب الوحود» وثانيهما احتصاصه بجميع الحامد» فاستفيد من الاسم الشريف الذي أضيف 
إليه لفظ اسم هذان الأمران. 

الرابع: تحلية الرحمن باللام فما من أدوات الاحتصاص سواء كانت موصولة كما هو شأن آلة 
التعريف إذا دحلت على المشتقات أو محرد التعريف كما يكون إذا دحلت على غيرها من الأسماء 
والصفات» وقد أوضح هذا المعن أهل البيان ما لا مزيد عليه. 

الخامس: اللام الداحلة على قوله الرحيم والكلام فيها كالكلام في الرحمن. 


EE 


- صحيح مسلم- المكتر |[ /٤٩]ر ٩٠ ٤‏ ) الخداج:النقصان 
- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط ١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١٠۸‏ 


3A۸ 


السادس: اللام الداحلة على قوله (الحمد لله) فا تفيد أن كل حمد له لا يشا ركه فيه غيره» وقي هذا 
أعظم دلالة على إخحلاص توحيده. 

السابع: لام الاحتصاص الداحلة على الإسم الشريف» وقد تقرر أن الحمد هو الثناء باللسان على 
الجميل الإحتياري لقصد التعظيم فلا ثناء إلا عليه» ولا جميل إلا منه» ولا تعظيم إلا له» وقي هذامن 
أدلة إحلاص التو حيد ما لا يقادر قدره. 

الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر قوله (رب العالمين) فإن لفظ الرب باعتبار معناه 
اللغوي مشعر أتم إشعار باحلاص توحيده هذا باعتبار معناه الإفرادي دون الإضاقي» ثم قي معناه 
الإضافي دلالة أحرى: فإن كونه رب العالمين يدل على ذلك أبلغ دلالة: ثم في لفظ العا مين معن ثالث 
لارو ر ا ل و کل کی ر ا ما 
فلا رب غيره؛ و كل ما عداه فهو مربوب؛ وصيغ الحصر إذا تتبعتها من كتب المعاني والبيان والتفسير 
والأصول بلغت ثلاث عشرة صيغة فصاعدأ» ومن شك في هذا فليتبع كشاف الزغخشري فإنه سيجد 
فيه ما ليس له ذكر في كتب المعاني والبيان كالقلب فإنه حعله من مقتضيات الحصر» ولعله ذكر ذلك 
عند تفسيره للطاغوت وغير ذلك نما لا يقتضي المقام بسطه» ومع الإحاطة بصيغ الحصر المذكورة 
تكثر الأدلة الدالة على إحلاص التوحيد وإبطال الشرك بجميع أقسامه» ولو أراد رحل أن يجمع ما ورد 
ی یکا ا کان لد اخ 

ثم قي تعريفه باللام معن رابع كمثل ما قدمنا فا تفيد زيادة الإحتصاص وتقرر ذلك المفهوم قي هذا 
لموضع» ثم في صيغة الحمع معن حامس بزيادة تأكيد وتقريرء فإن العا م إن كان اسما لما عدا الله م 
يكن جعه إلا لمثل هذا المعئ» وعلى فرض افمدامه باللام فهو لا يقتضي ذهاب هذا المعن المستفاد من 
أصل الجحمع. 

الثالث عشر والرابع عشر قوله (الرحمن الرحيم) وتقرير الكلام فيهما كما سلف. 

الخامس عشر والسادس عشر: قوله (مالك يوم الدين) فإن لفظ مالك معناه الإفرادي من غير نظر إلى 
معناه الإضافي يفيد استحقاقه يإخحلاص توحيده» ثم في معناه الإضاقي إلى يوم الدين معن ثان» فإن من 
كان له الملك قي مثل هذا اليوم الذي هو يوم الجزاء لكل العباد وفيه محتمع العا م أو لمهم وآخحرهم» 
سابقهم ولاحقهم» جنهم وإنسهم» وملائكتهم» فيه إشارة إلى استحقاقه إخحلاص توحيده. 

السابع عشر: ما يستفاد من نفس لفظ الدين من غير نظر إلى كونه مضاف إليه. 

الثامن عشر: ما يستفاد من تعريفه» فإن في ذلك زيادة إحاطة وشمول فإن ذلك الملك إذا كان قي يوم 
ھر ر انون لدی ل غ کل د اة و له هاا الاك ب بان حاص العا رة 
ويفردونه بالعبادة كما تفرد ملك يوم له هذا الشأن. 


۸۹ 


فإن قلت إن هذين المعنيين في لفظ (الدين) باعتبار أصله وباعتبار تعريفه قد أحذا قي المعن الإضاف 
حسبما ذكرته سابقاً. قلت لا تراحم بين المقتضيات ولا يستنكر النظر إلى الشيء باعتبار معناه 
الإفرادي تارة وباعتبار معناه الإضاقي أحرى» وليس ذلك .عمنوع ولا حجور عند من يعرف العم 
الذي تستفاد منه دقائق العربية وأسرارها وهم أهل علم امعان والبيان. 

التاسع عشر: والموف والحادي والعشرون قوله (إياك نعبد) فإن تقدم الضمير معمولاً للفعل الذي 
بعده يفيد احتصاص العبادة به» ومن احتص بالعبادة فهو الحقيق بإحلاص توحيده» ثم مادة هذا الفعل 
أعين لفظ نعبد تفيد معن آحرء ثم الجيء بنون الحماعة الموجبة لكون هذا الكلام صادرا عن كل من 
تقوم به العبادة من العابدين كذلك» فكانت الدلالات في هذه الحملة ثلاثاً (الأولى) في (إياك) ممع 
النظر إلى الفعل الواقع بعده (الثانية) ما تفيده مادة نعبد مع ملاحظة كوما واقعة لمن ذلك الضمير 
عبارة عنه وإشارة إليه (الثالثة) ما تفيده النون مع ملاحظة الأمرين المذكورين ولا تزاحم بين 
المقتضيات . 

الثاني والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون: قوله (وإياك نستعين) فإن تقدم الضمير 
معمولاً هذا الفعل له معئن» ثم مادة هذا الفعل ها معن آحر فإن من كان لا يستعان بغيره لا ينبغي أن 
یکون له شريك» بل يجب إفراده بالعبادة وإخلاص توحیده إذ وحود من لا يستعان به کعدمه. 
وتقرير الكلام قي الثلاث الدلالات كتقريره في إياك نعبد فلا نعيده. الخامس والعشرون والسادس 
والعشرون والسابع والعشرون: قوله: (اهدنا الصراط المستقيم) فإن طلب المداية منه وحده باعتبار 
کون هذا افر ب ا و ا 
الكلام في الجملة» حيث لم يقل نستهدي أو نطلب المداية حن يصح أن يكون ذلك الضمير المتققدم 
المنصوب معمولاً له تقديرأ» لكن مع بقاء المخاطبة وعدم الخروج عما يقتضيه لم يقطع النظر عن ذلك 
الضمير الواقع على تلك الصورة لتوسطه بين هذا الفعل؛ أعي اهدنا وبين من أسند اليه» ثم في ضير 
الجماعة معن يشير إلى استحقاقه سبحانه إخحلاص التوحيد على الوحه الذي قدمناه ق الفعلين 
السابقين. ثم قي كون هذه المداية هي هداية الصراط المستقيم الي هي المداية بالحقيقة» ولا اعتبار 
يمداية إلى صراط لا استقامة فيه معن ثالث يشير إلى ذلك المدلول. 

الثامن والعشرون: قوله (صراط الذين أنعمت عليهم) فإن من يهدى إلى هذا الصراط الذي هو صراط 
من أنعم الله عليهم يستحق أن لا يشتغل بغيره ولا ينظر إلى سواه» لأن الإيصال إلى طرائق النعم هو 
المقصود من المشي والمراد بحر كات السائرين» وذلك كناية عن الوصول إلى النعم نفسها إذ لا اعتبار 
بالوصول إلى طرائقها من دون وصول إليهاء فكان وقو ع المداية على الصراط المستقيم نعمة مجردهاء 
لأن الاستقامة إذا تصورت عند تصور الاعوحاج كان فيها راحة بهذا الاعتبار» فكيف إذا كان ذلك 


كناية عن طريق الحق» فكيف إذا كان حقاً موصلا إلى الفوز بنعم الله سبحانه. 


التاسع والعشرون: قوله (غير المغضوب عليهم) ووحه ذلك أن الوصول إلى النعم قد يكون منغصا 
ا بشيء من غضب المنعم سبحانه» فإذا صفا ذلك عن هذا الكدر وانضم إلى الظفر بالنعم الظفر 
عا هو أحسن منها موقعاً عند العارفين» وأعظم قدرأ تي صدور التقين» وهو رضا رب العامين» كان 
في ذلك من البهجة والسرور ما لا حكن التعبير عنه» ولا الوقوف على حقيقته ولا تصور معناه. وإذا 
كان المولى هذه النعمة والمتفضل هما هو الله تعالى ولا يقدر على ذلك غيره ولا يتمكن منه سواه» فهو 
لمستحق لإحلاص توحيده وإفراده بالعبادة. 

اموق ثلائين: قوله ولا الضآلين) ووجهه أن الوصول إلى النعم مع الرضا قد يكون مشوباً بشيء من 
ال بنوع من أنواع المخالفة وعدم المداية» وهذا باعتبار أصل الوصول إلى نعمة من النعم 
مع رضا المنعم بها فإنه لا يستلزم سلب كون المنعم عليه على ضلالة لا باعتبار هذه النعمة الخاصة من 
هذا المنعم عز وحل. 

ولا كان الأمر تي الأصل هكذا كان تي وصول النعم إلى المنعم عليه من المنعم يما مع كونه راضياً عليه 
E Ee e ESSE LES E‏ رک ر ن 
N E OE‏ ا و ا 
ي نفسه على ضلالة» وتقرير الدلالة من هذا الوجه على إخحلاص التوحيد كتقريرها ي الوجه الذي 
قبله. 

فهذه ثلاثون دليلاً مستفادة من سورة الفاتحة باعتبار ما يستفاد من تراكيبها العربية مع ملاحظة ما 
يفيده ما اشتملت عليه من تلك الدقائق والأسرار ال هي راحعة إلى العلوم الآلية»ء وداحلة فيما 
تقتضيه تلك الألفاظ بحسب المادة والميئة والصورة مع قطع النظر عن التفسير ععن خاص قاله بض 
السلف» أو وقف عنده من بعدهم من الخلف. 

فإن قلت )١(‏ هذه الأدلة الي استخرحتها من هذه السورة المباركة وبلغت بها إلى هذا العدد وحعلتها 
ثلاثين دليلاً على مدلول واحد» لم نحد لك فيها سلفاً ولا سبقك ها غيرك. 

قلت: هذي شكاة ظاهر عنك عارها» واعتراض غير واقع موقعه» ولا مصادف مزه» فإن الققرآن 
عربي» وهذا الاستخراج لما ذكرناه من الأدلة هو على مقتضى اللغة العربية» وبحسب ما تقتضيه 
علومها ال دوا الثقات» ورواها العدول الإثبات» وليس هذا من التفسير بالرأي الذي ورد النهي 
عنه» والزجر لفاعله» بل من الفهم الذي يعطاه الرحل في كتاب الله كما أشار إليه علي بن أي طالب 
رضي الله عنه قي كلامه المشهور» وما كان من هذا القبيل فلا يحتاج فيه إلى سلف» وكفى بلغة 
الا رغا وها الت ن كران الاس وغل طهر البشبطة سلتا 

وبالحملة فهذه ثلاثون موضعاً في فاتحة الكتاب يفيد كل واحد منها إحلاص التوحيد مع أن فاتة 
الكتاب ليست الا سبع آيات» فما ظنك معا في سائر الكتاب العزيز» فذكرنا هذه المواضع في فاتححة 


۹۱ 


الكتاب كالبرهان على ما ذكرناه من أن في الكتاب العزيز من ذلك ما يطول تعداده وتتعسر الإحاطة 


iSi 
به.‎ 
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- فتح البيان في مقاصد القرآن )٥١ /١(‏ 


1۹۲ 


المبحث الثامن 
ما ترشد إليه السورة 


لا يوجد في القرآن آية بدون معئ أو فائدة أو حكمة أو تشريع» فهو كلام الله المعجز دستور الحياة 
البشرية» وبناء عليه» يقصد بالآيات القرآنية تحقيق فائدة الإنسان في حياته الدينية والدنيوية 
والأحروية» وتربطه بالحياة. 

وتكون بالتالي الأحكام المستفادة من معان الآيات مرتبطة ارتباطا وثيقا إما بالعقيدة أو بالعبادة أو 
بالأحلاق والسلوك أو بالتشريع الصا للفرد والجماعة» وهذا المعن الأعم هو الذي عنيته بفقه الحياة 
قي القرآن الكرع. 

والمعان أو الأحكام المستفادة من الفاتحة تشمل صلة الإنسان بالله» وتحدد طريق مناحاته» وترسم له 
نوع مسيرته في الحياة» وتلزمه باتباع المنهج الأقوم والطريتق الأعدل» الذي لا انحراف فيه قيد أنغلة عن 
حادّة الاستقامة» ولا قبول بأي لون من ألوان الضلال والغي والانحراف. ومعن البسملة ق الفاتحة: 
أن جميع ما يقرر ق القرآن من الأحكام وغيرها هو لله ومنه» ليس لأحد غير الله فيه شيء. 

في هذه الآيات من المداية ما يلي: 

ااا ا ان فا كه ان فة ام فاده و و ا وت ا کت ا 
فيها من کائنات وخلوقات. 

۲- أن المدح يكون لمقتض. وإلا فهو باطل وزور فالله تعالى لما حمد نفسه ذكر مقتضى الحمد وهو 
كونه رب العالمين والرحمن الرحيم ومالك يوم الدين. 

٤‏ - آداب الدعاء حيث يقدم السائل بين يدي دعائه حمد الله والثناء عليه وتمجحيده. وزادت السنة 
الصلاة على البي # ثم يسال حاحته فإنه يستجاب له. 

-٥‏ أن لا یعبد غير ربه. وأن لا يستعینه إلا هو سبحانه وتعالی. 

-٦‏ الترغيب ني دعاء الله والتضرع إليه» وقي الحديث: "الدعاء هو العبادة". 

۷- الاعتراف بالنعمة. 

۸- طلب حسن القدوة. 

۹- الترغيب في سلوك سبيل الصالحين» والترهيب من سلوك سبيل الغاوين."'" 

٠١‏ - تقرير لصفات الرحمة الشاملة لله» وملك يوم الجزاء له وحده. 


-١‏ وخحطاب موجه من عباده اليه کتعلیم هم بأن يقولوا ِم یعبدونه وحده ویستعینون به وحده. 


- أيسر التفاسير للجزائري )١٤ /١(‏ 


۲- ودعاء موجه منهم إليه كتعليم هم» بأن يدعوه أن يهديهم الطريق القوم» وهو طريق الذين 
أنعم عليهم لا طريق الضالين ولا المغضوب عليهم.“'" 

-٣‏ كيفية حمد الله: الفاتحة ذلك النشيد العاقد للصلة مع الله والذي علمنا الله إياه» يقرؤه المؤمن في 
كل المناسبات» في الصلاة وغيرهاء لأن بدايته على تأويل: قولوا: الحمد لله رب العالمين» وذلك يقضي 
أن الله أمرنا بفعل الحمد» وعلمنا كيف نحمده ونشێی عليه» وکیف ندعوه» ویفهم منه أن من آداب 
الدعاء: أن يبدا بحمد الله والشناء عليه» ليكون ذلك أدعى إلى الإحابة.*"" 


- التفسیر الحدیث (۱/ )۲۸١‏ 
- التفسير المنير للرحيلي )٦۲ /١(‏ 


NE 


م يتزل متلها وهي السبع المناني AER Aaa o‏ 
الحمد لله هي أم القرآن E E‏ 
أعظم سورة في القرآن E EO O EEE‏ 
الفاتحة أفضل القرآن E O NRE AS N‏ 
الفاتحة خير سورة في القرآن E OO O OT OEE‏ 
لا صلاة لمن لم يقرا جا ARAS ESS ASE‏ 


من انتهى إليها فقد أجزأه OR SD‏ 
مناجاة بين العبد وربه CRE DC‏ 


الأمر بقول آمين بعدها O E a‏ 


قراءتا على المعتوه يبرا بإذن الله N SS‏ 
التعويذ بفاتحة الكتاب قراءة وتفلاً EAS OG DGS O‏ 


eae EE EEE e SE SERS المبحث الثاني‎ 
A xak اسم السورة ونزولها ومكيتها وأهميتها‎ 
Asa المبحث الثالث‎ 


SE ESS SSS أهم الموضوعات التي اشتملت عليها‎ 
SESE LESER SESE SEES SEDER SESS SSS Ss میزات الكي:‎ 


DE OSE E DESE MSE ميزات المديي:‎ 
REREAD RANA TORR RET المبحث الرابع‎ 


RA RACE AAS EER ARGS : شرح المغردات الغريبة‎ 


SSeS e O O aa 


بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بفاتحة الكتاب 


eeeeccc®cccecccccCCOBOCOCOCOCOOCOOOOCOOOOOCOOOOOOCCOOOCOOOOOCOOOOCOCOOOSSS 


الأخكامُ المُتَعلقة بفاتحة الكتاب N ese Se‏ 


E 


أ - مَكان نزول فاتحة الكتاب وعد آياتها : NA‏ 


ب- هل البسملة آية من الفانحة ؟ EEE‏ 


ج- حكم قراءة البسملة لير المطهّر : E‏ 
د- الْبَسْمَلَة في الصَلاة : N O O‏ 


ه - قرَاءة الفاتحة فى الصَلاة : E TT‏ 


و استحضار معان الفاتحة: AVIA aA SAE ASS‏ 
ز- قراءة غير العريي: E E E‏ 


DE AS SAO O AS س تأمين الصلي:‎ 


ش- بعض خراص فاتحة الكتاب : RL DE N DS‏ 


فوائد من سورة الفانحة E MD SAMA‏ 
اشعمال الفاتحة عَلَى مهات الْمَطَالب E‏ 
و ا el‏ ا ا 1 e‏ 
الصرَاط الْمُستقيم م صرَاط الله EOE OY‏ 
رفيق طالب المراط اقيم اين أنعَم الله عَلَيْهمْ a‏ 
عَلَّمٌ الله عباده كَيْفيَة سُواله الْهدَاية إلى الصرَاط الْمُستقيم 1 
اعمال الفاتحة على ألزاع ارك a‏ 
أهية ذكر أمنماء الله غه الحند.“ OEE‏ 


لنبيهان حول إمامة أي بكر وصديقية مرم ME‏ 
بَيّان الأسّرار القدسية ي فاتحة الكتاب القزيز AR a‏ 


۱۹٦ 


eeeeeeeeecccecececccceccceeeceenenes 


eeeececeecceecccececceecceeeneeennes 


eeeeeceeeecccecccecccceecceeecceenees 


eeeececeeeccecccccecceccceeceeeennes 


eeeeeeeceecceeccccecccecccecccceeenees 


eeeeeeeeecceeccceccceecccececeeennes 


eeeeeeeeeeceecececccceccceeccceeenes 


الرد على مفسري الرافضة : eee‏ 


السر في قوله تعالى :أنعمت عليهم : ssa‏ 
لطائف عند ابن جزي : SAE EDETE SSS ES SSE REME‏ 


السار الْعَقلكَةَ الْمُسنبطة من هَذه السورة E E POE EOE‏ 
مداخل الشيطان: OREO RE OO‏ 
جع الفاتحة لکل ما بحتاج إليه: SDE SOT ROSES SSSR‏ 
قسمة الله للصلاة بينه وبين عباده: eR SSR Rinse‏ 
الكبْرياء والْعَظّمة: ONS SS SSS AS‏ 
َطَائف قله الْحَمْد لله وَفَرّائذ الَأسْمَاء الْحَمْسة الْمذكورة في هذه السورة OTD‏ 
تربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة. ERRORS‏ 
الحكمة من البدأ بالبسملة A ERE A‏ 


السر في قوله تعالى : إياك نعبد eis signa‏ 
الهداية نوعان : SSE aba ee Sba‏ 


هداية الله للإنسان على ضروب: E E‏ 
كليات العقيدة الإسلامية» وكليات التصور الإسلامي REE RA Re‏ 
إخلاص التوحيد وقطع علائق الشرك E eA a‏ 
المبحث الثامن N N Rl‏ 
ما ترشد إليه السورة E N O‏ 


